سدس ص عسريسة كانه 
ونارةالتمتافة 
الي العا ا لسَور لكاب 


4 أسفاره وأشعاره 


رحلة # التاريخ والجغرافية والشعر 


قاسم وهب 


م < | لت ي 
فى أسماره وأشعاره. 


رحلة 2 التاريخ والجغرافية والشعر 


منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب 


وزارة الثقافة - دمشق 1١١٠م‏ 


دع - 


على خطا المتنبي ف أسفاره وأشعاره: رحلة في التاريخ والحغرافية والشعر 
/ قاسم وهب . - دمشق ؛ الهيئة العامة السورية للكتابء *١١5م,‏ - 


ص 5 4 سم, 
(دراسات في الأدب العربي؛ 17؟) 


! -يملة: أبو الطسب المتبييي و #5 ؟ -5.. 10 لررهدب‎ ١ 
العنوان 6 لإ مك مو اليه‎ - ” 


مكتبة الأسد 


دراسات 4 الأدب العربى 


ففة 
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22 م 2 2 َه عه ةا 
أخوهمم رحالة لا تزال بي 

تَوىّ تقطع البيداء أو أقطع العمرا 
وَمَن كان عزمي بين جنبيه حثه 


وصيّر طول الأرض 4 غينه شبرا 


]١١ 


يَصْعُبُ الفصل بين رخلة المتنبّي وسيّرته؛ فرحلتة سير وَاليته 
رحا 007 أجواب آفاق» سخ مُعظَم سنوات عُمره متنقلاً من بلد إلى آخر لا 
يقرا 0لاء فاتّخ من ظهور الم لك ومن رحالها أررضاً إذا ا 
ألفت تركٌي وجَعلت أرضي2 فتُودي والغريْري الؤلالا"" 
فماحاولت في أرض مقَاماً| ولا أزمهمت عن أرض زوالا" 
على قَلَق كأن الريْحَ تحتي الكت كت اب 


يقول الثعالبي في يتيمة الدهر: 

ا 52000 
الأرضء ويطوي المناهل والمراحل»#ؤلآ زاد إل من ضرب الحراب على 
صفحة المحراب' أء ولا مطبّة ل 0 كما قال: 


لاناقتي تقبل الرديف ولا بالسوط يوم الرّهان أجهذهاا“ا 


)١(‏ القتود: جمع قتدء وهو خشب الرّحل. والغريري: المنسوب إلى غرير فحل من الإبل 
كان في الجاهلية تنسب إليه كرامٌ الإبل. والجُلال: العظيم. 

) ”) أزمع الأمرء وأزمع عليه: مضى فيه؛ وثبت عليه عزمّة . يقول : ما طلبت الإقامة في 
أرض لأني أبدا على سفرء ولا عزمت الرحيل عنها لأن الرحيل إنما يكون بعد 
الإقامة؛ ولا إقامة لي حتى أرحل. 

(") المحراب هنا يراد به العنق. 

(؛) المراد بالناقة هنا: نعله. والرديف: الذي يرتدف خلف الراكب. وأجهد الدابّة: حملها 


شركها كورها ومشفرها زمائها والشسئوع مقوده"!'" 


كما قال في الاعتداد بقدرته على الرحلة: 
1 - 2 موا و 
ومَهْمّه جبته على قدمي تغجهرٌ عنه العرامس الذلل!" 
بصرمي مُرتد بمخبُرتي1 مجتزئ بالظلام ممشتمل'" 


كانت حالة مُنذ خروجد ”7 راق إلى بلاد الشامء 19 أفي 
أرجائها إلى أن لقي سيف الدولة؛ فَبَسَمَ له الحظ في كنفه» وأكرمه غاية 
الإذزا (أغدق عليه أَيّما إغداق| 20 يُعطيه كل عام ثلاثة آلاف دينار 
بالإضافة إلى ما كان يَمنحُه من عطايا وهبات نفيسة. 


10 1#7111#311أ710[0ا01310 ل ا المكاقتء 
وناصبوه العذاء حلي ل" تر 2 099047 لتصد مصر لعله بتمكن 
من تحقيق ما تصبو إليه نفسّه في كنف كافور الذي دعاه إليه مرّتين وهو في 
م مير نن1227 7 211 0ن شليه 
ا سس سي لك" 
وإنما كانت تتوق نفسة إلى الولاية59998 أخاف كافوراً؛ فماطله حينا» ولم 
يُحِبْهُ إلى طلبه. ثم منعه من الرحيل خوفاً من لسانه» وهو ما حمله على 
مغادرة الفسطاط إلى الكوفة خفية دون وّداع! 


)١(‏ الشراك: سير النعل» وهو ما يُقَدُ من الجلد مستطيلاً. والكور رحل الناقة. والمشفر من 
لق : بمنزلة الشفة من الإنسان. © كام ابلك ما تش ليه .298 #مإلؤرهي السيور التي 
تكون بين الأصابع. 

)١(‏ المهمه: الفلاة. جبته: قطعته. العرامس: النوق الصلاب الشديدة واحدتها: عرمس. 
الذلل: المذلله بالعمل. 

(؟) الصارم: السيف. مرتد: متقلد. مجتزئ: مكتف بمخبرتي: بمعرفتي. 


- /- 


ومن الكوفة توجّه إلى بغدادء فلم يَطبْ له فيها المُقام؛ فقصد أرّجان 
بدعوة من ابن العميد وزير ركن الدولة» ثم استزاره عضد الدولة بشيراز» 
حيدث لف ف كفينا دن التناروالتكري ”0 د حل ب شاع في رمانه. 
ولكن ذلك لم يُنسه غدر الزمان الذي اضطره إلى ل هؤلاء الملوك الذين 
يُملكهم ١‏ يثاً يبقى ببقاء الثيّرين» 0 يله عرضاً فانياً» وهو| 07 كين 
بأنه الأجدرٌ بالسيادة والمجد. لأنه في نظر نفسه خيرٌ مَنْ تسعى به 


07 من نافل القول أن نل 7 أن أبا الطيب آثر أن 204 اللة 
عمره شعرا ضَمّنه ما كان يَعْتَمل في نفسه من هُموم وما ا وما 
عاينه من أحداث ومشاهدء ولكنه لم يَسّتوف ما كه 5 وله عين 
الرحّالة من 00 ل لس امن 
أخلاق» ومآثرء وعادات» ومعتقدات» إلى غير ذلك من الانطباعات التي 
تستأئر” عادة. باهتمام المنالدن: راعرن لمعاو نظ سيف سدس 
الأماكن» وما تتميّنٌ به من خصائص؛ لذلك خطر لي - من قبيل 
الفضولء أو من باب اللهو “83 ٠‏ شالك والطرق التي حسبت أن 
المتنبي سلكها في تطوافه؛ وأَن استعيد بعيذي زمانه» صُوّر الأمكنة التي 
ألم بهاء أو أقام فيها_معتمداً في تحديدها ووصفها على ما ورد في كتب 
الممأدالك ووإنمانكج رفي كتب اكد ا ] اكائدقواليي زا #اليتنبي» ث لقعت 
ذلك بنماذج مَنَ قصائده المتصلة بتلك الأماكن وبالأشخاص" الموجّهة 
إليهم!'اء في محاولة للجمع بَيْنَ الجغرافية والشعرء ولست على يقين من 
١ 5 ) 95 3194-5151 08‏ > سم 8 1 2 سروم 5 


)١(‏ اعتمدت في شرح النماذج الشعرية على شرح البرقوقي لتوفره على معظم الشروح 
التي سبقته . 


-- 


والدواعي التي ألهمت المتنبي قصائدة» وآياته الخالدات. وإتمامآ للفائدة لا 
ب 0 
١‏ - ولد أحمد بن الحسين الملقب بالمتنبّي في مدينة الكوفة سنة 7ه 
لأب يُدعى الحسين الجُعفي» والجعفي بطن من سعد العشيرة من 
لمج اليمانية التي استقر بعضئها في العراق إثر الفتح الإ آأمًا 
نه فهَمْدَانيّة: وهمدان من القبائل اليمانيّة التي 0 فريق منها في 
لعراق بعد الفتوحات؛ و1 7 أيعمل سقَاءٌ في الكوفة. 
ماتت أُمهُ في وقت مبكرء فَربّتَهُ جذته لأمه. وغمرته بعطفها وحنانها 
الذذا اله بمرور الأيام. وكانت| .2 «من صتلحاء النساء |7077 ]». 

تميّر ,أبو._الطيّب_منذ_نعومة أظفاره بذكاء_وقادء.وميل .إلى الدرس 
والتحصيل» وظهرت مواهبّة الشعرية في سن مبكرة. 1 

تلقى تعليمه الأوليَ في كناب فيه أولاد أشراف الكوفة؛ فكان تلميذاً فقيراً 
بين رفاق أغنياء. 

5 2200 3 كسيد ا لد 1 اليم 
القمطية: 

؟ - غادر الكوفة بصحبة أبيه إلى بادية السماوةء وذلك سنة 1ه 
على وجه التقريب» وله من العمر عشر سنين» فأقام فيها نحو 
سنتين ضيفاً على بني الصابي» وهم بَطْنٌّ من جُشم بن هَمْدانَ 
اج اس لقعي أدأخساكيق ١‏ نس ادزام افيد سراي من 
منابعها الأكثر أصالءً". 

" - عاد إلى الكوفة سنة ١ه‏ «بدويًا قَحّا»» فأقام فيها نحو سنة. 


؛ - ارتحل إلى بغداد سنة 7ه فأقام فيها نحو سنتين. 


-. اد 


5 - غادر يغداة سدة #58 .مفواجها إلى الجزيرة وشمالن الشاد: 
فتنقل في بواديها وحواضرها حتى سنة 75"'ه. ومدح خلال هذه 
ان د ل 2 ا د ا ا د .. الى 
بحلب حيث عاش في كنفه نحو تسع سنين» شارك خلالها في 
معظم حروبه وغزواته. 

| ارتحل من حلب إلى اله !!) لنة 45*ه فأقام فيها| © لين 
وبضعة أشهر في كنف كافور الإخشيدي. 

غادر الضنطاط عائدا إل للة سنة .٠ه*هف‏ فوص 70 أفي 
إبيع الأول سنة 155١‏ 97 (استغرقت رحلة العودة! 09 الاثة 
أشهرء ولم تَدُمْ إقامت فيها أكثّرَ من سنة. ١‏ 1 

6 - ارتحل إلى بغداد سنة 1557اهء ثم عاد إلى الكوفة في أول شعبان 
من السنة نفسها. 

4 - غادر الكوفة لآخر مرة متوجهاً إلى أرجان من بلاد فارس في شهر 
محرم سنة 15 5ه أكانون الثاني 155م) بدعوة من ابن العميد 
وزير ركن الدولة» فوافاها في شهر صفر من السنة نفسهاء ولبث 
نحو شهرين في ضيافة الوزير. 

٠‏ - غادر أرّجان متوجّها إلى شيراز في شهر ربيع الثاني سنة 

4ه تلبية لدعوة من عَضْئُد الدولة البويهي؛ فبلغها في شهر 
07 55 111 3 

١‏ -اغادر شيْزاز في شهر شعبان من السنة نفسها عائدا إلى العراق. 

١‏ - في الثامن والعشرين من شهر رمضان سنة 4ه قتل هو 
ومن معاتيجاء ارده عصابة يقوذها فاتك ابن أبي جهل الأسدي. 
بالقرب من دير قُنى على الضتفة الشرقية من نهر دجلة» وذهبت 
ناز هع هدر | 


-1١1١- 


وقد حاولت. في هذا الكذاب أن أنتيع خطا المتدثي في أسفاره وأشعاره: 
منذ خروجه من الكوفة إلى بادية السماوة سنة ١ه‏ حتى مصرعه وهو 
عائد من شيراز إلى بلده سنة 5514ه. فإن حالفني شيء من التوفيق» فهو 
بُغيذ | أفحصئبي قول الكاك0 

اليو أَجْهدُ نفسي ما وَسغت لكم 


وهل تكلف نفس فوق ما تسع"!" 


قاسم وهب 


)١(‏ البيت للأخطل من قصيدة يمدح بها بشر بن مروان. 


-15- 


الصبى المدعو الظل 2 2042 الملقب بالمتنب] 7 ]قد 
بلغ[ 8 ]من العمر عندما غادراً | إلنة ١ه‏ بصحبة |0007 يجهاً 
إلى بادية السماوة. وكانت الكوفة آنكذ من أهمّ مدن العراق. 

كة: وقيل سسميت الكوفا 707 الاستدارتها أحذاً من تأ يلب: 
رأ ثانا وكوقاناً للررميلة المستديرة. و قيل مثميت 150 0 آفة 
لالم © اناس بهاء من قولهم:| 7 7 /الرمل . وذهبت جماعا 70 أنها 
ان بمرضعيا من الأرط الك أن كل رملة يُخالطها حصدباء 


و 


كرفة. 

مُصنروت الكوفة في خادك*/ ١‏ #التطاب في السنة التي مُصّرت 
فيها البصرة2ء وهي سنة ١ه‏ وقال قوم: إنها مُصرت بعد البصرة 
بعامين سنة 9١اه.‏ فجُعلت خطط أهل اليمن في الجانب الشرقى. وخطط 
2 24 لقتسا 
من قصب؛ إذا | قلعوها وتصدّقوا بهاء فإذا عادوا يواه فكاذوا 
يغزون ونساؤهم معهم. وفي أيام العتير ة بن شغبة!' بَنت القبائل بيوتها 
بالكاتهمن غير ارتفاءكرلم يق الهم لتقف . فلمًا كانلؤفي أيام إمارة هلدا" 
بذؤا أبواب الآجر 


)1 المغيرة بن شعبة: (ت. ٠ه‏ ه -لاام) صحابي ثقفي» من دهاة العرب وولاتهم» 
ولآه.عمر. البصرة.والكوفة. عزله عثمان» ثم ولاه معاوية الكوفة» ومات فيها. 

) ؟) هو زياد بن أبيه زت هده -/اام) أمير من القادة الفاتحين» يكتنف الغموض نسبه» 
ناصر علياً: استدعاه معاوية بعد وفاة علي» وألحقه بنسبه., ولاه الكوفة والبصرة. 
اشتهر بالخطابة» والكرم» وحسن الإدارة. 


- - 


وفي النصف الأول من القرن الثالث الهجري كان فيها خمسون ألف 
دار للعرب من ربيعة ومُضرء وأربعة وعشرون ألف دار لسائر العرب» 
وستة آلاف دار لليمن» وبها قبر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. ويّقال إنه 
بموضع يلي زاوية جامعهاء وأخفي من أجل بني أمية خوفاً عليه! وفي هذا 
المإ ا أن غلأف. ويزعم أكثر] ٠‏ إل قبره بالمكان الذي ظها ٠‏ الى 
فرط 8 الكوفة» وقد شير أبو| 77 ] عبة الله بن حمدات!" 1 نء 
وجعل عليه حصاراً منيعاً وابتنى على القبر قب عظيمة مرتفعة الأركان من 
كل جانب» ولها أبواب» وسترها بفاخر الستورء وفرشهًا بثمين الحصر 
السامان» وسادات آل أبي طالب من خارج هذه القبة. 


ولا يخفى أن الكوفة كانت في بدايات العصر العباسي مركزاً ثقافيا 
مهماء وموطناً للعديد من أعلام اللغة والأدب» ولجمهرة من الشعراء المبرّزين 
كأعشى ؤيفيان' مؤالكميت ب #[مطيع بن إياس/2 ومسلم بن 
الوليدا- ودعبل الخزباعي!'أوكما كانت معقلاً من.معاقل الشيعة.بالعواق» 


)١(‏ عبد الله بن حمدان: (ت17١7ه‏ -م3793م) أمير حمداني من قادة العباسيين» والد 
سيف الدولة» قتل في فتنة خلع المقتدر. 

.)ما/١07- أعشى هَمْدَان: شاعر أموي من الفحول. (ت سنة 7/ه‎ )١( 

(") هو الكميت بن زيد الأسدي (ت 77١ه‏ 47/ام) شاعر كوفي مدح بني هاشم وعرف 
بشاعر الهاشميين. وله ديوان الهاشميات. 

(:) مطيع بن إياس: شاعر محدثء مدح الوليد بن يزيد» والمنصورء امتاز شعره بالرقة 
والظرف والمجون توفي نحو سنة 51 ه -87/ م. 

(5) مسلم بن الوليد: شاعر عباسيء ولد في الكوفة» لقب بصريع الغواني» مدح هارون 
الرشيد» والبرامكة» أكثر من البديع في شعره؛ ولي البريد في جرجان توفي نحو سنة 
06 ها - كلم 

(1) دعبل الخزاعي: شاعر كوفي الأصلء سكن بغداد» تخرج على مسلم بن الوليد» اتصل 
بالرشيدء هجا بني العباسء كان يتشيع للعلويين» توفي نحو سنة 535 "ه - ١٠١م.‏ 


-غج- 


الخروج إلى بادية السماوة: 
هذه حال الكوفة عندما غادرها أبو الطيب المتنبي إلى بادية السماوة. 
حيث ثقيم فيها قبيلة بني كلب إحدى قبائل جنوبي الجزيرة العربية» وبادية 
السماوة أرض مستوية قفر تمتد بين الكوفة والشام»ء والسماوة ماءة بالبادية؛ 
لعلها سمّيت بها. قال جرير: 
صحبت عمان الخيل رهواً كأنها20 قط هاج من فوق السماوة ناهل 


استضاف المتنبي وأسرته بنو الصابي وهم بَطْنَ من جُشم بن هَندان 
أجداد المتنبي لأمه. ولم يكن هؤلاء القوم بمنأىّ عن التأثر بتعاليم القرمطيّة» 
ال[ | أن الصبي لم ينج مر أبها أيضاًء فظهرت جل 20 كلك 
الصرخات الشعرية التي تدعو إلى التمرد والعنف». ذلك على الرغم من 
حرصه الشديد على عدم البوح بتأثره بتلك التعاليم. 

العودة إلى الكوفة: 

عاد الصَبَي إلى الكوفة بعد.سنتين من الإقامة في البانية بَدوَياً فَكَاء كان 
قد أتمّ الثانية عشرة في سنة 5١15ه.‏ فسعى إلى إعادة الصلة بأترابه وأصحابه. 
كما حرص على إقامة علاقات جديدة. فاتصل بأبي الفضل الكوفي أحد المتفلسفة 
المتأثرين بالفكر اليوناني» وامتدحه بإحدى قصائده التي يقول فيها: 
كفي أراني ويك لومّك ألما همّأقام على فؤاد أَنْجَمَاا" 
وخيال جسم لم يُخل له الهوى لحماً فَيَتحلْهُ السَّقامُ ولا دما" 


وخفوق قلب لو رأيت لهيبة ياجنتي لظننت فيه جهنما 


)١(‏ كفي: دعيء واتركي . أراني: أعلمني» ويك: ويلك. أنجم: أقلع وذهب. والمعنى: يقول 
للعاذلة: اتركي عذليء فقد أراني الهم المقيم على فؤادي الراحل مع الحبيب أن لومك 
اناي أحق بآن يلام مدن: 0 

(؟) أي لم يترك الهوى بجسمي محلا من لحم ودم فيعمل فيه السقام . 
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إلى أن يقول: 
لم تجمّع الأضدادُ في مُتشابه 
كصفات أَوْحدنا أبي الفضل التي 
يُعطيك مبتدرا فإن أعجلتة 
ويرى التعظمَ أن يُرى متواضعاً 
يا أيُهها الملكُ المصفى جوهراً 


نور تظاهر فيك لاهوتيُّهُ 


شمس النهار تقل ليلا مظلم'" 
إل لتجطني لغزمي مَغنّما""ا 
بهرت فأنطّق واصفيه وأفحما 
أعطاك معتذراً كمن قد أجرما""ا 
ويرى التواضع أن يُرى متَعظّما“) 
من ذات ذي الملكوت أسمى مَنْ سما 


فتكاد تعلمُ علمّ ما لن يُعلَماا"ا 


ويهمٌ فيك إذا نطقت فصاحة 


أنا مبصرٌ وأظن أني نام 


من كل .عسضوجمنحكبأن يتكلما 


مَنْ كان يحنم بالإله فأحلما"ا 


إن هذه المدحة في نظر بعض ثقاد شعره لا تعدو كونها تملق شاعر 
مدّاح يسعى إلى التقرب من ممدوحه أكثر مما يشاطره آراءه الفلسفية. ولكن 
ذلك لا يُخفي موهبته الشعرية الآخذة في البروز. 


)١(‏ نقوي: تثنية نقا وهو الكثيب من الرمل. تقل: تحمل. 

)1١(‏ يريد بالأضداد: ما ذكره في البيت السابق من دقة قامتهاء وثقل ردفيها وبياض وجههاء 
وسواد شعرها. 

(") يقول: إنه يبتدرك بالعطاءء فإن سبقته بالسؤال أعطاك واعتذر إليك عن تأخر عطائه» 
عن سؤالك كأنه أتى بجرم» أي ذنب. 

(؛) أي يرى العظمة في التواضعء ويرى الضّعة في التعاظم. 

(5) أي قد ظهر فيك نور إلهي تكاد تعلم به الغيب الذي لا يعلمه أحد إلا الله سبحانه 
وتعالى. 

(5) يقول: أنا مستيقظ ولكن لعظم ما أرى منك وغرابته أظن أني في الحلم؛ ثم عدل عن 
ذلك وقال: مَنْ يحلم بالإله حتى أحلم بك؟! 
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وفي فلك المرحلة اقل الضيي على فراشة الشتعر -الشاهلى و الامو 
والعباسي» واصطفى من العصر الأخير كلا من أبي تمام والبحتري لدوافع 
عزاها بعضئهم لسببين اثنين: أولهما: أدبيَء وثانيها: قبَليَ؛ إذ تجمعه 
بالشاعرين المذكورين رابطة الانتماء إلى عرب الجنوب. إذ كان يسود 
الاعتقاد بأن العبقرية الشعرية العربية تكاد تكون وقفاً على اليمنيّين دون 
سواهم. هذا مع العلم بأن تلك المحاولات الشعرية الأولى تبدو ضئيلة القيمة 
من الناحية الفنية لافتقارها إلى الخبرة والنضج. 

أدرك الصبيُ أن واقع الحال في الكوفة؛ وما آلت إليه الأمور من عدم 
الاستقرار إثر الهجوم الثاني الذي شنه القرامطة على المدينة عام 7١0‏ ه بقيادة 
أبي طاهر الجنابي!' يدعو إلى التفكير الجدّي بالرحيل عن مسقط رأسه؛ فعزم 
على الذهاب إلى بغداد بصحبة أبيه» فتوجّها إليها في أواخر عام 7١5‏ ه في 
حين بقيت جَدَنّهِ في الكوفة يؤرّقها الانتظارٌ والشوق إلى رؤية حفيدها. 

التوجه إلى بغداد: 

1010 الل 0 2 كيه 2 17د عا عاد فزب 
القادسية» ثم بسوق لسد المتتتؤظلر .2< 09004 الله الفسري” . ففصر أبن 
هبيرة المنسوب إلى يزيد بن عمر بن هبيرة الذي ولي العراق من قبل مروان بن 
الأوضاع العامة في عاصمة الخلافة تميل إلى الهدوء النسبي عقب مالحق بها من 
الذعر إثر ثورة القرامطة. ولكن أمور الخلافة لم تكن على ما يُرام؛ فالخليفة 
المقتدر لم يكن يُمِسَكْ بزمام الأمور؛ إِذ «أفضت الخلافة إليه وهو صغيرء غر 


)١(‏ أبو طاهر: (ت 77”“ه 154م). أشهر ملوك القرامطة في البحرين» هزم المقتدرء 
ودخل مكةء وأخذ الحجر الأسود سنة 1١اها‏ -170م. 

(؟) أسد بن عبدالله القسري (ت سنة ١7١ه‏ -78م) أمير عربي حكم خراسان في ولاية 
أخيه خالد للعراقين. 
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ترفء لم يُعان الأمورء ولا وقف على أحوال المُلك؛ فكان الأمراءً» والوزراءً 
والكتّاب يُدبّرون الأمورء ليس له في ذلك حل لا عقدء ولا يوصف بتدبير ولا 
سياسة. وغلب على الأمر النساءً والخدم وغيرهم! فذهب ما كان في خزائن 
الخلافة من الأموال والعُدّد بسوء التدبير الواقع في المملكة؛ فداه ذلك إلى سفك 
دمه» واضطربت الأمور من بعده» وزال كثير من رسوم الخلافةا"/». 

!! الداد فهي أَمُ الدنياء وما 0 أدء وجنةٌ الأرضء وم ( اآلمء 
وقبّة الإسلام؛ ومجمع الرافدين» وغرة البلادء وعين العراق» ودار الخلافة: 
ومجمع المحاسن والطيبات» ومعدن الطرائف واللطائفء وبها أرباب الغايات 
في كل فن؛ وآحادُ الدهر في كل نوع. وكان ابنْ العميدا' إذا طرأ عليه أحد 
من منتحلي العلوم والآداب»: وأراد امتحان عقله سأله عن بغداد؛ فإ فطن 
بخواصهاء وتنبّه على محاسنهاء وأثنى عليها جعل ذلك مُقدّمةَ فضله؛: وعنوان» 
عقله. ثم سأله عن الجاحظ» فإن وجد أثراً لمطالعة كتبه؛ والاقتباس من نوره؛ 
والاغتر انين بحَج98وْ وبعض الفبا اله قضى له بأنه غرة شادخةا! في 
رت بعد اد ف 2721 ما 
به من الانتساب إلى المعارف التي يختصّ بها الجاحظ» لم ينفعه بعد ذلك 


قيء من المحاسن: 


وأول من مصّرها المنصورء وسماها مدينة السلام» وانتقل إليها من 
البلإققكية التي اختطها تفاخ 4166 الكضفة. وكان قد فرع في عمارتهاوسنة 
هل وال لما كنةا 43 ١هلا‏ بك ل هنارق #أمر لك كاسبا تاتب الكادة 


.)177 (التنبيه والإشراف ص‎ )١( 

5150501155531 5 0 5 8 درسي 5 !1 11 ارح 21 
الوزارة لركن الدولة البويهي - له رسائل وأشعار متفرقة. 

(؟) شدخت الغرة: غشت الوجه من الناصية إلى الأنف. والمراد: أنه ذو مرتبة سامية في 
العلم والأدب. 
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نن الازاث ونجلة:.وجماعة الأنهاز» ولا يحل الجتة والررعية إلا ماله فحز 
البناء» وقدّر المدينة» ووضع أوّل لبنة بيده. ووجّه في حشر الصناع والفعلة 
من | 20727 كوف بي د د د قوم 
من أهل الفضل والعدالة والفقه» والمعرفة بالهندسة؛ فجمعهم وتقدّم إليهم أن 
يُشرفوا على البناء. ومما قيل في مدحها قول عبيد الله بن عبد الله بن طاهر !"ا 
عنط؛ يمن وأراد الخروج: 


على بغدة دار اللّهو متي 
ومافارقتهالتقلى ولكن 
ألا رواخ ألاأفرج قري ب 


ا اكه كم 


فبلغ الوزير هذا الشعر فأعفاه 
فدىّ لك يا بغدادُ كل مدينة 
فقد طّفت في شرق البلاد وغربها 
فلم أرَ فيها مثل بغداد منزلا 
ولامثل أهيهاأرق شمئلاً 
وقائدة لو كن وَدكَ صافيا 


إن 


يْقِيمُ الرجال الموسرون بأرضهم 


سلامٌ ماسجا للعين طرف 
تناولني من الحدثان صرف 
آلا جار علو لمينن كيلف 


فيرجع آلف ويُسرُ لف 


من الأرض حتى خطّني ودياريا 
وسيّرت خيلي بينها وركابيا 
ولم أرّ فيها مثشل دجلة واديا 
وأغذب ألفاظاً وأحلى معانيا 
لبغداد لم ترحل فقلت جوابيا 


وترمي النوى بالمُقترين المراميا'"' 


)١(‏ عبيد الله بن عبد الله بن طاهر (ت ٠6٠٠ه/15١1م)‏ أمير من الأدباء الشعراءء من 
أهل بغداد» ولي شرطتها. وكان رفيع المنزلة عند المعتضد العباسي. له تصانيف. 
منها: الإشارة في أخبار الشعراءء والسياسة الملكية. 


(؟) أقتر الرجل: قل ماله فهو مُقتر. (عن معجم البلدان بتصرف). 
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ومما لفت نظر الفتى في عاصمة الخلافة مظاهرٌ الترف والبذخ» وما 
يوفره_المال_لأصحابه_من الجاه والمكانة المرموقة في_عيون_النايييومن 
را 27077 2 كيين اكمنضة 0 0 2 هم 
في 528 0-10 عت أمشي في أسواق بغداد» فمررت بصاحب دكان 
يبيع الفاكهة» فرأيت عنده خمسة من البطيخ باكورة؛ فاستحسنتهاء ونويت 
أشترييا بالدراهم التي معيء فتقلفك إِليهء وقلت: بكم تبيع هذه الكالسة 
بطاطيخ؟ فقال بغير اكتراث: اذهب فليس هذا من أكلك! فتماسكت معه وقلت: 
أيها ١‏ 7 دع ما يُغيظ واقصد 0771 آل: ثمنها عشرة دراهلا 2 أما 
جبهني به ما استطعت أن أخاطبه في الساومة» فوكفت جاتر ا 0 لهُ 
خم]: للم فلم يقبل! وإذا بشيخا 77 لجار قد خرج من الخارا 272 إلى 
دار 25777 كسما 2 ودعا لهء وقال له: يا مولاي هذا 
بطيخ باكور بإجازتك أحمله إلى منزلك؟ فقال الشيخ: ويحك بكم هذا؟ قال 
بخمسة دراهمء فقال بل بدرهمينء فباعه الخمسة بدرهمين وحملها إلى داره. 
د 2س أ بم فعل ! فشك و ب 
من اجهلك! اسستمئت!'! علي في هذا البكليغ؛ وفعلت فعلتك التي فعلت؛ وكنت قد 
أعطيتك في ثمنه خمسة دراهم) افبعته بدرهمين محمولا! فقال: اسكت! هذا 
يملك مئة ألف دينار! فعلمت أن الناس لا يُكرمون أحداً إكرامهم من يعتقدون 
أنه يملك مئة ألف دينارء وأنا لا أزال على ما تراه حتى أسمع الناس يقولون: 
إن أبا الطيب.قد ملك مئة ألف دينار!"». 

ولعل هذه الواقعة كانت سبباً في بخل المتنبي» وشدّة ضبطه للمال مع 
ما غرف عنه من علو الهمة» وطلب الملك؛: ومدحه الكرمَّ وأهله. وهو القائل: 
ومن يُنفق الساعات في جَمْع ماله مخافة فقر فالَذي فعل الفقرٌ 


)١(‏ غاليت في الثمن. 
)١(‏ الصبح المنبي ص 55. 


سالاد 


وخلال إقامة أبي الطيب في عاصمة الخلافة التقى عدداً من علماء 
المدينة ولا سيما العالم اللغوي ابن دريو" كما حاول التقرب من بعض 
بخاص المرموقين بمدائحه» ومنهم محمد بن عبيد الله أحد العلويين 


الكوفيين» وهو من أثرياء بغداد في زمانه فمدحه بقصيدته التي يقول فيها: 


أهلابدار سبك أغيذها 


الل يقول: 
مرتميات بنا إلى ابن بي 
إلى فتىى يُصدر الرماح وقد 
لهي هه لني ساقة 
يُغطي فلامَطْلَةٌ يُكذرها 


خيرٌ قريش أباً وأمجذها 


لذ مابان عنك 920004) 


٠.‏ 5 يجة 04 قَّ خب | ذهاث"ا 


د الله غيطاتها وفدفدهاا“ا 
أنهلها في القلوب مُورده "ا 
أع د منها رولا أعددها"ا 
بهاولامتفَ ةينكقدها" 


أكثزهدها نالا وأجوذثهم "ا 


)١(‏ ابن دريد أبو بكر (6-77ه - 87372 -1752م) لغويء» وشاعر بغدادي» اشتهر 
بقصيدته المقصورة. وله الجمهرة في اللغة وهو أشهر المعاجم القديمة بعد كتاب العين 
للخليل بن أحمد الذي بدأه بحرف العين ولم يكمله. 

(؟) سباه* أسره بحبه» والأغيد: الناغم_المتثني لينا. والخرد+ جمع خريدة وهي البكر التي 


(') ظلت: ظللت. خلب الكبد: غشاؤها. 


(:) الغيطان: ج غائط وهو المطمئن من الأرض. والفدفد: الأرض الغليظة المرتفعة أي إن 
هذه المفاوز غيطانها وفدفدها ترمينا إلى الممدوح بقطعنا إياها بالسيرء فكأنها تلقينا إليه. 


5) يصدر الرماح: ينزعها بعد الطعن. والفتى هو ابن عبيد الله. 
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6) النائل: العطاء. 


(ه) 

(5) الأيادي: النعم. وقوله: أعد منها: يعني أنه ربيب إحسانه؛ ونفسه من جملة نعمه. 
(0) أي لا يمطل قبل العطاءء ولا يمن بعده. وينكدها: ينغصها. 
)0 


أطهيابثئققتة أضضريها بالسيف جَحْجاحُها مُسوده() 
عي شن 2 اش نينا باإعصاء يفن طنننا 
تاج لوي بن غالب وبه سَمَلةُ فرعئعها ومختذهاا""ا 

لم يستطع أبو الطيب في هذه القصيدة إخفاء ميله لآل البيت» وتقربه إليهم. 


التوجه من بغداد إلى الجزيرة وشمال الشام: 

لم يُقم أبو الطيب في بغداد سل تركها نحو سنة ١ه‏ -١٠15م‏ 
وكان يومئذ في الخامسة عشرة - ميمماً شطر القدام . وعلى الرغم من أن 
ظر| 007 ) الإقليم لم تكن آنذاكا © ل لكامها المؤقتين القدرة 0771 لاية 
الأدب والأدباء؛ فإن أبا الطيب عزم على التوجه إليه آملاآ أن يجد في 
حواضره وبواديه من يقدّر موهبته ويرعاهاء خلافاً لبغداد التي يكثر فيها 
اموس رسيي لالد 

الخروج من بغداد: 

خرج الفتى من بغداد بصحبة أبيه متجهاً إلى الجزيرة وشمال الشام؛ 
فكان عليه أن يسلك الطريق المؤدية من دار السلام إلى الرقة. فمرٌ بالبَرّدان 
وهي قرية من قرى بغداد على سبعة فراسخ منها من نواحي دُجيل» وهي 
التي قال فيها جحظة البرمكي”": 
ادفع برود الهم عنك بقهوة مخزونة في حانة التَجّارٍ 
جازت مدى الأعمار فهي كأنها عند المذاق تزيد في الأعمار 


)١(‏ الجحجاح: السيد الشريف. والمسوّد: الذي سوّده قومه. 

(؟) لؤي: أبو قريشء أي هو لهم بمنزله التاج. والمحتدء الأصل. 

(؟) جحظة: هو أحمد بن جعفر بن موسى البرمكيء من بقايا البرامكة» وحفيد يحيى بن 
خالد. أديب. نديم. مغن. من أهل بغداد. لقبه عبد الله ابن المعتز بهذا اللقب» كان مليح 
الشعرء حاضر النادرة. ولد ومات في بغداد ( 775 -5 7ه -899 -195م) 
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في رقة البَردان بين مزارع محفوفة ببنفسج وبهار 
بدي يي يي يشر يقةه رين الا ني كر 


ومن البردان توجه إلى عكبراء وهي بليدة من نواحي دجيل بينها وبين 
بغ 0 0 فراسخء وفيها يقول 1 00' 
ولما نزلنا عكبّراء ولم يكنح نبيذُ ولا كانت حلالاً لنا الخمرٌ 


دعونا لها بشراً ورب عظيمة دعونا لها بشراً فأصرخنا بشرٌ 


ومن عكبّرا يصعد الطريق إلى القادسية مروراً ببلدة تدعى باحمشاء 
والقادسية هذه غير القادسية التي جرت فيها المعركة بين المسلمين والفرس 
في أيام عمر بن الخطاب سنة 5١هء‏ وإنما هي قرية كبيرة من نواحي دُجيل 
بين حربّى وسامّرًا يُعمل بها الزجاجء وفيها يقول جحظة: 
إلى شاطئ القاطول بالجانب الذي به القصرٌ بين القادسيّة والنغفل 


ومن القادسية يصعد الطريق إلى سامرًا تلك المدينة التي بناها 
المعتصم بعد أن ضاق أهالي بغداد بمماليكه الأتراك الذين مدُوا أيديهم إلى 
حرم الناس» وسعوا فيها بالفسادء ولم تزل هذه المدينة في صلاح وزيادة 
عمارة منذ أيام المعتصم والواثق إلى آخر أيام المنتصر ابن المتوكل. فلما 
ولأ المستعين» وقويد شوكة #لترا8"وراستبدوا بالإللك_والتولية وال ل: 
وانفسدت دولة بني العباس» لم تزل سر من رأى في تناقص للاختلاف 
الواقع في الدولة بسبب العصبيّة التي كانت بين أمراء الأتراك» إلى أن 
تركها المعتضدء وانتقل إلى بغداد؛ فخربت المدينة. فالمات بها بعد ذلك 
يرل ا91 قري ةر كك اأرمك | راكسوا رأكورسواف , 
ولم يبق منها سوى مقدار قرية يسيرة في وسطها مع أن بناءها ممتد أكثر 
من ثمانية فراسخ. 


- 5 د 


وكان ابن المعتزا'! اجتاز بسامُراء وقد استدبر أمرهاء فجعلت تنقضْ 
وتَحْمَل أنقاضها إلى بغداد» ويُعمّر بها فقال متأسفاً عليها: 
قد أقفرت مئرّ من رألى ‏ وال شي ء دوام 
فالنقض يُحملّمنها كتهااتجِ لم 
ماتتكمامات فيل مُسلمنهلعظ 


وكتب إلى صديق له يمدح مر من رأى» ويصف خرابهاء ويذمٌ بغداد 
وأهلهاء ويفضتل سامُرًا: 

كتبت إليك من بلدة قد أنهض الدهر' منكائهاء وأقعد جدراتهاء فشاهة 
اليأس فيها ينطقء وحبل الرجاء فيها يقصر. فكأن عمرانها يُطوىء وكأن 
خرابها يُنشر. وقد وكلت إلى لكر نواحيهنا[واستحث باقيها إلى فانيها. وقد 
را لل 0 01 زثر. 
والمقيم فيها على طرف سفر. فحالها تصف للعيون الشكوىء وتشير إلى ذم 
الدنيا بعدما كانت بالمرأى القريب جنة الأرضء وقرار الملك. وما زال الدهر 
مليئاً بالنوائب» طارقا بالعجائب» يؤمن يومه؛ ويغدر غدره. على أنها وإن 
جُفيت معشوقة السكنى» وحبيبة المثوى: كوكبُها يقظان» وجَوُها غريان: 
وحصاها جوهرء ونسيمها معطرء وترابها مسكٌ أذفر... لا كبغدادكم الوسخة 
السماءء الومدة الهواء!"'. جوها نارء وأرضها خبارا”ء وماؤها حلم 


)١(‏ هو عبد الله بن المعتز (541 -595ه - 85١‏ -109م) أبو العباس؛ الشاعر المبدع؛ 
خليفة يوم وليلة» ولد في بغدادء وأولع بالأدب» صنف كتبا كثيرة. مات مقتولا (خنقه 
مؤنس الخادم). 

١‏ الومد: الحار. 

(") الخبار من الأرض: ما لان واسترخىء؛ وساخت فيه قوائم الدواب. ومنه المثل: من 
تجنب الخبار أمن العثار. 


(:) الحميم: الحار.. 
ع5 


وترابها سرجين!"» وحيطانها نزوزا". وتشرينها تَمُوز. فكم في شمسها من 
محترق» وفي ظلها من عرق. ضيّقة الديارء قاسية الجوارء ساطعة الدخان» 
قليلة الضيفان؛ أهلها ذئاب وكلامهم سباب..... إلى أن يقول: 
غدت سير من را في العفاء فيالها قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل""ا 
وأصبح أهلوها شبيها بحالها لما نسجتهم من جنوب وشمأل 
إذا ما امرؤ منهم شكا سوءً حاله202 يقولون لا تهلك أسىئ وتجمّل 
وبسامّرًا قبر الإمام علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفرء وابنه 
الحسين بن علي العسكريين/!“)؛ وبها غاب المنتظر في زعم الشيعة الإمامية: 
وبها قبور الخلفاء: الوائق» والمتوكل» والمنتصرء والمعكتزء والمهتدي 
اا 0 
ويلي سامُرًا كراخ فيروزء أو كرخ سامُرًا. وهو أقدم من سامُرًا فلما 
بُنيت ساسا اتصل بهاء وهو باق عامرء وخربت سامُرًا. وبه قصر أشناس 
التر وار ك1 
ثم يصعد الطريق ماراً ب جبلتاء والسودقانية» وبارمّاء والسن» 
فالحديثة» وهي التي تعرف بحديثة الموصل. وهي بُليدة على دجلة بالجانب 
الشرقي قرب الزاب الأعلى. ويُقال: إنها كانت قصبة كورة الموصلء وإنما 


)١(‏ السرجين: الزبل 

(؟) نزوز: كثبر النز» وهو ما يتحلب منه الماء. 

(؟) العفاء: الزوال والهلاك. 

(4:) علي بن محمد (الجواد) (5١؟‏ 7554ه -859 -158م) الإمام العاشر عند الشيعة» 


ولد في المدينة وتوفي بسامراء. أما ولده فهو الحسن بن علي وليس الحسين 
(7506-712ه-8645 -"لاهم) الإمام الحادي عشر للشيعة» ولد في المدينة» 


وتوفي بسامراء. 
(5) عن معجم البلدان بتصرف. 


د" - 


أحدنها فور ع يز فيصدا "+ وتيك العفيلة حين كدرل يها من خوك من اهل 


الأنبار أيام الحجاج بن يوسف/".ء وهي غير حديثة الفرات القريبة من الأنبار. 

ثم يلي الحديثة مدينة المصلء إحدى قواعد بلاد الإسلام. وهي مدينة 
قليلة النظير كبّرأ وعظماً وكثرة خلق» وسعة رقعة. فيها محط رحال الركبان» 
وم 37 إلى جميع البلدان. 15 !]العراقء ومفتاح خرد! 7 إلنها 
يُقصد إلى أذربيجان. وقالوا: بلاد الدنيا العظام ثلاثة: نيسابور لأنها بابْ 
الشرق» ودمشق لأنها باب الغربء والمّوصل لأن القاصد إلى الجهتين قلّما لا 
يمر بها. وقالوا: سُمّيت المؤصل لأنها وصلت بين الجزيرة والعراق. وقيل: 
وم[ 7 ) دجلة والفرات. وهي| 77 إليمة على طرف دجلة]| 7 أمن 
الجانب الشرقي نينوى. ويقال: إن 0 إعظمها وألحقها بالأمصار العظامء 
وشق طرقاتهاء وبنى عليها سوراً مروانٌ بن محمد آخر ملوك بني أمية. 

فالموصل مدينة صحيحة الهواء» عذبة الماء» وليس لها عيب إلا قلة 
بساتينهاء وعدم جريان الماء في رساتيقهاء وشذة حرها في الصيفء. وعظم 
ناض اا 26 1 ل ات 
ازاجٌ وسراديب مبنية» ولا يكادون يستعملون الخشب في سقوفهم البتة. 

ثم يلي المّؤصل في الطريق إلى الرقة مدينة بلدء وهي مدينة قديمة على 
دجلة فوق الموصل بينهما سبعة فراسخ, وبينها وبين نصيبين ثلاثة وعشرون 
فرسخا. يمر المسافر عبرها بعدد من القرى والبلدان مثل: باعيناثاء وبرقعيد. 
وأذرمة» وتل فراشة» إلى أن يصل إلى نصيبين. 


)١(‏ مروان بن محمد (77-1057اه - 5357 -5.0/م) آخر خلفاء بني أمية في الشام هزمه 
العباسيون في معركة الزاب» قتل في مصر. 

١‏ الحجاج بن يوسف (زت 5ه -؛ الام) قائد وخطيب عربي» ذله عبد الملك بن 
مروان إمرة جيشه فقضى على عبد الله بن الزبير» ثم تولى مكة والمدينة والطائف 
والعراق: أسهم في توطيد ملك بني أمية. 


5م - 


وتصيبين ؛ مديئة غافرة مخ هلاه الجزيرة على جنادة القوافل. .من المورصل 
إلى الشام. وفيها وفي قراها على ما يذكر أهلها أربعون ألف بستان. ولكنها مدينة 
وبئة لكثرة بساتينها ومياهها. ولا بد لقاصد الرقة من نصيبين من المرور بدارا 
وهي بلدة في حيبي 23003 بيدسييحيدة ‏ 53 
أعمالها يُجلب المَخلب الذي نتطيّب به الأعراب. ويلي دارا كفرتوثا وهي قرية 
كبيرة من أعمال الجزيرة بينها وبين دارا خمسة فراسخ. تليها رأسْ عين وهي 
مدينة كبيرة مشهورة من مدن الجزيرة بين حَرَان ونصيّبين. وفيها عيون كثيرة 
عدا لللة تجتمع كلها في موضا 1 37 نهر الخابور. وأشير] .لون 
أرب 7 /الآسء وعين لصترارء ( 0 اللاحيّة وعين الهاشميّة. ٠‏ 7 أس 
العين: الجارود»ء وحصن مسلمة» وباجروانء فالرقة. والرقة مدينة مشهورة على 
الفرات بينها وبين حَرَان ثلاثة أيام. وتعدٌ من بلاد الجزيرة لأنها من جانب 
الفرات الشرقيء وفيها يقول ربيعة الرقي: 
حبذ الرقةداراً وبتند بلد ساانة ممّن تود 
مسا رأينسا بلسدة تعدلها الاولا أخبرنسا عنهسا أحسذ 
إنههابريت ةبحرتةً سورها بحر وسور في الجَدذ!") 


لم تَضمّن بلدة ما ضّمنت من جمال في قريش وأسد 


5-7 
ثم تي الرقة في الطراكم الل انبج سقيية يي ورهي مر وى 
الفرات قرب صفينء ثم داقين» فجسر منبج. ثم منبج. ومنبج بلدة قديمة. 
قيإم#وإن أول من بناها كسرى كه غلق وعلى الشهم واه من بَّدْ أي أنا 
أَجُودء فعْربت فقيل لها: منبج. والرشيد أول من أفرد العواصم وجعل 
مدينتها متبج» وأسكنها عبد الملك بن صالح بن علي بن عبد الله ابن 


)١(‏ الجتد: الأرض المستوية. 


-/ا» - 


عباس!''. وهي مدينة كبيرة واسعة» ذات خيرات كثيرة» وأرزاق واسعة» في 
فضاء من الأرضء عليها سور مُحكم مبنيّ بالحجارة» بينها وبين الفرات 
ثلاثئة فراسخ. شربّهم من قني تسيحٌ على وجه الأرضء وفي دورهم آبار 
5 وبويحيوجيى 22 ا عمد 5 
أملاك. وفي هذه البلدة اتصل الشاعر اك بعدد من ارس 00-06 من 


# ل تجاه منبج» 5 أنئذ 08 ديا وقد فال ف ين هذا الألير 
غلوًا كي أفهو يقول : 


أ 0 ار ماقسيت ماقتاا 

والوجد يقوى كما تقوى النوى أبدا 

لولا مفارقة الأحباب ماوجدت 
إلى أن يقول: 

عل الأميرَ يرى ذلي فيشفعً لي 

أيقنت أن سعيداً طالب بدمي 


قيِل بمنبج مثواهُ وناتئله 


والبين جار على ضعفي وما عدلا("ا 
والصبر يَنْحّل في جسمي كما تخلاا"! 
لها المنايا إلى أرواحنا سبلا 


إلى التي تركتني ف في الهوى مَثلا 
لما بَصّرت به بالرمح مُغتقلاا“) 


في الأفق يسأل عمّن غيره ساأااة) 


)١(‏ عبد الملك بن صالح (ت 35١ه‏ -١١6م)‏ أمير عباسي ابن عم السفاح والمنصورء 
كان من أفصح الناس وأخطبهمء ولاه الهادي إمرة الموصل وعزله الرشيدء ثم ولاه 
المدينة فمصرء فدمشقء ثم سجنه. أطلقه الأمين» وتوفي بالرقة. 


)١(‏ يقول: أقل وأهون ما قاسيت قاتل؛ وأنا مع ذلك أحيا. 

(") أي إن الصبر يضعف ويقل كما يضعف جسمي. 

(5) أي إن الممدوح يطلب بدمي إذا سفكته الحبيبة» فيأخذ ثأري منها. 

(5) القيل: الملك بلغة حمير. إن عطاء هذا الملك يطوف في الآفاق يسأل عمن يسأل غيره 


-/؟ - 


يلوح بدر الدجى في صحن غرته 
هو الأميرٌ الذي بادت تميمٌ به 


فق 2ك الك مكب كديم 


ويحمل الموت في الهيجاء إن حملا" 
قذماً وساق إليها حيثها الأجلاً 
وقد قتلت الألى لم تلقهم وجلا" 


كما مدح أبا شجاع محمد من بني أوس بن معن بن الرضاء وهم رهط 
من طيّئ مقيمون في منطقة منبج حيث يقول: 


أرق على أرق ومثلي يأرق 
جْهِدُ الصبابة أن تكون كما أرى 
مالاح برق أو ترتم طائرٌ 
جربت من نار الهوى ما تنطفي 
وَعَذلّتَ أهل العشق حتى ذقثه 
إلى أن يقول: 
ولقد بكيت على الشباب ولمّتي 
حذراً عليه قبل يوم فراقه 
أما بنو أوس بن معن بن الرّضا 
كبرت حول ديارهم لمآبدت 


وعجبت من أرض سحاب أكفهم 


وجو يزيذ وعَبْرةٌ تترقرق 
فين مسهدةٌ وفقد شق 
إلا انتتيت ولي فود شيّق 
نار الغضى وتكل عما تُحرق 


فعجبت كيف يموت من لا يعشق 


ام كم 2-0 © إلا 
مسودة ولماء وجهي روؤقق""ا 
حتى لكدت بماء جفني أشرق 


ع 0 


فأعزُ من تحدى إليه الأينق 
منها الشموس وليس فيها المشرق 


من فوقها وصخورها لا تورق""ا 


)١‏ أي إن وجهه لحسنه يضيء كالبدر في ظلام الليل. 
؟) الجزر: اللحم الذي يلقى للسباع. والوجل: الخوف. 


5) الأينق: النياق. 


)1( 
1 
(*) اللمة من الشعر: ما جاوز شحمة الأذن. والرونق: الحسن والنضارة. 
)5( 
(ه) 


- "5 0- 


وتفوح من طيب الثناء روائح 
0 0ك 


؛ و ب ل مكاذ 3 امه 5 


أبِداً وظئتي أن هلايُخلق 


عزيزن 010 م داؤه الحدّق النج(ا 
فمن شاء فلينشر إلي فمنظري 
وما هي إلا لحظة بعد لحظة 
جرى حُبّها مجرى دمي في مفاصلي 
ومن جسّدي لم يترك السنُقَمُ شعرة 
إلى أن يقول: 
أحبُ التي في البدر منها ممشابة 
إلى واحد الدنيا إلى ابن محمد 
إلى سيد لو بشر الله أمة 
إلى القابض الأرواح والضغيم الذي 
إلى رب مال كٌما شت شمله 


هُمامٌ إذا ما فارق الغمد سيفة 


عياءٌ به مات ميتم ١‏ 
نذير إلى مَنْ ظنْ أنّ الهوى سهل 
إذا تزلت في قلبه رحَل العقل 
فأصبح لي عن كل شغل بها شغل 
فمافوقها إلا وفيهاله فئل 


وأشكو إلى من لا يُصاب له شكل !"ا 
شجاع لذ و2 كسد ندد»الفتتضل 
تَحدّث عن وقفاته الخيل والرجخل 
تجمّع في تشيته للفلا شّمل!"" 
وعاينتة لم تدر أَيُهما النصلا“) 


)١(‏ العزيز: الشيء الذي يقل وجوده. والأسى: العلاج» والنجل: الواسعة. والعياء: الداء 


الذي لا علاج له. 


)١(‏ المشابه: ج شبه. ويُصاب: يوجد. والشكل: النظير. 
(؟) شت: تفرق. والشمل: الاجتماع. يقول: كلما تفرق جمع ماله اجتمع شمل معاليه. 


(5) الهمام: الملك الرفيع الهمة. والغمد: جفن السيف. يقول: إنه يمضي في الأمور مضاء 
السيف,؛ فإذا جرد من غمده لم تدر أيهما السيف. 


ا 


إن محتوى هذه القصيدة له يخرج عن إطراء كرم الممدوح وإقدامه. 
وشدة وطأته على أعدائه. أما القصيدة الثانية فقد وجهها إلى شجاع المذكور 
آنفا إثر خوضه معركة مع الروم يقول فيها: 


اليوم عَهُذكمُ فأين الموعد 
الموت أقرب مخلباً من بينكم 


إنّ التي سفكت دمي بجفونها 


إلى أن يقول : 
مَنْ في الآنام من الكرام ولا تَقُل 
أعطى فقلت لجوده ما يُقتنى 
ورك قله شيك ريم 
أُسَد دم الأسد الهرّيْر خضابه 


هيهات ليس ليوم عهدكمٌ عد 
والعيش أبعد منكمُ لا يَبِعْدُوا 


لم تدر أن دمي الذي تتقنة!") 


مَنْ فيك شَأمُ_ سوى شجاع يُقَصَد 
ألفت طرائقة عليها تبْئة!"ا 
يَدْمْمْنَ منه ما الأسنةٌ تخمذا"ا 
موت فريص الموت منه ترع: !“ا 


سهدت ووجهك نومُها والإثم ذا" 


)١(‏ أي إن التي قتلتني بلحظها لم تدر أن دمي في عنقهاء وأنها باءت بإثم قتلي. 

( فتلي إن أرصاف المإكدين له هدلوت يكيف تحصي فضييله: لأنها وجدتى طرائق 
الممدوح ومسالكه التي تحمده لا تدركها الأوصاف. 

(؟) المعترك: ساحة القتال. المفرية: المشقوقه. يقول: إنه يقطع كلى أعدائه» فالكلى تذم 
منه ما تحمده الأسنة» وهو الإصابة في الطعن وجودة الشق. 

(4) الهزبر: الشديد. والفريص: ج فريصة وهي لحمة عند الكتف تضطرب عند الخوف. 
يقول: هو شجاع يتلطخ بدم الأسد حتى يصير كالخضاب له» وهو موت لأعدائه حتى 


ليخافه الموت وترتعد منه فرائصه. 


(5) الإثمد: نوع من الكحل: يقول: إن منبج مذ غبت عنها كالعين الساهرة. ووجهك لها 
موق الاو .و القدله ورهن اللذان دلج جربا الكرن: 


- ”1١- 


ويتصل يقضباتة هذه القارة قشعيدة حينية مدح مها عر يخ لحد الظاتي: 


وهو من مشاهير منبج وأعيانها يقول فيها: 


حشاشةً نفس ودعت يوم ودّعوا 

أشاروا بتسليم فَجُدنا بأنفس 

حشاي على جمر ذكيّ من الهوى 

ولو حملت صم الجبال الذي بنا 
إلى أن يقول: 

ولا ثوب مجد غير ثوب ابن أحمد 

وإن الذي حابى جديلة طيَئ 


بذي كرم ما مر يوم وشمسلة 


فلم أذر أي الشاعنين أشيّغ!"! 
لين الأماف والسله اا "ا 

دج خا 5 قا 
وعينايّ في روض من الحسن ترتغا"' 


غداة افترققا أوشكت تتصدّع 


أنى أحد إن ب اك 
به الله يُعطي من يسشاءً ويمنغ ا“ 


: عه 020 0 
على راس أوفى ذمة منه تطلع 


ولا البرق فيه خلبا حين يلمع 


فتى ألف جزء رأيُه في زمانه 
غمامٌ علينا ٌ 1 1 ب “0 
ثم يمتدح بلاغته وبراعته في الكتابة فيقول : 


خبّت نار حرب لم تهجها بنانه2 وأسمُ غريانَ من القشر أصلغا") 


)١(‏ الحشاشة: بقية الروح في المريض. والظاعنين: المرتحلين. يقول لي بقيّة نفس 
ودعتني يوم ودعني الأحبابء فبقيت حاترا لا أدري أي المرتحلين أودّع. 

/ الآماق: ج مؤق وهو طرف العين مما يلي الأنف. والمنّم: لغة في الاسم.‎ )١( 
(؟') الحشا: ما في داخل الجوفء والمراد به: القلب. يقول: قلبي على جمر شديد التوقد من‎ 
الهوى لأجل توديعهم وفراقهم؛ وعيناي ترتعان من وجه الحبيب في روض من الحسن.‎ 

(4) أي لم يسلم المجد خالصا لأحد إلا للمدوح. 
(5) جديلة: رهط الممدوح. حابى: حباء أي أعطى. أي إن الله هو الذي خصتهم بهذا الرجل. 
(1) خبت النار: سكن لهبهاء والأصلع: القلم للينه وملاسته. يقول: إن كل حرب تشب بغير 
قلمه وأنامله لا بد أن تنطفئ ولا تطول مدتها. 
م د 


نحيف الشوى يعدو على أُمّ رأسه 
يمج ظلاماً في نهار لسانه 
بكف جواد لو حكتها سحابة 


ألا أيُها القَيْل المقيمٌ بمنبج 


1١و و م‎ 50 ٠. 
ويحفى فيقوى عدؤه حين يُقطَّغ!"‎ 
98 2 - 5 3 و و‎ 
ويْقَهِمُ عمّن قال ما ليس يَسنمَغ!"ا‎ 
أصول البراعات التي تتفرَغٌ‎ 
لما فاتها في الشرق والغرب مَوضع‎ 


رك كاسن ل 7 .- ان 
وهمته فوق السماكين توض*""ا 


أليس عجيباً أنّ وصفك مُعجزٌ 


ألا كل سمح غَيْرَك اليومَ باطل 


وأن ظنوني في معاليك تظلغ !“ا 


وكل مديح في سوك مُضيّعْ 


ثم توجّه من منبج إلى طرابلسء ويسميها الجغرافيون: أطرابلس» وهي 
مدينة مشهورة 5 ساحل الشام بين اللاذقية وعكا. وعليها سور صخري 
منيع» ولها رساتيق» وأكوار وضياع جليلة» وبها شجر الزيتون والكرومء 
وقصب اليد وأنووكع- الفواكه؛ و27 99990ب الغلآت الشيغ الكثير. والبحر 
مُحدق بها من ثلاثة أوْجه» وهي مَعْقل من معافل الشام» كدرب 


و 


الغلآت والأمتعة والتجارات» تضاف إليها ع قلاع وحصون داخلة في 
أعمالهاء وحوالي مدينتها أشجار الزيتون (عن الروض المعطار بتصرف 
ص0١55)‏ وفي هذه المدينة لقي الشاعر الفتى عبيد الله بن خلكان» وهو واحدٌ 
من أعيانها المولعين بالأدب» فتوجه إليه بقصيدته السينية التي يقول فيها: 


)١(‏ الشوى: الأطراف. ونحيف: دقيق» ويعدوء يجريء وأم الرأس: أعلاه وهو هنا يصف 
القلم الذي إذا حفي قوي عدوه؛ء أي يمضي في الكتابة» ويحسن به الخط. 

(؟) يمج: يقذف. ويريد بالظلام: المداد» وبالنهار: القرطاس. واللسان: طرفه المحدد. 
والمراد أنه يعبر عما يريده الكاتب دون أن يسمع منه لفظا. 

(؟) القيل: الملك. السماكان: نجمان. والإيضاع: السير السريع. 

(4؛) ظلعت الناقة: عرجت من يدها أو رجلها. يقول: أليس عجباً أنني مع بلاغتي أعجز 
عن وصف معاليك. والإحاطة بمناقبك لوفرتها. 


عرض - 


أظبية الوخش لولا ظبية الآنس 

ولا سقيت الثرى والمزن مُخلفة 
عقدعةة 

إن ترمني تكبات الدهر عن كقّب 

يتفدي بنيك عبيد الله حاسذهم 

أبا الغظارفة الحامينَ جارهم 

من كل أبيضٌ وضّاح عمامتة 


لو كان فيض يديه ماء غادية 


ترم امرأ غير رعديد ولاتكس 
بجبهة العير يُفدى حافرُ الفرس 
وتاركي الليث كلباً غير مفترس""ا 
كأنما اشتملت نوراً على قبس“ 


عَرَ القطا في الفيافي موضع الييبس!"ا 


ثم امتدحه بقصيدة أخرى إثر هدية قدمها إليه عبيد الله فيها سمكٌ من 


سكر ولوز في عسل يقول فيها: 
قدشغل الناس كثرة الأمل 
تمادو سم ولد عسوا 


)١(‏ الأنس: جماعة الناس. والجّد: الحظ. 


وأنت بالمكرمات في شغل 
لكنت في الجود غاية المثل 


)١(‏ الثرى: التراب. والمزن: السحاب الأبيض. مخلفة: غير ماطرة. أي إن حرارة نفسه 


تجفف دموعه إذا جرت على الأرض. 


(؟) الغطارفة: ج غطريف وهو السيد. أي يا أبا السادة الذي يحفظون جارهم» ويتركون 


الأسد كأيليا. يقوق على الافتراس. 


(:) الأبيض: الكريم النقي العرض. الوضاح: المشرقء الواضح الجبهة. والقبس: الشعلة 
من النار. أي أنه تحت عمامته كأنه شعلة نار لنور وجهه وإشراق لونه. 


(5) فيض يديه: الفائض من يديه. الغادية: السحابة تغدو بالمطر. يقول: لو كان عطاؤه ماء 
سحابة لَعمَّ الدنيا كلها حتى لا تجد القطا في الفلوات موضعاً جافاً تلتقط منه الحب؛ أو 


تنام فيه. 


أهلاًوسهلاً بمابَْت به 
هيَّةُماريتمُهديها 
كيف أكافي على أجل يد 


إيهأأباقسموبالشمئل 
إأرا كت يي ني ييل 
يلعب لي بركة من العسل 


الليرى أنما بذ" 


وكتب على الجامة التي فيها الهدية أبياتاً بالزعفران: 


أقصرٌ ففست بزائدي ودًا 
أر بها مشوءة كرتا 
جاءتك تَطْفْحٌ وهي فارغةٌ 


لثر عنلت ع شر|ه فا رهمرا 


من طرابلس إلى اللأذقية: 


بلغالمدى وتجوز الحدا 
فرددثتها مملنؤءة حمدا 
قي به وتظته لا فردا 
أن لا تححن وتححذكنَ العهدا 


تأقات الربيع وكانت الوردا 


يلوذ بالتنوخيين 5 تلك ٠‏ المدينة الذين 0 بالشاعر ب تعر فمرً 
بطرطوس المشرفة على البحر قرب المرقب. ثم بجِبلة على ساحل بحر 
الشام» وهي قلعة مشهورة من أعمال حلب وصولا إلى اللاذقية. 

واللإفقية جدينةوقديمة اقلاى الكل الببديس خا #كيبلة بيني ميتة 
ر ل( 7 تاسارك .| ولس الالال الله الى . 
وقلعتان مُتصلتان على تل مشرف على الربضء والبحر غربيها وهي 
على ضفته. 


)١(‏ أي بماذا أكافئ الذي أسدى إليّ نعمة عظيمة» وهو يستصغرها حتى يرى أنها لا تعد 
نعمة له عندي. 


ده - 


وأول قصائد الشاعر في اللاذقية مرثية قالها في رثاء محمد بن إسحاق 
التنوخي» وهو من روساء المدينة جمع في شخصه السماحة» والفصاحة» 
والتقى والبأس. وفي هذه الفطللكاة#يقول : 


إن اعم وال لفبتر 
و20 بلاًمايطل نفسةا 
أمجاور الديماس رهن قرارة 
ما كنت أَحْسَبْ قبل دفنك في الثرى 
م إل قبل تمشك أن أرما 
إلى أن يقول: 
في لا ها 
كفل الناءً له برد حياته 


أن الحياة وإن حرصت غرور 
ذكة وإلى القناء يصير 
فيها الضياء بوجهه والنور 
أن الكواكقب في التراب تغورٌ 


رضوى على أيدي الرجال تسير 


22 557 : و١‏ 
والبأس أجْمع والحجى والخير"" 
لحم تمان ففتة -6--1 لد 


ثم الشزاده وعم الميت فقال أرتجالاً: 


غاضت أنامله وَهُن بُحورٌ 
يُبكى عليه وما استقرٌ قرارة 
صبراً بني إسحاق عنه تكرّما 
لكل مفجوع سواكم مشية 
يام قائمٌُ سيفه في كفه ال 
ولطالما انهملت بماء أحمر 


وخبّت مكايذه ومن سَعيرٌ 
في اللّحد حتى صافَحَنّه الحُور 
إن العظيم على العظيم صَبور 
ولكل مفقود سوه نظير 
يُمنى وباع الموت عنه قَصيرُ 
في شفرتيه جماجمٌ ونحور 


أن يَخزلنوا ومحمد مسرور 


)١(‏ فيه: أي في الكفن. الحجى: العقل» والخير بكسر الخاء: الكرم. 
)١(‏ يقول: إن ثناء الناس عليه» وذكرهم إياه بعده كفيل برد حياته» لأن من بقي ذكره كأنه 


لم يمت. 


م - 


ثم سآلة بثو عم النيث. أن ينفي الشماتة عنهم فقال ازتهالاً: 


ألآل إيراهيمَ بعد محمد 
ما شك خابرُ أمرهم من بعده 
تدمي خدودَهُمُ الدموع وتنقضي 
طار الوشاة على صّقاء ودادهم 
و01 اك يا الحسين موذا 


ملك تصور كيفا شاء كأنما 


إلانتين دئلم وزفير 
أن العزاء عليهم محظورٌ 


ساعات ليلهم وهن ذَهُور 


وكذا الذبابث على الطعام يطيرٌ 


جودي بهالع دوه تبذير 


5 52000 9 و١‏ 
يجري بفصل قضئه المقدور!'! 


ثم توجّه بعد ذلك إلى مدح الحسين بن إسحاق أخي المرثي الذي كان 
واليا على اللاذقية» فخصّه بثلاث مدائح يقول في أولاها: 


هو البين حتى ما تبأنى الحزائلق 
وقففاوممًّا زد بثاً وقوقا 
وقد صارت الأجفان قَرْحَى من البكا 
على ذا مضى الناس اجتماغ وفرقة 


تير حالي والليالي بحالها 


ويا قلبْ حتى أنت ممّن أفارق!"ا 
فريقئ هو منا مشوق وشائق 
وصارت بهاراً في الخدود الشقائق!! 
وميت ومولودٌ وقال ووامكى!“ا 
وشبت وما شاب الزمان الغرائق/*ا 


)١(‏ المقدور: القدر. وفصل قضائه: حكمه الفاصل بين الحق والباطل يقول: كأن القدر 


يجري بمراده واختياره. 


("لالحزائق#الجما2ة. ج حزيقة._يقول "#هوالبين الذي يفرق كل شيء فالجماعات لا 


تلبث أن تتفرق إذا جرى فيها حكم البين. 


(") قرحى: جرحى. ج قريح. والبهار: زهر أصفرء والشقائق: ج شقيقة. زهر أحمر: أي 
صارت الجفون قرحى من كثرة البكاء وحمرة الخدود صفرة لأجل البين. 


(:) قال: مبغض. وامق: محب 
(5) الغرانق: الناعم الجميل. 


م - 


سل البيْد أين الجن منا بجوزها وعن ذي المهاري أين منها النقانق!/") 
وليل دجوجي كأنّا جلت لنا2 مُحيَّاك فِه فاهتدينا السمالق؟" 
فما زال لولا نورٌ وجهك جُنَحّهُ 2 ولاجابها الركبان لولا الأيائق"ا 
شدوا بابن إسحاق الحسين فصافحت- ذَقَاريتها كيرائها والنمارق!؟) 
بمن تقشعر الأرض خوفاً إذا سشى 202 عليها وترتجٌ الجبال الشواهق!”) 
فت كلسحاب الجون يُخشى ويُرتجى2 يُرجّى الحيا منها وتُخشى الصواعق!" 
غذَا الهندوانيات بالهام والطّلى فهنَ مَداريها وهنّ المخانق/"! 
تشقّق منهن الجيوب إذا غزا وتُخضب منهنٌ الحى والمفارق1") 


أما القصيدة الثانية فيرد فيها الشاعر على خصوم الممدوح الذين هجوه 
ونحلوا الهجاء أبا الطيّب؛ فعاتبه الحسين فأجاب. 
أتنى تنكرٌ ياابن إسحاق خض > وتسشاناء عريا نب كود "ا 


)١(‏ جوز كل شيء: وسطه. والمهاري: جمع مهرية وهي الإبل المنسوبة إلى قبيلة من 
اليمن يقال لها مهرة. النقائق: جمع نقنق وهو ذكر النعام. 

)١(‏ دجوجي: مُظلم. جلت: كشفت. السمالق: جمع سملق وهي الأرض البعيدة الطويلة. 

(") جنح الليل: إقباله بظلامه. وجابها: قطعها. الأيانق: النوق. 

(4) شدوا بابن اسحاق: غنوا بمدحه. الذفاري: جمع ذفرى: الموضع الذي يعرق من البعير 
خلف الأذنين. والكيران: ج كورء وهو الرحل. والنمارق: ج نمرقة وهي الوسادة 
تحت الراكب. أي طربت الإبل مع حداتها لمدحه. 

(5) أي تهابه الأرض إذا مشى عليهاء وتتحرك الجبال خوفاً منه. 

(5) الجون بضم الجيم جمع جون بفتحهاء وهو الأسود والأبيض (ضد) الحيا: المطر. 

(9) الهندوانيات: السيوف الهندية. الهام: الرؤوس. الطلى: الأعناق. المداري: جمع مدرى 
وهو ما يُفرق به الشعر. والمخانق: القلائد. 

(8) إذا غزا شققت الثاكلات جيوبهن من جراء ما تفعله سيوفه من القتل. 

(1) أي أتظن أن ما هُجيت به صادر مني؟ 


)٠١(‏ الهُجر: القبيح من الكلام. 


- ”/- 


وأكرهُ من ذباب السيف طعماً 
وما أربت على العشرين سني 
وما استغرقت وصفك في مديحي 
وَهبتي قلت هذا الصبح ليل 
وإنً من العجالب أن تراني 
وتنكر موتهم وأنا سهيل 


وأمضى في الأمور من القضاءا" 
ففيق منت نحن طول النشتاء 
فأنقص منه شيا بالهجاءا" 
أيعمى العالموؤنَ عن الضياء 
فتعدل بي أقل من "ا 
طتعت بموت أولاد الزناءا"ا 


١‏ القصيدة الثالثة فتغلب عل ! 7 كألة اللفظ ورصانته. وم[ ١‏ إنى 
واد[ ا واعتدال الأسلوب وحسل ”مه إلا أبياتاً يضطرب 777272565 أأعر 
هنا وهناك في اللفظ وحده.» أو في المعنى وحدهء أو في اللفظ والمعنى جميعاً» 


دزا الصكفيسفرل: 

مَلامي التّوى في ظلْمها غاية الظلّم 
فلو لم تغر لم تو ني لقاعكم 
أمُنعمة بالعودة الظبية التي 
ترشفت فاها سُحرة فهانتي 
فقاة تساوى عقذها وكلامُها 


لعل بها مثل الذي بي من المئُقما*! 
ولو لم تردكم لم تكن فيكم خصميا'" 
بغير ولي كان نائلتها الومنمي!"! 
ترشفت حر الوجد من بارد الظلم!* 
متها الذري في الحسن والنظم 


بوصل ثم لم تعد إليه» فليتها أنعمت علي برجوعها إلى الوصل مرة أخرى. 
(8) الترشف: المص. والسحرة: السحر. والظلم: ماء الأسنان وبريقها. والعاشق إذا مص 


ريق معشؤفلة رادت نان,حيد ثلهبا. 


- 6- 


إلى أن يقول: 
بَرتني السّرى بري المُدى فرددنني 
وأبصرٌ من زرقاء جد لأتني 
كأني دحوت الأرضّ من خبرتي بها 
لألقى ابن اسحاق الذي دق فهمة 
وأسمعَ من ألفاظه اللغة التي 
يمين بني قحطان رأسْ قضاعة 


فدى من على الغبراء أوُهم أنا 


ان ا ١‏ 
أخف على المركوب من تفسي جرمي! '! 


إذا نظرت عيناي ساواهما علمي!"ا 
كأني بنى الإسكندر السّدَ من عزميا"! 
فأبدع حتى جل عن دقّة الفهم 
يل بها سمعي ولو ضمَنت شتمي 
وعرنينها بدرُ النجهوم بني فهم 
لهذا الأبيّ الماجد الجائد القراء!*) 


لقد حال بين الجن والأمن سيفه>< فما الظنٌ بعد الجن بالغرب والعْجْء أ" 


لس لطي لقاع د كله س2 الكرقة بش إلى اساعه 
الطريقة الجديدة في النظم التي اختفت منها حكاية تجوال الشاعر في البوادي؛ 
ووصف الراحلة. فهو ينتقل من النسيب إلى المديح بمهارة فائقة ما عدا بعض 
الاستثناءات القليلة. 

أما ما أشاعه خصوم المتنبي عن سرقاته الشعرية»: فهو ادّعاء باطل 
فالأفكار ليست ملكا لأحذء لأنها متدارلة بين الدان» وليس.غيياً إكساوها ألفافلا 
جديدة تعبر عمًا يَعْتَملَ في نفس الشاعر من أحاسيس ومشاعر. 


)١(‏ برتني: هزلتنيء والسرى: جمع سرية. المدى: جمع مدية: السكين. جرمي: جسدي. 

(؟) زرقاء جو: زرقاء اليمامة المعروفة بحدة البصر. أي إذا رأيت الشيء ببصري 
8 بقلبي. 

(؟) الدحو: البسط. والاسكندر: ذو القرنين: الذي بنى السد بين يأجوج وبين سائر 
البلاد. 

(؛) الغبراء: الأرض. الجائد: الكريم. والقرم: السيد. 

(5) أي أخاف سيفه الجن فما ظنك بالإنس. 
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لقد اكتشف الشاعر الفتى في هذه المرحلة أنّ قصائدهُ لم تلق الاستجابة 
برجت فد ادس سد عه ول اقفو الذي يريد؛ وهو ما ولّد في نفسه شعوراً 
بالخيبة واليأس» وهو ما عمّق اقتناعه بأن الطريق إلى المجد لا يتأتى إلا بالقوة 
والعنف. وكان يُغيظه ويثير في نفسه أَشدَ الحنق استيلاءٌ الجنود المرتزقه من 
الأعاجم على زمام الأمور في معظم ولايات الدولة» في الوقت الذي كان فيه 
الخلفاءً والأمراءً العرب لا حول لهم ولا طولء ومع هذا فهو يَجِد نفسه مضطراً 
إلى تملقهم والتزلف إليهم: وهو العبقري الجدير بالمكانة اللائقة دون غيره. 

إن اعتداد الشاعر بنفسه» وإحساسه بالتفوق والعظمة من الأسباب التي 
أثارت في نفوس الكثير من عارفيه الإعجاب والاهتمامٌ مثلما أثارت في نفوس 
بعضهم الضغينة والحسد. 

فتردّي الأوضاع السياسية في مملكة الإسلام بعد مقتل الخليفة المقتدر سنة 
٠ه‏ أمنْهم في تفاقم الاضطراب في معظم أقطار المملكة ولا سيما الشام؛ 
وهو ما أثار مطامع الولاة والحكام؛ فتنافسوا في اقتسام ما وصلت إليه أيديهم من 
أجزائهاء كما أغرى الحالمين بالحكم والسيطرة بالسعي لتحقيق أحلامهم. وهو ما 
كان يساور الشاعر الشاب أبا الطيب المتنبي الذي تتنزع به نفسئه الطامحة إلى 
السيادة والملك. ففي نحو عام ١857ه‏ عاد الشاعر من طبريّة إلى اللاذقية بعد 
أن أقام في الأولى لبعض الوقت حيد ال استقباله فيها فتوجّه بمدائحه إلى أحد 
التتوخيين وهو علي بن إبراهيم ابن عم الأمير حسين الذي سبق أن خصنته 
الشاعر ببعض قصده. فمدح علياً بثلاث قصائد أولاها القصيدة الميمية التي 
يعبر فيها عن استيائه الشديد مما آلت إليه أمور العرب في تلك الأيام حيث 
سمحوا لعبيد ساقطي ,الهمم بتولي شؤونهم. يقول: 
أحق عاف بدمعك الهِسَمُ | أحدث عهداً بها القد!'" 
وإتماالناس بالملوك فما2 تفلح عْرب ملوكها عَجَمُْ 


)١(‏ أحق: أولى وأجدر. العافي: الدارسء الذاهب. أي أحق عاف بالبكاء هو همم الكرام 
التي درست وذهبت. فدورمتها قديم. 


-عغ1١-‎ 


لا أدب دهم ولا ح سب 
بكل أرض وطنتها سم 
إني وإن لمت حاسدي فما 
وكيف لا يُحسُ امرقٌ عَلَمٌّ 
يهاه أبسأأالرجالبه 
كلا الدمأتنيرجمز 
يجني الغى للنام لو عَقلوا 
ههملأمولهم ولسن لهم 
من طلب المجد فليكن كعلي 
ويطعن الخيل كل نافذة 
ويعرف الأمر قبل موقعهه 


يُرعِيكَ سمعاً فيه استماغ إلى ال 


ولااعهوت لهم ولانممكة"" 


ترعى بهد كنَهاعَتمُ 
وكان يُرى بظفره القلَد/"ا 
لهعلىكل هام ةقَدمْ 
وتتقي حد سيفه البْهَوا" 
أكرم مال ملككه الكَرمْ 
كلا ليس يجني عليهم! ا 
والعارٌ يبقى والجرح يلتئثم 
يه ب الألفاوهويبِتسم 
ليس لها من وحائها أله" 


داعي وفيه عن الخنا صَّمم 


ثم يخلص من مدح قوم علي المفطورين على الشجاعة والجود منذ 
الولادة والمتصفين بنقاء الأعراض والشيم إلى وصف بحيرة طبرية الرائعة 
التي لم يغادرها إلا رغبة بلقاء ممدوحه علي بن إبراهيم إذ يقول: 


)١(‏ الحسب: ما يعده الإنسان من مفاخر الآباء. والذمم: ج ذمة وهي الأمان والعهد. 

(؟) الخز: ثياب تعمل من الحرير الصرف. أي يرى من كبريائه الخزّ خشناًء وكان قبلاً 
رثا حافيا طويل الأظفار. 

() أبسأ الرجال: آنسهم بهء وآلفهم له. والبهم: ج بُهمة: البطل. 

(4) إن غنى اللثيم - لو علم - يجني عليه ما لا يجنيه الفقر. 

(5) النافذة: الطعنة الشديدة. الوحاء: السرعة. 
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لولاة لم أترك البحيرة والغو 
والموج مثل الفحول مُزبِدة 
والطيرٌ فوق الحبّاب تحسيبُها 
كأنههاوالر ياح تضريها 
كثهافينهارههاقمر 
ناعمة الجسم لا عظام لها 

تفت الطير في جوانبها 
فهيكماوتئة مُطوققة 


رُ دفيءٌ وماؤهها 0 
تهدرُ فيها وما بها قَطَؤا" 

فرسان بق تخوثها اللُجْؤًا" 
جيشاوغىئ هازمٌ ومُتهزمُ 
لهابنات ومالهار حو" 
وجادت الروض حولها الديّم 


جرد عنها غ شاؤها الأدوا*ا 


جه الشاعر” قصيدة أخل 907 ]الأمير التتوخي عقب 204 أبدة 


ثورة بني القصيص إذ يقول: 
أحاد أم سداس في أحاد 
أن 969 لزني نجاهه 
أفقر في معاتقرة المنايا 
زعيمُ للققاالخطلي عزمي 


١‏ شبم: بارد. 


؟) قطم: هياج الفحل, 


03 
5) الماويّة: المرآة. الأدم: الجلد , 


)١(‏ ث 
)0( 
(؟) الحباب: طرائق الماء عند اختلاف الأمواج. 
)5( 
(ه) 
)3 


00 
خرقفدُ سافرات في حداد!"ا 
وَقود الخيل مُشرقة الهوادي "ا 


بسفك دم الحواضر مصسيميد 


أي إن البحيرة ماء والسمك بناتها فهي أمهن وما لها رحم. 


1 يقول: ودم ل واكم أمبليالتي ا لكي ا ان إلى يوم 


00 لك العذارى. 


(8) معاقرة المنايا: ملازمتهاء أي ملازمة الحروب. ومشرفة الهوادي: طوال الأعناق. 
(4) زعيم: كفيل. أي عزمي كفيل بسفك دم الناس جميعا حاضرهم والباد. 


- :- 


إلى كم ذا التخف والتواني وكم هذا التمادي في التمادي 
وشغل النفس عن طلب المعالي ببيع الشعر في سوق الكساد 
وماماضي الشباب بمسترد. ‏ ولايوحَّيمرُبمستعد 
متى لحظت بياض الشيب عيني20< فقد وَجَدته منها في السواد 


المى قصيدته هذه بأبيادا 77 التكلفه وصفها بعض ن © كرد 
والغثاثة والثقل والوخامة» حيث أبعد الاستعارةة وعَوّص اللفظء وعقد الكلام؛ 
وأساء الترتيب وبالغ في التكلف. حتى خرج إلى السخف في بعض وإلى 
الإحالة في بعض!» ولكن لا يخفى ما في شعره من قوة وحزم, وما فيه من 
تحرق إلى الخروج من هذه الحالة المٌزرية التي شغل بها عن طلب المجد 
وبيع الشعر في 1 مث على ملازمة الحروبء ومعاقرة 
المنايا لتحقيق الغاية التي يصبو إليها. وربما كانت القصيدة الثالثة التي مدح 
بها هذا الأمير أقل شأناً من سابقتهاء فهو يبدؤها بمطلع غزليء ثم ينتهي إلى 
المدح فيقول: 
مُلث القطر أعطشها ربوعا2 وإلاّ فس قها السُمٌ النقيعا١"‏ 
أسسائها عن المتديري! اقلا تدري ولا ثُذري دموعا”"ا 
لحاها الله إلامضيِِيْها زمان اللهو والخودَ الشمُوعاا“) 
مت1سة ‏ مسنم كل ة 35 7ه يكاف افظيخ] الطير الوقر ها 


.٠١؟” عن الوساطة بين المتنبي وخصومه حاشية بلاشير ص‎ )١( 

(؟) الملث: الدائم المقيم. القطر: المطر. النقيع: القاتل. أي: يدعو الشاعر على الربوع 
بعدم السقياء أو بأن تسقى السم القاتل. 

(؟) أي يسألها عن أصحابها: فلا تجيب. 

(؛) الخود: الجارية الناعمة. والشموع: اللعُوب. 

(5) رداح: ضخمة العجيزة. أي إذا سمعت الطير لفظها وقعت لحسنه. 


-ع ع - 


رفع ثوبّهاالأرداف عنها 
إذا مست رأيت لها ارتجاجاً 
أحبُّك أو يقولوا جر نمل 
بعد الصيت مث السريا 
يغض الطرف من مكر ودّهي 
إذا ضرب الأميرٌ رقاب قوم 
ففسيس بواهب إلا كثيراً 


علبي قاتل البطل المفدى 


فيبقى من وشاحيّها شتمئوعا" 
ل هلولا سواعذها تزوعا"ا 
بيراً وابن إيراهيمٌ ريعا'" 
يُشيّبْ ذكرهُ الطفل الرضيعا 
كأنَ به وليس به خشوعا 
فمالكرامة مد النطوع "ا 
وليس بقاتل إلا قريعا"ا 
ومُبدشه من الزرد النجيعا"' 


فقال 077 
إذا ما الكأس أرع شت اليدين 
هجرت الخمرّ كالذهب المصفى 
أغارْ من الزجاجة وهي تجري 
كأن بياضَّها والراحٌ فيها 
أتيناههنطئهله برفك 


صحوت فلم تَحُل بيني وبيني 
على شفة الأمير أبي الحسين 
بياض مُحدق بسواد عين 


)١(‏ الوشاحان: قلادتان تتوشح بهما المرأة» ترسل إحداهما على جنبها الأيمن والأخرى 


على الأيسر. والشسوع: البعيد. 


(15 معد ص تعس هدو #سيقو امد إذ مارك |[ ويك زوز لعف امتلطا اجاسودوكةا يقادان 
ينزعان ثوبها عنها لولا أن سواعدها تمسك عليها ثوبها لدخولها في الكمين. 
(") ثبير: جبل بالحجازء ريع: أخيف. يقول: لا أزال أحبك لأن الجبل لا يجره النمل» 


والممدوح لا يرتاعء» ولا يروعه شيء. 


(:) النطوع: جمع نطع: الجلد الذي يبسط تحت من يراد قتله. 
(5) القريع: الفحل الكريم؛ والمراد به: السيد الشريف. 


)3 النجيع: الدم . 


ده - 


ودخل عليه مرة أخرى وهو يشربء فقال ارتجالاً: 
مَرَتكَ ابن إبراهيم صافية القئر2 وهنَنتَها من شارب مُسكر السكرا'! 
رأيت الحُميًا في الزجاج بكقه فبَّهنّها بالشمس في البدر في البحرا" 
إذا ما ذكرنا جوده كان حاضراً تأى ودنا يسعى على قَدَم الخضرا"ا 


من اللاذقية إلى حلب: 

ثم توجّه الشاعر الفتى من اللاذقية إلى حلب إحدى قواعد الشام فألفاها 
مديز 7 07 اة بحجر أبيضء وفي .أ 0 إلتة أبواب» وفي جانب السور قلعة 
في أعلاها مسجد وكنيستان» وفي إحداهما كان المذبح الذي قرب عليه إبراهيم 
عليه السلام. وفي أسفل القلعة مغارة يُحْبَّئَ فيها غنمه. وكان إذا حَلَبها أضاف 
الناسَ بلبنهاء فكانوا يقولون: حلب أم لا؟ 

وقلعة حلب بُضربْ بها المثل في الصُدن والحصانة» لأن مدينة حلب في 
وطاء من الأرضء وفي وسط ذلك للف عل مدر صحيحٌ التدوير مهندم 
ا 0 
إلى الماء» وفي وسط هذه القلعة مصانع تصل إلى الماء المعين. وشرب أهل البلد 
من صهاريج فيه مملوءة بماء المطر. وعلى بابه نهر يُعرف بقويق» يَمُدٌّ في 
الشتاءء وينضب في الصيف. وفي وسط البلد دارٌ علوة صاحبة البحتري. وهو بلد 

قليل الفواكه والبقول والنبيذ إلا ما يأتتيه من بلاد الروم. والمدينة عامرة غاصّة 
1 كثيرة الخيرات» على مدرج طريق العراق إلى النغور وسائر الشامات , 
ولكن إقامة المتنبي هذه المرة في حلب لم تدم طويلاً؛ فتركها متوجّهاً إلى أنطاكية 
8 حم + اما سيا 


)١(‏ مرتك: مرأتك:_أي ساغتك وهنأتك. سكر. السلكر:_يريد_أن_السكر يستعذب_شمائله 
ويستحسنها فيسكر السكر حسنها. 

)١(‏ الحميا: من أسماء الخمر. 

() أي لا نذكر جوده إل كان حاضراً كالخضرء أي إن جوده يدركنا حيث كنا , 
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أنطاكية: 

وأنطاكية قصبة العواصم من الثغور الشامية» وهي من أغيان البلاد. 
وقواعدهاء موصوفة بالنزاهة والحسنء وطيب الهواءء وعذوبة الماء وكثرة 
الفواكه» وسعة الخير. والمسافة بين حلب وأنطاكية عامرة لا خراب فيهاء ولكنها 
أرضْ تزرغٌ الحنطة والشعير تحت شجر الزيتون. قراها متصلة» ورياضئها 
مزهرة: ومياهها منفجرة؛ يقطعها المسافر في بال رخي؛ وأمن وسكون. 

وأنطاكية بلدّ عظيم؛» ذو سور وفصيل!"» ولسوره ثلاث مئة وستون 
يُرجاء ل البلد كنصف دائرة» قطرها يتصّل بجبلء» والسور يصعد مع 
الجبل إلته فتتمٌ دائرة. وفي رأس الجبل داخل السور قلعة تبين لبعدها من 
البو 1 ك. وهذا الجبل يستر ع٠ذ‏ ا ١‏ أن؛ فلا تطلع عليها إلا في الساعة 
الثانية. وللسور المحيط بها دون الجبل خمسة أبواب. وفي وسطها بِيْعَة 
سانة 
وطيبة لأنَ وقودها الآس: وميال ٠‏ 974 كلفة. 0 

فتحها أبو عبيدة بن الجراح بعد أن حاصرها من جميع نواحيهاء ثم 
صالحه أهلها على الجزية أو الجلاء؛ 00 راقد نض في فأمهمء 
0 ين حو د 1 
عياض بن غنم '» وحبيب بن س5 لق كتحاها على الصلح الأول. ويقال: 
بل نقضوا بعد رجوع أبي عبيدة إلى فلسطين» ا يي و 
ابل#كوننتحباء ورجع ووكث يسبع أهحتوطلب أهل إيلياوا الأمانَ والموله ثم 
انتقل إليها قوم من أهل حمص وبعلبك مرابطة. ولم تزل أنطاكية في أيدي 


)١‏ الفصيل: حائط قصير أقل من السور. 

؟) الجريب ١‏ لبان عدب لالط أ لكك رين كبايسف سك 

”) عياض بن غنم (ت 7٠١‏ ه -1541م) صحابي من القادة الفاتحين. غزا بلاد الروم. 

5:) حبيب بن مسلمة: (ت 47 ه -157م) قائد عربي من كبار الفاتحين» ولي أذربيجان 
لعثمان» وأرمينيا لمعاوية. 

(5) إيلياء: القدس. 


! 


-/ا: - 


المسلمين» وثغرا من تغورهم إلى أن ملكها الروم في سنة ”5ه بعد أن 


ا ا اي ا سر 


فمدحه بالقصيدة التالية: 

دمع جرَّى فقضى في الربع ما وجبًا 
خا يما أيقى الفراق لنا 
هل لذ باعربية سكا 
مظلومة القَدَ في تشبيهه غصناً 
فاستضحكت ثم قالت كالمُغيث يُرى 
جاءت بأشجع من يُسْمى وأسمح مَن 
لو حل خاطرهُ في مُقعمَد لمشى 
ذال الال ايد بيت 
بِيَاضّ وجه يريك الشمس حاله-؟ 


اللي 


لأطه وشفى أنى ولا كربا" 

من العقول ومارد الذي ذهبا 
سوائلاً من جفون ظنّها سُكبا 
بيتاً من القلب لم تَمَدَدْ له طُنْبَا 
مظلومة الريق في تشبيهه ضربا!"! 
وعز ذلك مطلوباً إذا طُلبا 
من أين جانس هذا الشادن العريًا 
ليث الشرى وهو من عجل إذا انتسباا" 
أعطى وأبلغ مَنْ أملى ومَنْ كتبا 
أو جاهل لصحا أو أخرس خطبا 
وليس يحجبه سترٌ إذا احتجبا 
ودر لفظ كبتك اكد" تفش" 
رطب الغرار من التأمور مُخْتضبا!*) 


)١(‏ أنى: كيف. كرب: من أفعال المقاربة» أي كاد. يقول: إنه بكى في أطلال الأحبة بدمع قضى 
ما وجب لهم؛ ثم رجع عن ذلك ليقول إن بكاءه لم يشف الوجد ولا قارب أن يقضي. 


(؟) الضرب: العسل الأبيض. 


(؟) أي لا تعجب من ذلك فإني كالمغيث تراه من الأسود وهو مع ذلك من عجل وكذلك أنا 


تراني من الظباء وأنا عربية. 


(؛) مَخشلب : كلمة نبطية تعني الخرز الأبيض الذي يشبه الذرء والعرب تسميه: الخضّتض. 


(ه) هذ : مضاؤه» والغرار: الحدث والتأمور 


زظت الحذ من دم الأعداء . 


: دم القلب. أي إن مضاء عزمه يصيّر السيف 


حل - 


إلى أن يقول: 
ولايردُبفهيهكف ساله 
وكلّمالقي الدينارٌ صاحبّة 
مال كأنً غراب البين يرقبه 
مكار لك فت العالمين بها 
نمل لت بأنطاكية اختنفطا 
فسرت نحوك لا ألوي على أحد 
أذاقني زمني بلوى شرقت بها 
وأ كك جعلت الحرب والدا 
بكل أشعث يلقى الموت مبتسماآً 
فح يها صهيل الخيل يقذفه 
فالموت أعذرٌ لي والصبرٌ أجمل بي 


عن نفسه ويرد الجحفل اللجبا !"ا 
في مُلكه افترقا من قبل 0" 
0 سروس 3١‏ 
من يستطيع لأمر فائت طلبا 
إليّ بالخبر الرُكان في حلبا 
أحُث راحلتي الفقرّ والأنبا 
لو ذاقها لبكى ما عاش وانتحبا 
والسّنهريَ أخاً والمشرفي أب7؟ا 
حتى كأنً له في قتله أربَا 
عن سترجه مَرَحاً بالغزو أو طَرَبا 
والبَرّ أوسعٌ والدنيا لمن غلبا 


إن 34 القصيةةتمثل غضبة عنيفة تنب بما تنطوي عليه نفس الشاعر الفتى 
من جنوح إلى الثورة التي يُضمرهاء/ويْعد العدّة للقيام بها . ثم مدحه بقصيدة ة ثانية لا 
ا حي سات 


وده رٌ نلشه ناس صغان 
وما أنامنهمُ بالعيش فيهم 


اأعمرة يقل ها تيتبا ناث 
وإن كانت لهم جُقَتْ ضخام 
ولكن معدن الذهب الرغاء!") 


)١(‏ الجحفل: الجيش العظيم» واللجب: المختلط الأصوات. 
)١(‏ أي إذا التقى الديناران لديه تفرقا قبل اصطحابها. 
(") المجتدي: السائل» ونعيبُ الغراب: صياحه. يقول: هذا المال كأن غراب البين يرقبه 


(4:) عمرت: عشت. السمهري: الرمح» والمشرفي: السيف. 
(5) المدام: الخمر. وعمر مثل ما تهب اللثامٌُ: أي قصير. ومدته قليلة كهبة اللئام يسيرة. 


(5) الرغام: التراب. 


- :69- 


أررانب غير أنه مٌملوكٌ 
وخيل مايّخرًلهاطعين 
ولو حيّز الحفاظ بغر عقل 
وشبه الشيء منجذب إليه 


ثم يقول: 
ومن خبر الغواني فالغواني 
إذا كان الشبابُ السكرَ والشيْئ 
وملا عكر بمعذور ببخل 
ولثم أر مل جيراتتي ومنلني 
بأرض ما اشتهيت رأيت فيها 


وما تقراثهالاً لطعاء!" 
ككان قا نور ستليا لمت " 
وإن كر التجمُّل والكلامُ 
تجنب علق صيقله الحُساءً!ا 
وأشبهنا بدنيتا الطُقفاء !“ا 


سياء في بوط ا ا 
ب هما فالحياةً هي الحماءً!") 
ولاكل سن كال يلام 
لمثشي عند مثلهمُ مُقَامً!"ا 
فليس يفوتّها إلا الكرامٌ 


)١(‏ بأجسام: مع أجسام. يحر: يشتد. والأقران: جمع قرن وهو الكفء أي إنهم لا يحفلون 
إلا بالطعام؛ ومن ثم يموتون بالتخمة. 

(؟) خر: سقط. والقنا: الرماح» والثمام: نبت ضعيف. أي إن طعنهم لا يؤثر في المطعون 

("') حيز: مجهول حاز أي ملك. والحفاظ: المحافظة على الحقوق. والصيقل: الذي يعمل 
السيوف. والحسام: السيف القاطع. والمراد: لو كان في الإمكان أن يحافظ على الوفاء 
ورعي الذمام ما لا عقل له لكان السيف إذا ضرب به عنق الصيقل الذي صقله لا 
يقطعه. يعني أنه لا عقول لهمء ولذلك ليس لهم حفاظ. 

(4:) الطغام: رذال الناس وغوغاؤهم. 

(5) الغواني: الحسان أي إن الغواني ضياء في الظاهر ظلام في الباطن. 

(5]أي إذا كان الإنسان ك##ااشبيككا غائقا في سأ#لن اللهو والصباء وعند مثه غائصاً 
في بحر من الهم حتى لا يعي في عمره شيئا فحياته أشبه بالممات. 

() يشكو جيرانه» ويلوم نفسه على الإقامة بينهم . 


جيه - 


ثم ينتقل إلى المدح فيقول: 
سقى الله ابن متجبة سقني 
ومن إحدى 0 العطايا 
لذ له المروءة وهي تؤذي 
تعلّقها هوى قسس لليلى 
يروغ ركانة ويذوب ظرقاً 


8 


وقبض نواله شرف وعز 


بدر مالراضحه فطام 
ومن إحدى عطاياهه الدوام 
جسم ١‏ 
وواصَلها فليس به ا 
لما ندري شيخ ا "ا 
وقبضُْ نوال بعض القوم ذاء!“ا 


ويُعزى إلى هذه الفترة قصيدته الدالية التي يُنادي فيها بوجوب التمرئد 


علا ٠‏ الميؤوس من إصلاحه]| ا 


وعيون المهاولا كعيون 
در در الصا أأيِام تجريه 
إلى أن يقول: 
مامقامي بأرض تحنة إلا 
أنا في أمة تداركها الل 


ببياض الطلسى وورد الخدودا"*ا 
فثكقت بالمتيّم المعمود 


5 ذيولي بدار أثقة تر" 


كمُقام المسيح بين اليهودا" 


)١(‏ يقول: المروءة تؤذي صاحبها بما فيها من التكاليف» وهي مع هذا تلذ له كالعشق لذيذ 


)١(‏ تعلقها: أي تعلق المروءة» أي هويها. فلم يورثه حبها سقما كما أورث عشق قيس لليلى. 
(؟) يروع: يُفزع ويخيف. الركانة: الرزانة والوقار. والظرف: خفة الروح. يقول: إن 
الممدوح جمع بين وقار الشيوخ وظرف الفتيان. 


(0) الأشهد لاظان اسجعل شن لاس ةاللمستيناء 
(1) دردره: كثر خيره 0 ل كت ور رت يمني الشداعر 1 تعود هذه كر 
(0) ذ 


المتنبي قالها وهو يتنقّل في أرجاء الشام عازماً على الثورة. 


أين فضلي إذا قنعت من الدههم 
ضاق صدري وطال في طلب الرز 
عش عزيزا أومت وأنت كريمٌ 
لاكما قد حييت غير حميد 
فاطلب العزّ في لَظئّ ودع الذل 
أناترب الندى ورب القوافي 


ق قيامي وقل عنهفعودي 
في نحوس وهمّتي في سعود 
بين طفن القفنا وخفق البنود 
وإذا ممت مُت غير فقيد 
ولو كان في جنان الخلود 
وبنفسي ققرت لابجدودي 
وسمام العدا وغيظ الحسود 


وفي تلك الفترة نظم الشاعر قصيدة في مدح علي الحمداني الذي عُْرف 
فيما بعد بسيف الدولة حينما أوقع بعمرو بن حابس وبني ضبّة الضاربين في 


منمدة 21 عن له ادي و عي رست عله ركان يق الذرلة كينكذ 
فتئ» ولكن المتنبي لم يُنشده تلك القصيدة لأسباب مجهولة فهو يقول فيها: 


ذكير الصا ومراتع الآرام 
لد ار ل لي 
فكأنَ كل سحابة وكفت بها 
وتطالما أفنيت ريق كعابها 


قديكنت تهزأ بلفراق مَجانَةً 


0 
. 


0 
0 
(0 
() 


عتابي حتى أفحمتني عن الكلام. 


جلبت حمامي قبل وقت حنات 3" 


20 7 - 4 1 3 3 
عرصتتها كتكقائثر اللواء!"ا 
1 د ب ب 2 2 7 
تبكي بعيني عروة بن حزاءا ْ 
فيها وأفت بالعكاب كلام ا 


57 مم 5 5 0 ١ه‏ 
وتجر ذيلي شرة وعرام 


)١‏ ذكر: جمع ذكرى. مراتع: جمع مرتع. المرعى. والحمام: الموت. 

الدمن: جمع دمنة: ما تلبد من أثار الديار بعد رحيل القوم. العرصات: ساحات الدور. 
وكفت: قطرت. عروة بن حزام هو صاحب عفراءء وهو أحد عشاق العرب المشهورين. 
5:) الكعاب: الجارية التي نهد تدياها. يقول: طالما رشفت ريق كعاب تلك الدمن» وأطالت 


(6) المجانة: الخلاعة. والشرّة: الحدّة والنشاطء والعرام: الشراسة. 


-5ه - 


إلى أن يقول: 
أنت الغرييةً في زمان أهلة 
أكثرت من بذل النوال ولم تزل 
صغرت كل كبيرة وكرت عن 
ورفلت في خلل الثناء وإنما 
عيب عليك ترى بسيف في الوغى 
إن كان مثلك كان أو هو كائنٌ 


ولدت مكارمُهم لغير تماء'' 
عنَمأعلى الإفضلل والإنعام 


و 


لكأنه وعدذت سن غلا" 
عَدَمْ الثناء نهاية الإعداء'ا 


0 3 0 سه )5 
ما يصنع الصمصام بالصمصام 


فبرد 7 ين : 5 الا لا (ه) 


ولكن الشاعر لم يبلغ من ممدوحه شيئاً لذلك امتلأت 27 القداً 
وطلا اا المديحيحنث في مثل | ' ولكنه يقود الجند ويُغير على البادية 
والحاضرة في حين يجد نفسه في حال من الخمول والضّعة» يمدح من يزدري 
اسريو سجس ال.مستوس ددسو 
من هياج سوف تظهر آثاره فيما بعد. يقول: 
مُحبَي قيامي مالذلكمُ النصل بريئاً من الجرحى سليماً من القتل!") 


00١ 0 7 2 1‏ 0 
أرى من فرندي قطعة في فرنده وجودة ضرب الهام في جودة الصقل!" 


)١(‏ الغريبة: اسم لما يستغربء فالممدوح غريبة هذا الزمان لأن أهله كلهم ناقصو 
المكارم» وأنت تام الكرم بينهم . 

)١(‏ إن كل فعلة كبيرة صغرت بجانب أفعالك العظام؛ وأنت مع ذلك شاب لم تبلغ مبلغ الرجال. 

(؟) الإعدام: الفقر. 

(4؛) الصمصام: السيف . والمراد: أنت سيف في حدّتك ومضائتك؛ فلا حاجة بك إلى السيف. 

(5) أي لم يكن أحد مثلك ولا يكون. 

(1) محبي قيامي: منادى. أي أيها المحبون قيامي إلى الحرب لم لا تعينونني بالسيف إن 
أحببتم قيامي. 

(1) الفرند: ما يستدل به على جودة الحديد. والهام: الرؤوس. والمراد أن قوة الشاعر 
ونشاطه قطعة من فرند هذا السيف . 


عه - 


وخضرة ثوب العيش في الخضرة التي أرتك احمرارَ الموت في مدرج النمل/" 
أمط عنك تشبيهي بما وكأنه فما أحدٌ فوقي ولا أحد مثلي"" 
وذرني وإياهُ وطرقي وذابلسي26 2 تكن واحداً يلقى الورى وانظرن فيا ١‏ 


ففي هذه الأبيات القليلة ما يشير إلى أن قائلها يُزْمعٌ أمراً ماء ينوي 
القيام به. ْ 

عود إلى اللاذقية: 

7 ذلك الحين أثير ما ثيل[ /الشاعر الشاب من (١‏ 7ق 
قال أبو عبد الله مُعاذْ بن إسماعيل اللاذقي: قدم أبو الطيب المتنبي اللاذقية 
في اف وعشرين وثلاث 07701 ] كما عذركاء وله وا ألى 
شحمتي أذنيه؛ فأكرمته وعظمته لما رأيته من فصاحته وحُسن ستمته. فلما 
ممك 1 ار د 13151 تك اتات , 
واقتباساً إ9أدبه>وقفت: وال إناك##1917خطير تصلح لمنادمة ملك كبير! 
فقال: ويَحك أتدري ما تقول؟ أنا نبي مر اسيل افش 11 كرت 
ا ل كيد د ع د سد شن ]اانا 
نبي مرسل. فقلت له: مرسل/1 #فقال: إلى هذه الأمة الضالّة 
المُضْلّة. قلت: تفعل ماذا؟ قال: أملأ الدنيا عدلاً كما مُلئت جوراً. قلت: 
بماذا؟ قال: بإدرار الأرزاق» والثواب العاجل لمن أطاع وأتى» وضرب 


)١(‏ يقول إن طيب العيش وهناءه في السيف, أي في استعماله والضرب به. 
)١(‏ الإماطة: الرفع والتنحية» والمراد: لا تشبهني بأحد لأنه ليس فوقي أحدء ولا مثلي 


أحد , 

(") إياه: تعني السيف. والطرف: الفرس الكريم. والذابل: الرمح: أي دعني وهذا السيف 
وفرسي ورمحيء وانظر ما أفعله بعد ذلك من قتل الأعداء . 

(4] كذ ورفتا واحسبياعا عذر» إلى أن لم يديت هذاره أي جانب لميكه: 

(5) الوفرة: ما اجتمع من شعر الرأس. 


-هجه - 


الرقاب لمن عصى وأبى. فقلت له: إن هذا أمر عظيم أخاف [منه عليك] 


متكا لفو فقا نية : 

بذ ع لتر كي 
كك سيم ما طلب ا 
أمثشي تأخذ النكِّات منه 
ولو برز الزمانٌ إليّ شخصاً 
ومابلفت متيّتها الليائلي 


خفي عنك في الهيجا مُقامي 
. لخضب شعر مَفرقه مُسامي 


ولااسارت وفي يدها زمامي 


إذا امتلأت عيون الخيل مني #يل في التيقظ والمنام 


0 ذكرت أنك مرسل 20 ]الأمة! أَفْيُوحَى إليك؟| 700 
قلت: فائل علي شيئاً مما أُوَحَيَ إليك؛ فأتادي ابِكلام مآ مر بسمعي أحسسن 
مد !)شف ارد له اك دوهي :. 
قلت : وكسي| در :»فافج بمقدار 2ل دن كتاب الله تعالى؟ قلت: في كم 
2 أبعي إليك؟ 1ش احدة . قلت : أسمع في هذه العبرات أنّ لك 
طاعة في السماءء فما هي؟ قال: أحبس المدرار لقطع أرزاق العصاة 
والفكار. قلت: أتحبس في الك مَطرها؟ قال: إِيْ والذي فطرها! أما هي 
معجزة؟ قلت: بلى والله! قال: فإن حَبدئت المطر عن مكان تنظر إليه ولا 
فتك فيه اهل فومن بور تسبتقتي على هما رليك من رق؟ قلت 1 إي والله: 
قال: سأفعل ولا تسألني عن شيء بعدها حتى آتيك بهذه المعجزة» ولا 
تظهر شيئاً من “هذا الأمر حتى يظهرء وانتظر ما وُعدته من غير أن 
تسأله. ثم قال لي بعد أيام: أتحبُ أن تنظر المعجزة التي جرى ذكرها؟ 
قلت: إِيّ والله. فقال لي: إذا أرسلت إليك هذا العبد فاركب معدء ولا 
تتالذرء ولا تخرج مكللع أقيط وقليت: نعاقظًا كان بعد ايام تغيس»ك السماء 
في يوم :من أيام الشتاءء وإذا عبده قد أقبل» فقال: يقول لك مولاي: اركب 
امرض قباكرت إلى الركوب معدء وقلت: أين ركب مولاك؟ قال: إلى 


-مه - 


اللسكراءء واققةوقة الطر» فقال: يادر يذابكق كر من هذا النطر مع 
مونف ضقانت نظ اتتاهلى_ فل له يُسيئة فيه الننلة ا قلق كت عل ؟ 
فال 2 0220 00 ككس سيغد23 . لك ا كبى 
ثم أخذ السوطء فأدار به في موضع ستنظر إليه. وإذا هو على تل. بعيد 
عا 0 سف فرسخء فأتيئة فإِذا هو ل التل ولم يُصبْهُ من 4 ةئر 
شم ١!‏ أخضنت في الماء إلى |1 5 كأرسء والمطر في أشذ 0 أنء 
ونظرت إلى نحو مئتي ذراع في مثلها من ذلك التل ما فيه قطرة مطر! 
فلا عليه؛ فردٌ علي السلام. فقلت: ابسط يديك أشهد أنك رسول الله! 
فبسط يديه فبايعته بيعة الإقرار بنبوته» ثم قال: 

7 تسر إل عتشسي أنه 

ال تت 


ولفنينتيتفيز ينعت + اك أن قوتي ةطتوونينةفطنا.: 
وذلك بأصغر حيلة تعلمها من بعض العرب» وهي صََدحةا' ' المطر يصرفه بها 

عن أي مكان أحب بعد أن يُحوّيَ بعصأء وينفث في الصدحة التي لهم. 

قال أبو عبد الله: وقد رايت كثيراً ذ ل وحضرموت 
والسكاسك من اليمن يفعلون هذاء ولا ا حتى إن أحدهم يصدح عن 
ختتله أ إيلييو عن والقركة؛ فلا ويصيبة ا أفيء من الماري وهو ضروعتى من 
السحر. وسألت المتنبي بعد ذلك؛ هل دالت السكون؟ قال: نعم. عرأما شت 
قولي من قصيدتي التي أولها: 

ملت القطر أعطشها ربوعا2 وإِلاآً فاسقها السُمَ النقيعا 


أمنسيّ السكون وحضرموتا ووالدتي وكندة والسبيعا 


)١(‏ الصدحة: رقية أو خرزة يتّخذها السحرة والمشعوذون لعمل السحر. 


حكه - 


فقلت: من ثم استفاد ما جوّزه على طغام أهل الشاء' 

يلنيتشيةد يعر اند فران أب يي يضار : 
والفلك الدوار» اليل بل إن الكافر لفي أخطار. امض على سننك» 
واقف أثر من كان قبلك من المرسلين» فإن الله قامعٌ بك زَيْغ مَنْ ألحد في 
الدين» 3 عن اليل 

وما كان يُمخرق به على أهل البادية أنه كان مََاءً قوياً على السيرء 
يسير سيراً لا غاية بعدهء وكان عارفاً بالفلّوات ومواقع المياهء ومحال العرب 
بها. وكان يسير من حلّة إلى حلة بالبادية وبينهما مسيرة أربعة أيام» فيأتي ماء 
فيغسل وجهه ويديه ورجليه؛ ثم يأتي أهل هذه الحلّة فيخبرهم عمّا حدث في 
تلك الحلّة التي فارقهاء ويُوهم أن الأرضّ تطوى له! وسئل في تلك الأيام عن 
النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخبر بنبوتي حيث قال: أنا لا نبي بعدي؛ وأنا 
عي0”ظظ 

إن أرواية أَبِي' عبد الله الآنفة الذكر تنقض نفسهاء إِذّ أخذ الرجل 
البيعة لنفسه ولأهله, ثم كشف زيف ما فعله المتنبي في نهاية 1ك الك 
ل 2200002 مهسيس تس يومياك 
المعجزات» وعدوه ريا من السخف الذي لا يقبله عقل. فتمرّد المتذدبي 
يغلب عليه طابع السياسة لا الدين. وكان كلما سُئل فيما بعد عن سبب 
تلقهكهبالمتنبي - أي ولانبي الكافب وووأجاب: أنا ليت أرضى أن» أوعى 
بهذاء وإنما يدعوني به من يُريد الغضً منيء لالس أقدر على الامتناع 
«كما قيل: إن أبا الطيب مئئل عن حقيقة هذا اللقب فقال: هو من النبوّة أي 
المرتفع من الأرض. وقال - في رواية أخرى - معللاً لقبه: أنا أول من 
تنبأ بالشعر»!"ا 


)١(‏ عن الصبح المنبي - ص ”0 وما بعدها. 
)١(‏ انظر «أبو الطيب المتنبي» - بلاشير -ص ,١57١-1١١95‏ 
داه - 


تمرده وخروجه إلى بادية السماوة: 

ووفلني القزم_ علو أن الشاعر القت كان مققف بحر أة كيار كاد 
القرامطة؛ ولو لم يكن منتسباً إليهمء وذلك لتحقيق ما كان يصبو إليه من 
التمراد على حكام وسلاطين زمانه. ل له لكف نش ددرت 
حيث وجد فيها من يناصره لأنّ تلك المدينة كانت تعاني الهيّجان والاضطراب 
الدبو [لاياسي وهو ما يوفر 200200 الناسباً لحشد الأتباع و7071 إإن. 
ولكن حاكم اللاذقية حينئذ لم يكن ليسمح بحدوث أي تمرد ديني أو سياسي 
وهو اما لكف المتنبي على الخروج إلى بادية السماوة التي عرفها في طفولته: 
وتلقى فيها دروسه الأولى» ففزل في بني كلب الذين تجمعه بهم صلة النسب 
فلقيت دعوته ترحيباً كبيراً. لذلك كانت قصائاهُ في تلك الفترة أشبّة بخطب 


ناريّة تلهب الحماسة في نفوس الأتباع والمريدين» مثلما تعبّر عن حقد الشاعر 
على أولئك الحكام المتربّعين على الكراسي. يقول في إحدى قصائده: 
ضيف ألم برأسي غير محتشمح20- ولسيف أحسن فعلاً منه باللمم!"ا 
ابعا بَعدتَ بياضاً لا بياضَ له لأنت أسودُ في عيني من الظلّم 
بحب قاتلتي والشيب تفذيتي 2 هوا طفلاً وشيبي بالغ الحنها" 
فماأمرٌ برس ملا أسائله 2 ولا بذات خمار لاثريق دمي 
إلى أن يقول: 
ليس التعّل بالآمال من أرَّبي2 ولا القناعة بالإقلال من شيّمي 
ولا أظن بنات الدهر تتركني2- حتى تسد عليها طرقها هممي""ا 
لم الليالي التي أختت على جدتي2 برقة الحال واعذرني ولا تَءا“) 
)١‏ أراد بالضيف: الشيب. واللمم: جمع لمّة: الشعر الذي جاوز شحمة الأذن وألم بالمنكبين. 
؟) أي هويت وأنا طفل» وشبت حين احتلمت لشدة ما قاسيت من الهوى فصارا غذائي. 
يذاث الدهن ؟ مضاقة, ْ 
4) الجدة: الغنى. ورقة الحال: كناية عن الفقر. أي لم الدهر الذي أفقرني. 


جه - 


! 


ورب مال فقيرا من مروته 


فالآن أقحمٌ حتى لات مُقَتَحَم!"ا 
١ 7 2‏ 
وذكر جود ومحصولي على الكلمأ ١‏ 


٠ ُ‏ 03 اله 
لم يُثْر منها كما أثرى من العدم!"ا 


ثم يبوح بما يعتمل في نفسه من السخط فيقول: 


م[ النصل مني مثل مضرباا 
لأحركن وجوة الخيل ساهمة 
والطعن يُخرقها والزجرٌ يُقلقها 
قد كلمتها العوالي فهي كالحة 
بكل منصلت ما زال مُنتظري 
شيخ يرى الصلوات الخمس نافلة 
وكلما نطحت تحت العجاج به 


وينجلي خبري عن صمّة الصمّه!*ا 
والحرب أَقْوَمُ من ساق على قده/*ا 
حتى كأن بها ضرباً من اللّمَءا"ا 
كَأَنّما الصابُ مذرورٌ على اللّجُم!"! 
حتى أدلت له من دولة الخده!"ا 
رسكل دم الخجاج في الحرم 


اك الكتائب رامته ولم يَرءلةا 


2207522250 كك لويس ل ال ل نك 0 ]أي 
أوردها المهالك. 

(؟) أي أرى قوماً على صورة الناس غير أنهم عند التخصيل كالغنم لا عقل لهم؛ وأسمع 
بذكر الجود ولا أرى أثرا له سوى الكلام. 

(") يقول: أرى صاحب مال ليس له مروءة» فلم يستكثر منها كما استكثر من المال حتى 
أثرى بعد الفقر. 

(4؛) النصل: نصل السيف؟ والصّمّة: الشجاع؛ يقول سيضحب السيف مني رجلاً مثل حده 
في المضاء. 

(5) ساهمة: متغيرة لما يلحقها من شدائد الحرب. أقوم من سائق على قدم: كناية عن الشدة. 

(1) اللمم: الجنون. والكلام عائد على الخيل وما تواجهه في الحرب. 

(0) كلمتها: جرّحتها. العوالي: الرماح. الصاب شجر له عصارة بيضاءء إذا أصابت العين 

(4) المنصلت: الماضي في الأمور. أدلت له كذا: أعنته عليه. 

(1) رامته: زالت عنه» ولم يزل هو عنها. 


-ةقه - 


ردي حياض الردى يا نفس واتركي 
إن لم أَذْرك على الأرماح سائلة 
أيملك المُلك والأسياف ظامنة 
ميعاد كل رقيق الشفرتين غداً 


فإن أجابوا فما قصدي بهالهم 


حياض خوف الردى للشاء والنْعم 
المجد والكرم 
والطيرٌ جائعة لحم على وضّم 
ومن عصى من ملوك العرب والعجم 
وإن تولّوا فما أرضى لها بهم '' 


فلا دُعيت ابن 8 


1 آل من استجاب لدعوة | 7 إلى الثورة رهط بني 2 7 لف 
حو 30 أمن الفتيان» ثم أخذو اا 2 7 ]الغارات على الحواظ 7 ون 
وينهبون» فمنهم من يصمدء ومنهم من يلوذ بالفرار فيقول: 


قفا ريا وكقي فهاتا المخايل 
رماني خساس الناس من صائب استه 
ومن جاهل لي وهو يجهل جهلّة 
ويجهل أني مالك الأرض مُعسرٌ 
تحقر عندي همي كل مطلب 
وما زلت طوداً لا تزول مناكبي 
ومن يبغ ما أبغي من المجد والعلى 


ألا ليست الحاجات إلا نفوسكم 


ولا تخشيا خلفاً لما أنا ققلا"ا 
وآخرٌ فَطْنْ من يديه الجنادل!" 
ويجهل علمي أنه بي جاهل 
وإني على ظهر السماكين راجل 
ويقصر في عيني المدى المتطاول 
إلى أن بدت للضيم في زلازل 
تساو المحايي عنده والمقاتل 


وليس لنا إلا السيوف سبال 


)١(‏ يقول: إن أطاعوني وأجابوني يي إلى ما أدعوهم إليه فلست أقصدهم بسيوفيء وإنما أقصد 
صل غير الصليع فأقئله بهاء وإن لدهووا يعن ومضوا ‏ +ويهلي فلا أقتصر غلى 
قتلهم وحدهمء وإنما أقتلهم وكل من رأى رأيهم . 

(؟ | الالسجطاطفواسوه سملم كا تله ابتعجسعدسوشطؤاطة_السوس ولف 
بالرعة. 

(') عابني أخساء الناس وأراذلهم من بين من يصيب استه ما يرميني به. وآخر لا يؤثر 
في ما يرميني به كأنه يرميني بقطعة قطن. 
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ولكن دعوة المتنبي إلى التمرتد والثورة لم تلق ارتياحاً لدى بعض 
رؤساء_القبائلء_فطعنوا في نسبهء وفي الغاية_التي_يسعى_إلى_تحقيقها 
فأجابهم بالقول: 
أناعين المسود الجحجاح يجتي ككلابُكم بالنباح 
أيهون الهجان غير هجان 2 أميكون الصراحٌ غير صُراح 
جهلوني وإن مرت قليلاً ‏ نسبتني لهم رؤوس الرماح 

سلميّة مقرًا ومنطلقاً: 

7 ]موقف هؤلاء الرؤسالم 7 شاعر المتمرد إلى نقل] 77 لمن 
البادية إلى الحواضر القريبة منهاء فاتخذ من سَلَميّة مقراً لشن الغارات على 
حم و د 12350917 راهن انشام 
يقولون: سلميّة» كان صالح بن علي بن عبد الله بن العباس اتخذها منزلاء 
وبنى هو وولده فيها الأبنيةه ونزلوهاء وبها المحاريب السبعة» يقال: تحتها 
ري يي ف افترة كانت مركز ا بيك ع خسطية: 
وفيكا ل 2 ان رفاظ ني الاق في دهرتة شنة 
500 (105م)ء وقد خلت من أهلها بعد أن اكتسحها القرامطة سنة 
هه وحين دخلها المتنبي لم يكن فيها إلا بعض الأسر من العلويين 
والأعراب. وما إن خرج الثائر من سلئية حتى وجد نفسه في مواجهة جند 
محمد /الإخشيد بإمرة لَوَلِوْ الغوزق الذي طارد جماعة المتنبي حتى”منتطقة 
قنسرين بين حمص وحلبء فلاذوا بالفرار» ولكن الشاعر المتمرّد وقع في 
قبضة ابن علي الهاشمي في قرية كوتكين القريبة من سلمية؛ فاقتيد إلى حمص 
وألقي به في السجنء وذلك في سنة ١17ه.‏ 

سجنه 2 حمص: 

وحمص آنئذ من أوسع مدن الشام» وهي مدينة حسنة في مستو من 
الأرض وهي عامرة بالناس» وأسواقها قائمة» وخصبهم تام» ومعايشهم رقيقة» 
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وفي نسائهم جمال وحسن بشرة» والنهر المقلوب (العاصي) يجري على بابها 
بمقدار رمية سهمء ولهم عليه قرى متصلة»؛ وبساتين. ومنها تجلب الفواكه إلى 
المدينة» وثراها طيّب للزراعات» وهواؤها أعدل هواء يكون بمدن الشام» 
وها ا ل ا ار 0525255555582 الاين 
هلك 00 الحال. وجميع أزقتها/ ١‏ #الحجر الصتلدء وبها 70 اأمع 
كبيا !0 كبر جوامع الشامء افتتط)) 0١‏ أعبيدة صلحاً سنة أربعا 0725 أفي 
خلافة عمر بن الخطاب؛» وبين حمص وسلمية ستة فراسخ (عن الروض 
المعطار ص ١18‏ بتصرف). 

0 أبو الطيب بالتمّرد على الخليفة والخروج عليه؛ كما وُجّهت إليه 
تهمة الزندقة التي عقوبتها الموت. وبقي يرسف في قيوده نحو سنتين كابد 
خلا تسن 0١‏ 2:3 المضحطضيونت ‏ إلى 
الوالي بالأبيات التالية: 

بيدي ها لير الأربظر ‏ اكنيء إلا قي غريب 
أو لأم لهاإانكر “تي دم قب بدمع عين يذوبْ 
إن أكُن قبل أن رأيئة أخطا 2 ت فبني على يديك أتوبا 
عاقب عابني لديك ومنه ‏ خلقت في ذوي العيوب العيوبْ 
فل كان للوالي الذي بحس لمتحي واد سكير فسيع يها فال البظر.م 
(اليمشرعها من القرين مشكل يا ء قال له اصين :كنا صن أولو العزى من 
الرسل! وكتب إليه من السجن قصيدة يستعطفه بها حيث قال: 
أيا خ د الله ورد الفدود 2 وقد قدود الحسان القدودا') 
فهن أسَأن دمأ مقلتي وعذبن قلبي بطول الصدود 
وكمللهوى من فتئئ مُدنف | وكمللنوى من قتيل شهيد 


)١(‏ التخديد: الشق» والقد: القطع طولا. يدعو الشاعر على ورد الخدود أن يشققه الله 
فيزول حسنه» وأن يقطع قدود الحسان القدود, 


- >15 


يشال: إلى لاط قد لفسال ونا الب بسفيقرل: 


لقد حال بالسيف دون الوعيد 
فَاأنَجُمُ أمواله في النحوس 
و 20م أخف غير أعذاكا 
رَمَى حلباً بنواصي الخيول 


وبيض مسافرة مايُقفن 


وحالت عطايهه دون الوعود 
وأنجِمٌ سؤاله في السعود 
عليه لبشرئه بالخلود 
لافي الرقاب ولا في الغمود 


قيل: ولما وصل الوالي إلى البيت الأخير: وبيض مسافرة لا يُقمن. 
قال] - لس عرقاء وتقلب أرقا حتى استنبط هذا المعنى من قول أبي بكر 


النحوي المعروف ببُرّمة وهو: 

وبيض تسافر ماإن تقيم 
بصيءٌ رضاش لكنهها 

إلى أن يقول: 

أمشة رقي ومن شاه 
دعوتك عند انقطاع الرجا 
دعوتك لمابراني البلسى 
وقد كان مَشيُهما في النعال 
وكنت من الناس في مَحْقَل 


تعججّل في وجوب الحدود 


لافي الرقاب ولافي القَرب 
غَداةً الثقاء سراغ القضب 


ههبات اللجين وعتق العبيد 
ء والموت مني كحبل الوريد 
وأوهن رجليً ثقل الحديد 
فقد صار مَشيهُما في القيود 
فها أنا في مَحْقَل من قرود 
وحَذي قبيل وجوب السجود 


ا ار ام 
الصلاة بعد. ويجوز أن يكوق صكعر' أمن تقيرة جف الوالي» لأن من كان ضييكا 
لم يكن وم اجتماح الذلئن: إليه للشقاق والخلاف» ومتها : 


وراد - 


وقيل عدوت على العالمين 
فما لك تقهل زور الكلام 
فل حسمي عن الكانتمة 
وكن فارقاً بين دعوى أردت 
وفي جود كفيك ما جُدت لي 


بين ولادي وبين القفودا"ا 
وقدرُ الشهادة قدرٌ الشهود 
ولاتعهأن بعحَخك اليهود 
ودعوى فلت بشو بيد 


بنة ١‏ ولو 03 2 أ 0 0 : 


وكتب إلى أبي ذف سجّان الوالي وقد بره في السجن: 


أمون بطول الشواء والتنف 
غير اختيار قلت برك بي 
كن أيها السجن كيف شئت فقد 


والسجن والقيد ياأباذئلف 
والجوغ يُرضي الأسود بالجيف 


أطنت ا ت نه 0000 5 


لو كان سُكناي فيك منقصة- لميكن الدرٌ ساكن الصّدفا"ا 
إطلاقٌ سراحه وتوجهة إلى الثغور الشاميًّة: 
وكان السببْ في إطلاق سراحه قصيدته الدالية الآنفة الذكرء فما إن 
وصطلت إلى والي المدينة إسحاق بن كيغلغ حتى رق لحاله «فاستتابه» وكتب 
عليه وثيقة أشهد عليه فيها ببطلان ما ادّعاهء ورجوعه إلى الإسلام» وأنه تائب 
منه» ولا يعاود مثله» وأطلقها"»» وعلى إثر ذلك امتدحه المتنبي بالقصيدة 
الرائية التي يقول فيها: 
حاشى الرقيب فخانته ضمائره 


وكاتمُ الحبة يوم البين منهتكٌ 


وغيّض الدمع فانهلت بوادره 


وصاحب الدمع لا تخقفى سرائرُة 


)١(‏ أي ادعى علي الناس وأنا طفل لم أستطع الجلوس وحدي بعد أني جرت وخرجت على 
النا 
وك 


(؟) عن الصبح المنبي ص ٠0‏ وما بعدها. 
(") عن تاريخ بغداد ٠١4/5/‏ حاشية بلاشير ص .١57‏ 


-5- 


بعودة الدولة الغفراء ثانتية 
من بعد ما كان ليلي لا صباح له 
غاب الأميرْ فغاب الخيرٌ عن بلد 
إذا خلت منك حمص لا خلّت أبدآً 
دخلتها وشعاغ الشمس متقدٌ 
من قال لست بخير الناس كلّهم 


ومن فؤادي على قتلي يُضافره 
سلوت عك وي سييافة 
كأن أول يوم الحشر آخره 
كادت لفقد اسمه تبكي منابرة 
فلا سقاها من الوسمي باكرُة 
ونور وجهك بين الخلق باهره 
فجهله بك عند الناس عاذرَة 


ولكن الأمير أبى أن يستقبله أو يسمع منه هذه القصيدة» وطلب منه أَنْ 
يترك الإقليم قانعا بسلامته وحياته. 

إن تجربّة السجن وما صاحبها من آلام جسديّة ونفسيّة حَدَت من رغبة 
الشاعر في الوصول إلى السلطة عن طريق القوة والعنف؛ وهو ما جعله أكثر 
اقتناعاً بأن قوّته الحقيقية تكمن في الشعر لا في سواهء فموهبته الشعرية يمكن 
أن تعْينهُ في الوصول إلى الثروة 7< فوجد 000 إلى العودة 
إلى حياة التجوال لامتداح رعاة الأدب وحماته على الرغم من إحساسه الشديد 
بالمرارة من جراء ذلك؛ لأنه يبدو في نظر نفسه على الأقل مجر متسول 
بالشعر. عندئذ عزم على التوجّه إلى الثغور الشامية» فقصد محمد بنَ زريق» 
وكان على بعض العمل في طرمئُوسء فمر بأنطاكية قصبة العواصم ومنها 
توجه إلى الإسكندرونة وهي مدينة إلى الشمال من أنطاكية على ساحل بحر 
الشام تبعد عنها نحو ثمانية فراسخء ثم تليها المصيصة» وهي مدينة مشهورة 
من ثغور الإسلام على شاطئ نهر جيحان؛ وبها بساتين كثيرة يسقيها جيحان؛ 
وللي سور متسس للقي لاتهمن فيها الفراءً التي تحمل إلى الآفاق» وربما بلغ 
الفرو منها ثلاثين ديناراً. ومنها إلى أََنَة وهي بلد من الثغور الشامية قرب 
المَصّيصة: بُنِيَت سنة إحدى وأربعين ومئة للهجرة بأمر صالح بن علي بن عبد 
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الله بن عباسء وقيل عُمّرت أذنة سنة ٠5١ه‏ على يد أبي سُليم وهو خادمٌ 
تركيّ للرشيد.ولأه الثغور. ولأذنة نهر يُقال له سيحانء وعليه قنطرة من,حجارة 
عجيبة معقودة على طاق واحدء كلأفنة تمنطة 0 00320 20 آذنه 
يصعد الطريق إلى طرمئوس 03 لكت وعلى المديد - لأن, 
وخندق واسع . ولها ستة أبواب؛ ويك ! نهر البردان» وبها قبر المأمون عبد الله 
ابن الرشيد جاءها قذي فأدركته منيته فمات؛ فقال فيه الشاعر: 
هل رأيت النجوم أغتت عن المأ مون في عر مُلكه المأسوس 
غددروه بِعَرْصَتيْ طردئوس مثلما غدروا أباه بطوس 
١‏ الزل هذه المدينة مع 00000 أحتى سنة 4ه ه -إآ 7 0 إلى 
عليها نقفور ملك الرومء وكانت حينئذ بيد سيف الدولة بن حمدان. وفي هذه 
المدينة لقي أبو الطيب محمد بن زريق فمدحه بالقصيدة التي مطلعها 
هذي برزت لنا فهجْت رسيسا0 ثم انتَنَيت وما شقيْت تسيس" 
وجعلت حَظَّيَ منك حظي في الكرى و اا 
إلى أن يقول: 
أبقى ريق للثغور محمداً 2 أبقى نفيس للنفيس نفيسا 
إن حل فارقت الخزائن ماله أو سار فارقت الجسومٌ الروسا 
ملك إذا عاديت نفسك عاده ورضيت أوحش ما كرهت أنيسا 
وروي أن المتنبي لم ينل عليها إلا عشرة دراهم» ثم شفع له شافع فنال 
عشرة دراهم أخرى. 
)١(‏ هذه: يا هذه. الرسيس: مس الحمّى وأولها. أي مارسّ في القلب من الهوى. والنسيس: 
بقية النفس بعد المرض والهزال. أي برزت لنا فحركت ما كان في قلبنا من هواك؛ ثم 
انصرفت عنا مودعة» وما شفيت ما أبقى عليه الهوى من نفوسنا بالوصال. 
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ولما أراد أن يزتحل مخ .طريئوس انتحداه يالأنيات الثالية: 


محمد بن زريق ما نرى أحَدا 


وقد قصدتك لك ككل بقاري 


إذا فقدناك يُعطي قبل أن يعدا 
تار ناسعة شرك قد نفد( 


١١‏ التذت ولا أغرن لتلل 


فخل كفك تهمي وائن وابتها 


العودة إلى منبج 

إن الخيبة التي مُني بها أبو الطيب في رحلته إلى طرسوس جعلته يعود 
أدراجه إلى منبج قاصدا بعض الأمراء البحتريين الذين تربطه بهم رابطة 
الانتماء إلى عرب اليمن» فمدح أبا أحمد عبيد الله بنَ يحيى بن الوليد بقصيدة 


يقول فيها: 

بكيت يا ربغ حتى كذت أبكيها 
فعمْ صباحاً لقد هيّجت لي شجنا 
بأيّ خكم زمان صرت متخذاً 
أيامَ فيك شموس ما انبَعَتْنَ لنا 
والعيش أخضرٌُ والأطلال مشرقة 
نجا امرؤ يا بن يحيى كنت بُغيتة 
أخييت للشعراء الشعر فامتدحوا 
وعلّموا الناسَ منك المجد واقتدروا 
فك كما نايا كل لااشبيةالة 


كفى بأنك من قحطانَ في شرف 


وجدت بي وبدمعي في مغانيىا"! 
ارق قتا حك مُحيُوككا 
ركم الفلا بَدَلاً من رئم أهليكا 
العفو هه 0 
كأنّ نور عبيد غبيد الله يعلوىا""! 

وخاب ركب ل لميؤمُوكا 
جميع من مدحوه بالذي فيكا 
على دقيق المعاني من معانيكا 
أو كيف شئت فما خَلّق يُدانيكا 


وإن فخرت فكل من مواليكا 


ع المنزل الذي كان به أهله. 


)١(‏ أراد بالشموس: الحسان. 


انبعن: ذهبن وجئن. ابتعثنَ: أسلن. أي إني لأذكر فيك 


رع ا و 0 


(؟) خضرة العيش: كناية عن الخصب والرغد. 


ثم امتدحه بقصيدة أخرى يقول فيها: 


أريْقك أم ما الغمامة أم خمرٌ 
أذا الغصن أم ذا الدّعص أم أنت فتنة 
رأت وجة من أهوى بليل عواذلي 
رأين التي للسحر في لحظاتها 
تناهى سكون الحُسن في حركاتها 
إليك ابن يحيى بن الوليد تجاوزت 
نضحت بذكراكم حرارة قلبها 
إلى ليث حرب يُلْحم الليث سيفه 
فتىَّ كل يوم تحتوي نفس ماله 
تباعدة ما بين السحاب وبينه 


متى ما يشر نحو السماء بوجهه 


الم اد د وبي ٠.‏ 5-052 و(١)‏ 
بفي برود وهو في كبدي جمر 


ونيا الذي قبَلتَهُ البرق أم تَغر!" 
فقلن نرى شمساً وما طلع الفجرٌ 
ليوف ظباها من دمي 5 ظ 
فليسَ لراء وجْهَهَا لم يَمْتَ غذر!“ا 
بي البيد عيْسّ لَحْمُها والدمُ الشعرٌ 
فسارت وطول الأرض في عينها شبْر!" 
وبحر ندى في موجه يغرق البحرن!" 

رماح المعالي لا الردينيّة الستُم!*) 
شقلها قفر ونه نر" 


تخرٌ له الشّد وروت ف 8 


)١(‏ يقول: أريق ما ذقته من فمكء. أم ماءُ سحابء أم خمر؟ وهو بارد في فمي حار في 


كبدي؛ لأنه يذكي جمر الهوى. 


؟) ذا: هذا. الغصن: أراد به قوامها . والدعص : كثيب الرمل يعني ردفها ذيّا: تصغير ذا. 
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2 الخلبى: أطراف السيوف مفردها طلا 
)( 
زه 


أي هي بلغت الغاية في الحسن فمن رآها معذور إذا هلك. 


5) البيد: الصحاري. والعيس الإبل. يقول البرقوقي في شرح هذا البيت: كنت أحدوها 
بشعري الذي مدحتكم به فتقوى على السيرء أي إن شعري قام لها مقام اللحم والدم في 
تقويتها على السيرء ولكنني أرجح أن الشاعر أراد أن العيس التي حملته إلى الممدوح 
هي أشعاره التي تقوى على اجتياز الفيافي لتدور على كل لسان. 

(5) نضح الشيء بالماء: رشه عليه. أي إن ذكركم منحها القوة والنشاط فاستقربت البعيد. 


() يلحم الليث سيفه: أي يجعل الليث طعمة له. 
(8) احتوى الشيء: حازه. أي إن المعالي تغزو أموال الممدوح فتحوزها. فأمواله تورثه 
العلاء والمجد. ولا يمكن لأحد أن يغتصبها. 
(9) نائلها: الضمير عائد على السحاب. والنائل العطاء. والقطر: المطر. والغمر: الكثير. 
)٠١(‏ الشعرى: كوكب نيّر يطلع عند شدة الحر. وهما شعريان: الشعرى العبور» والشعرى: 
الغميصاء. 
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إلى أن يقول : 
أب أحمد ما الفخرٌ إلا لأهله 


بمَن أضرب الأمثال أم مَنْ أقيسئه 


وما لامرئ لم يُمْس من بُحتر فخفر 
يُغني بها حَضرٌ ويحدوبهم سَفرٌ 
إليك وأهل الدهر دوتك والدهر' 


ثم يمدح أخاه أبا عبادة بن يحيى البحتري بالقصيدة التالية: 


ما الشوق مقتنعاً مني بذا الكممد 
ولا الديارٌ التي كان الحبيبْ بها 
وكلما فاض دمعي غاض مُصطبري 
فأين من زقراتي مسن كلفت به 
َمَا وزّنت بك الدنيا فملت بها 
ما دار في خلد الأيام لي فرح 
متكث!إذااتكدلك مكالاخزئنه 
ماذا البهاء ولا ذا النور من بشر 
قد كنت أَحْسَبْ أن المجد من مُضَر 
قومٌ إذا أمطرت موتاً سيِوفْهُمُ 
لم أَجْرٍ غاية فكري من في صفة 


حتى أكون بلا قلب ولا كبدا"ا 


تشكو إلي ولا أشكو إلى أحد 
كأنّ ما سال من جقنيَ من جلدي!"ا 
وأين _منك.ابن بحيقصولَة الأسد 
وبالورى قل عندي كثرة العدد 
أب عبادة حتى درت في خلّدي 
أذاقها طعم كل الأمَ للوتد 
ولا السماحٌ الذي فيه سماحٌ يد 
. : ا(" 
حتى تَبَحتّر فهو اليومٌ من أددا"ا 


إلا وجدت مداها غاية الأيَدا“ا 


)١(‏ الكمد: الحزن مع الهم. أي إن شوقه إلى الأحبة لا يقنع بهذا الحزن الذي يستولي عليه 


فيجعله ذاهب العقل. 


)١(‏ غاض: نقص. المصطبر: الاصطبار. والجلد: القوة والصبر. أي كلما بكيت نقص 


(") أدد: ابن قحطان أبو اليمن. 


(4) يقول: لم أفكر في صفة من صفاتك إلا وجدت غايتها لا تنتهي كغاية الدهر.. 
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تنقّله ‏ أرجاء الشام؛ والتكسب بالشعر: 

لاشك في أن عودة الشاعر إلى حياة التكسّب بالشعر جعلته أكثر سُخطأ 
على ماضيه؛ وأكثر بَرماً بحاضره البائس الذي ضاق به أشد الضيقء إذ وجد 
5 عرورحويي 2 االتنيجيد 8ه 
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بها أبا الفرج أحمد بنَ الحسين القاضي المالكي والتي يقول فيها: 


نفورٌ عرتها تفرة فتجانبت 
وخيّل منها مرطها فكأتما 
ضنىّ في الهوى كالسمٌ في الشهد كامناً 
فأفنى وما أفنتهة نفسي كأنما 
قليل الكرى لو كانت البيضُ والقنا 
يقوم مقام الجيش تقطيبُ وجهه 


لوحشيّة لا ما لوحشيّة شنف! 
سوالفها والحلّيُ والخصرٌ والركف!" 
تَنَى لها خوط ولاحظّنا خشف" 
لذذت به جهلاً وفي اللدّة الحنف!" 
أبو الفرج القاضي له دونها كهف!*) 
كآرائه ما أغنت البَيَْضْ والرّغف!"! 
ويستغرقالألفاظ: من لفظه+ححرف 
إليه حنين الإإلف فارقه الف 


)١(‏ الغادة: المرأة الناعمة. والسجف: جانب الستر. الوحشية: الظبية الوحشية. الشنف: 
القرطء أو ما يعلق في أعلى الأذن. 

(؟) السوالف: جمع سالفة: صفحة العنق» عرتها: أصابتها. 

(") المرط: كساء من صوف. خيّل: مثل. الخوط: الغصن. الخشف: ولد الظبية. أي إن 
مرطها مثل لنا صورتها فإذا هي كغصن بان يتثنى. 

(؛) ضنى: أي بي ضنى وهو شبه الهزال من المرض. أي بي ضنى كامن كما يكمن السم 
في الشهد إذا مزج به. وقد استلذذت الهوى جهلا بذلك الضنى وحتفي في تلك اللذة. 

(5) يقول: أفنى الضنى نفسي وما أفنيته لأن الممدوح ملجأ له دون نفسي. 

(5) الكرى: النوم. البيض الأولى: السيوفء والثانية بفتح الباء: جمع بيضة الخوذة من 
حديد. والزغف: جمع زغفة: الدرع اللينة. والمراد: أنه قليل النوم لاشتغاله بتدبير 
الحكم» وهو نافذ الرأي لأن رأيه أمضى من السيف. 


سالاك 


أديب رست للعلم في أرض صدره 
جوادٌ سمت في الخير والشرّ كفه 
قصدتك والراجون قصدي إليهم 


و[ 2 | البيضاح والتبر والطردا 


جبال جبال الأرض في جنبها قف!") 
أو تق ل "ا 
كثير ولكن ليس كالذتب الأنف 


1 1 5 ات إن 
نفوعان للمكدي وبينهما صرف" 


ادامدح المدعو علي بن منصور حاجب أحد أمراء الشام بقصيدة 
اما من أجود ما نظمء. فكوفئ عليها بدينار واحد فيط النائيدة 


الديناريّة: 
بأبي الشموس الجانحات غواربا 
المتههبات قلوبنّا وعقوتا 
دور لكها 
حاولن تفديتي وخفن مُراققِاً 
وبَسَمْنَ عن برد خشيت أذييَة 
ياحبذ المتحكون وحبّذا 


كيف الرجاء من الخطوب قرا 


)١(‏ القف: الغليظ من الأرض لا يبلغ أن يكون جد 


جنب جبال العلم التي في صدره. 


اللأبسات من الحرير جلابب“) 
وجناتهنّ الناهبات الناهب "ا 
ت المبديات من الدلال غرائبا 
فوضعن أيديّهِنَ فوق ترائب]"' 
من حر أنفاسي فكنت الذائبا!"ا 
واد لثمت به الغزالة كاعبا "ا 


من بعد ما أنشبنَ في مخالبا 


جبلاً. والمراد أن جبال الأرض تصغر في 


؟) إن الدهر يتمنى أن يسمى كفا ليشارك كفه في الاسم لأنه يجمع في كفه الخير والشر. 
*) المكي: الفقيز: والضترفت؟ الفضلء والمراد بِيَْ الفظنة والذهب تفاوت"في"التفع. 


5) أي اللواتي جعلن قلوبنا وعقولنا نهبا لوجناتهن يسبينها بحسنهن. 


)0 
0 
(4) بأبي: الباء للتفدية. الشموس: كناية عن النساء. الجانحات: المائلات. الجلابب: ج جلباب. 
(ه) 
)0 


”) الترائب: موضع القلادة من الصدر. يقول: حاولن أن يقلن لي نفديك بأنفسناء فوضعن 
أيديهن على صدورهن إشارة إلى ذلك خوف الرقيب. 


(1) البرد: الأسنان التي تشبه البرد في نقائها. 


(4) المتحملون: المرتحلون. 
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أوحدنني ووجدن 1 ظ ادا 


و 
ان 


ونصبتني غرض الرماة تصيبني 
وحبيت من خوص الركاب بأسود 
حال متى علم ابن منصور بها 
ملك سنن قناته وبتانه 
يستصغر الخطّر الكبير لوقفده 


متناهياً فجعللتة لي صاحبا!" 
محَنّ أحدُ من السيوف مضاربا 
من دارش فغدوت أمشي >" 
جاء الزمان إليّ منها تانب" 
يتباريان دماً وغرقاً ساكب !“ا 
ويظنُ دجلة ليس تكفي شارياا*ا 
بعظيم ما صنعت لظنّك كاذبا 


ومدح عمر بن سليمان الشرابي» وكان يتولى الفداء بين العرب والروم 

أي تبادل الأسرى بين الطرفين» وذلك في بلدة تدعى اللأمس على شط بحر 
الروم من ناحية ثغر طرسئُوسء حيث يأتي الروم بسفنهم في البحر والمسلمون 
في البره و الفداءة#هما يقول فيها: 
ترى عظماً بالبين والصدٌ أعظِمُ 
ومن لبه مع غيره كيف حاله 


ونتهم الواشفين والدمع منهم 


ومن سر في جقنه كيف يَكْتم 


)١(‏ أوحدنني: أي الخطوب؛ صيّرنني واحداً. أي تركتني الخطوب وحيداً بعد أن فرّقت 
بيني وبين الأحبة» وجيلت الحزن مصاحباً لي. 

(؟) من خوص الركاب : بدلا من خوص الركاب. والدارش: ضرب من السختيان وهو جلد 
أسوةالفوال :"أطي دي ناا المت . فأنا راكب ماش. 

(؟) أي أن حالي هذه لو علم ابن منصور بها تلافاها بإحسانه. فحال دون إساءة الزمان. 

(4:) السنان: نصل الرمحء والبنان: أطراف الأصابع والمراد بها الكف. والعرف: 
المعروف» أو الجود. والساكب: المنسكب. يقول: إن سنان رمحه يقطر دما من 
الأعداء» وكفه تسكب ”19 دا 12 اللارقؤلياء . 

(5) الخطر: الأمر الخطيرء أي العظيم. الوفد: القاصد: أي يستصغر الشيء العظيم لمن 


يقصده» ويطلب رفده. 
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ولمّا التقينا والنوى ورقيبّنا 
فلم أرَ بَدرا ضاحكاً قبل وجهها 
إلى أن يقول : 
وأقسمُ لولا أنّ في كل شغرة 
تكله كن حَظّه وهو زائاةا 
يَجل عن التشبيه لاثلكف تجا 
ولا يْبْرَمُ الأمرُ الذي هو حالل 
لذ من الصهباء بالماء ذكره 
سني العطايا لو رأى نوم عينه 


يشق بلادَ الروم والنقع أبلق 


أبكي وتبسم 


غَفُولان عنَا ظا ظلت 


له ضيغماً قلناله أنت ضيعم 
ونَبْضَبهُ والبَخْسُ شيع مُحرمُ 
ولا هو ضرغامٌ ولا الرأيئْ مخدْه!"! 
ولا يُحلَل الأمرُ الذي هو مبرء!" 
وأَحْسنْ من يسر تلقاه معدم 
إن وي يي 0 " 
بأسيافه والجدٌُ بالنقع أده !“ا 


ولت##لإلشاءر##ولال اضطر ا #فلدقلة"في الشام عبد الرحمن بن المبارك 


الأنطاكي» فمدحه بالقصيدة التالية: 
صلّة الهجر لي وهجِرٌُ الوصال 
فغدا الجسمُ ناقصاً والذي ينا 


تكساني في السُقم نكس الهلال !"ا 
0 5 7 0 1 1 
لقص منه يزيد في بثبالي!'ا 


| الاح معظر الناءه فشر شاد لأس المع : السيقه: لفاطع. أي كله أبييك هق 
البحرء ورأيه أنفذ من السيف» وهو أشجع من الأسد. 

)١(‏ أي ليس للأمر الذي يبرمه ناقضء ولا للذي ينقضه مُبرم. 

(؟)_السني: الؤفيع الشَرّيف. يقول: .لكان النوم الذي لا بد منه للإنسان لؤماً لحلف 


أنه لا ينام. 


(؟) النقع: الغبار. الأبلق: ما فيه سواد وبياض. الأدهم: الأسود. 
(5) يقول: إن مواصلة هجر الحبيب» وهجر وصاله إياي أسقماني بعد الصحة كما يعاد 


الهلال إلى النقصان بعد تمامه. 
(5) البلبال: الهم والحزن. 
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قف على الدمنتين بالدوّ من ريا 


إلى أن ايقوزل: 
نحن ركب مجن في زِيّ ناس 
من بنات الجديل تمشي بنا في البيب 
عامدات للبدر والبحر والضر 
من يَزْرْهُ ير سليمان في المُلك 
وربيعاً يُضاحك الغِث فيه 
هَمٌ عبد الرحمن نفع الموالي 
ا 2 اش لعشم 
ثم يختم القصيدة بالقول: 
أنت طوراً أمرُ من ناقع السُمٌ 
إنما الناسَ حيت أنت وماالنا 


يا كخال في وجنة جَنْب خال!' 


في عراص ا 


فوق طيرٍ لها شخوص الجمال!"" 
سد مشي الأيام في الآجال!“ا 
غامة ابن المبارك المفضال "ا 
جلالاً ويوسفا في الجمال 
زَهَرَ الشكرٍ من رياض المعالي!"ا 
وبوارٌ الأعداء والأموال 


0 22 ننه ريبكل 


وطوراً أحلى من السلسال!"' 
سْ بناس في موضع منك خال 


)01 الدمنة: ما اسود من آثار الديار. والدذو: الصحراء. ريًا: اسم محبوبته. يقول: قف 
بدمنتي هذه المحبوبة اللتين لم يبق منهما سوى ما يشبه الخالين في الخد. 
(؟) العراص: ج عرصة: ساحة الدار. يقول: إن الطلول الباقية من ديار الأحباب تلوح في 
عراص خالية كما تلوح النجوم في الليالي المظلمة. 
(؟) ملجن: من الجن. أي إنهم كالجن في ألفة المجاهل والفلوات» وركابهم كالطير في 


! 
! 
! 


سرعتها. 
:) الجديل: فحل كريم من الإبل. 
( 
( 
)٠‏ السلسال: الماء العذب. 


5) عامدات: قاصدات , 
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أي إن جوده يمطر على السائلين فتبتسم له ثغور الثناء ابتسام الزهر بعد المطر. 


وفي أثناء تجواله في أصقاع الشام لقي عبد الواحد بن أبي الإصبع 


الكاتب_فمدحه بالقصيدة_الثالية: 
أركائب الأحباب إن الأدمعا 


إلى أن يقول في ممدوحه: 
ألف اشروءة مذ تشا فكقاا 
نظمت مواهبه عليه تمائماً 
مُتبسماً لغفاته عن واضح 
الحازم اليقظ الأغر العالم 
ألكاتب اللبق. الخطيب_الواهبً 
نفس لها خلّق الزمان لأنه 


ويد لها كر الخمام لأنه 


35 
3 


(0) 
1) 
0 
(5) 
6( 
(0) 


الأروع الذكي. 


تظل الخدرة كما طن ار ييا 
فاليوم يمنعه البكا أن يَمنّعا!"ا 


في جلده ولكل عرق مَدمَعاا"ا 


سقي اللبان بها صبيًا مُرضَعا 
فاعتادها فإذا سَقَطن تفرتعا “ا 
لخشى لوامه ار 
لوحك مَنكبْها السماءَ لزعزعا 
الفطن الألدَ الأريحيّ الأروعا”" 
الندُس اللبيب الهبرزيً المصقعا!"' 
مُفني النفوس مُفرق ماجمّعا 


يسقي العمارة والمكان البلقعها 


)١‏ أركائب: يا ركائب. تطس: تدق. اليرمع: حجارة بيض صغار رخوة. 

*) يقول: قد كان حيائي يمنع بكائي» واليوم غلب بكائي حيائي. 

الرنة: من الرنين وهو صوت الباكي. والضمير في جلده للعظم» والمدمع: مجرى الدمع. 
المواهب #العطاي 'آلّتمائم: ج تميمة العوه تعلّق على الصبي للوقاية من العين. 

©) يبتسم للسائلين عن ثغر واضح يذهب لمعانه بضوء البرق. 

5) الأغر: الشريف. الألد: الشديد الخصومة. الأريحي: الذي يرتاح للمعروف والكرم. 


(9) اللبق: الخفيف في الأمور. الندس: الفطن. الهبرزي: السيد الكريم. المصقع: 


الخطيب البليغ. 
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يا ميا أمل الفقير لقاؤّه 


أكلت مفاخرك المفاخر وانثنت 


ودعاوه بعد الصلة إذا دعا 


عن شأوهن مطي وصفي ظلّعا "١‏ 


كما مدح القاضي أبا الفضل أحمد بن عبد الله بن الحسن الأنطاكي 


بقصيدته التي يقول فيها: 

لك يا منازل في القلوب منازل 
يَلَمنَ ذاك وما علمت وإِنّما 
وأنا الذي اجتلب المنيّة طرفه 

إلى أن يقول: 

يوسيب ! 
جمَح النمان فمالذيد خالصً 
حتى أبو الفضل بن عبد الله رؤ 
ممطورة طرقي إليها دوتها 


محجوبة بسرداق من هيبة 


أقفرت أنت وهن 1 منك 0 ال 
أؤلاكما ببُكىّ عليه العاقل"7"ا 


من المُطانب والقتبك اتا ة) 


قبل يزوَذها حَبيسبْ راحل 
ممَايَشْوبْ ولا سُرورٌ كامل 
نَهُ الى وهي المقامٌ الهائفل 
من جوده في كل فج وابلا" 
نشي الأرمّة والمطيْ ذوامل!'! 


)١(‏ أكلت هنا بمعنى: غلبت. الشأو: الغاية. الظلع: جمع ظالع الذي يغمز من يد أو رجل. 
والمراد: غلبت: مفاخرك مفاخر الناس» وقصر وصفي عن إدراك غايتها. 

)١(‏ أواهل: عامرة. والمراد أن المنازل أقفرت من أهلهاء ولكن القلوب ما برحت آهلة بها. 

(") يعلمن: الضمير عائد على القلوب» والمنازل لا تعلم والأحق بالبكاء هي القلوب لأنها 
العاقلة. 

(4) المنية: الموت» والطرف: النظرء أي إن طرفي هو الذي جلب المنية إلي بالنظر فمن 
أطالب بدمي وأنا الذي قتلت نفسي. 

(5) ممطورة: أصابها المطر. الفج: الطريق الواسع بين جبلين. الوابل: المطر الغزير أي 
إن إحسان الممدوح يصل إليه قبل رؤيته. 

(5) الأزمّة: جمع زمام ما تقاد به الدابة. ذوامل: مسرعات. يقول إن رؤيته محجوبة بما 
يغشاها من المهابة» حتى المطايا ترتد عن مسيرها إليه إشفاقا من الإقدام. 


حعكب؟نا - 


يدري بما بك قبل تظهُره له 

كلماثه قصب وهن فواصل 

هزمث مكارمٌُة المكارم كلها 

علآمةٌ الكماء والْلجٌ الذي 
ثم يقول: 

لا تجدئرٌ الفصحاءٌ تنشد ههنا 

م 3( ]أهل الجاهطية كثها 


وإذا أتتك مَذمَّتي من ناقص 


من ذهنه ويُجيب قبل تسائل 
كل الضرائب تحتهن مفاص ل" 
حتى كأنّ المكرمات قنابل!" 
لا ينتهي ولكل لج ساحلا" 


بينا ولكني الهزْبْرُ الباسل 
شعري ولا سمعت بسحري بابل 
فهي الشهادة لي بأنيَ كامل 


ومدح بقصيدة ثانية أبا سهيل سعيد بنَ عبد الله بن الحسن الأنطاكي» 


وهو أخو القاضي المار ذكره يقول: 
قد علَّمَ البين منا البين أجفانا 
منت ساعة ساروا كشف مغفصمها 
ولو بدت لأتافتهم فحجّبها 


تدْمى وألّف في ذا القلب أحزان “ا 
ليلبث الحي دون السير حيرانا 
صن ععقَولَهُمُ من لحظها صانا !”ا 


)١(‏ قضئب: جمع قضيب وهو السيف. فواصل: قواطع. الضرائب: جمع ضريبة وهي 
المضروب بالسيف. أي كلماته سيوف قواطع أينما أصابت فصلت. 


)١(‏ القنابل: جمع قنبلة: الطائفة من الخيلء أي الجماعة من الجيش. أي إن مكارمه غلبت 


مكارم غيره كأنها جيوش. 


2 اللجّ: معظم الماء , أي هو علامة العلماء يرجعون إليه في مسائلهم» وهو في جوده لج 


ليس له منتهى. 


(؛) البين: البعد والفراق. يقول: إن فراق الأحبة علم أجفاننا الدامية من طول البكاء أن 
يبتعد بعضها عن بعض. وهو كناية عن إدامة السهر. 

(95 تاه يثيه وينوه: #2 ردك" #رذاهه: أككلة وحيّره. الصون: الحفظ© يقول لو 
ظهرت هذه المحبوبة لهم لحيرتهم بجمال طلعتهاء ولكن حجبها عذهم صان عقولهم 


عن لحظها. 


إلى أن يقول: 
يلقى الوغى والقنا والنازلات به 
تخالُ من ذكاء القلب محتمياً 
نسحب الحبر القينات رافلة 
ثم يمتدح قومه قائلاً: 
كأن أَسْتَهُمُ في النطق قد جُعلت 
كأنهم يَرِدُونَ الموت من ظماً 


الواضحين نوات و أَخِنة 


والسيف والضيف رحب الباع جذلانا 

مي ك2 2 ١‏ 
ومن تكرُمه والبشر نشوان!" 
في جوده وتجرُ الخيل أرسننا!"ا 


على رماحهم في الطعن خررصانا!"! 
أو ينشقون من الخطيً ريحانا 
ووالدت وألبباباأا واأذهاتسا 


لسسع سات _ نذا | انس ينتج جوهدا ' لب 
خرالت . ا (من سنة 575 -28”) ه لم تكن سوى سنوات انتظار 
للعثور علو حام لاليب جدير بكرم | . 79 قصائده خلال هذه الفثرة إلى 
أنه أصبح أكثر تمكناً من صناعة الشعرء فقد بلغ الخامسة والعشرين من 
لقره را دكت صر نر ا ا د 30د كم 
أكثر طواعية؛ ولكنه لم يسجل إضافة جديدة إلى الشعر 20 ٠‏ 
من حيث الألفاظ والمعاني والأسا995 من حيث الأوزانٌ والقوافي» فلم 
يستطع الخروج من إطار التقليد إلا قليلاً. ل 
الذي يتجلى في حرصه على التوازن بين أجزاء القصيدة» وهو مالم يتحقق 
في شعر الفترة السابقة. 


(١[مكتميا:‏ متوقدا شديديللجرارة البثيي طالقة[إلُوجه. 

(1) الحبّر: جمع حبّرة بكسر ففتح: ثياب تعمل في اليمن. والقبنات: المغنيات. أي إن ما تلبسه 
الجواري وترفل فيه من ثياب الحسن فهو من جوده؛ وكذلك ما تجر خيلنا من الأرسان. 
() الخرصان: جمع خرص وهو حلقة السنان والمراد هنا السنان. أي إن أسنتهم ماضية 

مضاء ألسنتهم في النطق. 
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الانتقال إلى جنوب الشام 


لقاء الأوراجي: 


وكان لقاءٌ المتنبي بأبي علي هارون بن عبد العزيز الأوراجي الكاتب 
مدطاد للوصول إلى بدر بن عمار. وكان الأوراجي قد اضطلع بدور ما في 
محاكمة الحلاج الصوفي المعروف 011 ل عليه المتنبي قال له: وددنا يا أبا 
الطيب لو كنت معنا اليوم» فقد ركبنا ومعنا كلب لابن ملك» فطردنا به ظبياء ولم 
يكن لنا صقرء فاستحسنت صيده. فقال ' أنا قليل الرغبة في مثل هذا. فقال أبو 
علي: إنما اشتهيت أن تراه فتستحسنه؛ فتقول فيه شيئاً من الشعر. . قال: أنا أفعل» 
أفتحبُ أن يكون الآن؟ قال: أيمكن مثل هذا؟. قال: 1 درن 
والقافية. قال: لا بل الأمرُْ فيهما إليك» فأخذ أبو كيد رلك أبو علي 
ذواحا آخر يكتب فيه كتاباًء فقطع عليه أبو الطيب الكتاب وقال: 


ومننزل ليس لنسا بزل ولا لغير الغاديات الهُطّل'" 
تدي الخزامى دفر القرتفل- محلل موحش لميُحنلا" 
عَنّلنافيهمراعي مُفزِل مُحَيِّنُ النفس بعيذ المون لا" 
أغناه دن الجيد عن لبس الخلي 2< وعاهدةٌ الغري عن التفضل !”ا 


)١(‏ الدرج: الورق الذي يكتب فيه. 

[لعاسات يز تي 5 وتاك ليزت سيا اس 

("ليهفدي: رطة. الذفر: الذكي الرائجة هالمحلل: الذي يحلى كثيرلى ملوحش: من الوحش. 
أي تحزيوفيع الوبحو ,لون بالإن ! 1 

(4) عث::ظهل. المزاعي :“الذي يرعق مع غيره. والمغزل:«الظبية:لها:ولد . والمحيّن: : من 
الحين وهو الهلاك. الموئل: الملجأ. 

(5) أغنى هذا الظبي حسن جيده عن أن يلبس حلياً يتزين بهاء وقد تعوّد العري فاستغنى 
بيذا عن اقغاذ اللباس: 

ااه 


انهم صخ بصندل 
يحول بين الكلب والتأمل 


إلى أن يقول: 
فلم يَضرنا مَعْه فَقَذ الأجدل 


معترضا بمثشل قرن الأيْل 
فحل كلابي وثاق الأحبل!١‏ 


إذا بقِت ساماً باعليا" 


فشئد اننا الطزكمولي 


ثم مدحه بقصيدته الهمزية التي يقول فيها: 


أمن ازديارك في الدجى الرقهِاءً 
قلق المليحة وهي مسكٌ هتكها 
أسفي على أسَفي الذي دلّهتني 
وشكيّتي فقذد الستّقام لأنه 


إِذّ حيث أنت من الظلام ضياء 
ومسيرها في الليل وهي ذكاء !“ا 
عن 5 ف 9 8 2 6 


قد كان لما كان لي أغضاء 


)١(‏ الكلاب: الذي يسوس الكلاب . الأخبل: جمع حبق يقول: إنه لسرعته لا يتمكن الكلب 


من النظر إليه» فلا يستطيع تأمله. 


(؟) الأشدق: الكلب الواسع الشدق.المسوجر: الذي في رقبته ساجور وهو قلادة فيها 
مسامير. المسلسل: في عنقه سلسلة. الأقب: الضامر. الساطي: الذي يسطو على 


الصيد. الشمردل: القوي السريع. 
(") الأجدل: الصقر. 


(؛) قلق المليحة: اضطرابها وحركتها. وهتكها: انتهاكها. ذكاء: اسم الشمس يقول: إن 
المليحة مسكء فإذا تحركت انهتك سترهاء وافتضح بتضتوع رائحتهاء وهي شمس فإذا 


سارت رآها الناس . 


(5) أي إنه حزين لذهاب عقله لما لقي في هوى المحبوبة من البرح والشدّة» حتى خفي 
عليه حزنه الذي لا يدرك إلا باللب» وهو الآن بلالب. 


أنا صخرة الوادي إذا ما وحمت 

وعقاب لبنان وكيف بقطعها 

لبس الثلوج بها علي مسالكي 

وكذا الكريمٌ إذا أقام ببلدة 
إلى أن يقول: 

في كل يوم للقوافي جولة 

وتذيمُهم وبهم عرفنافضله 


إن هذه القصيدة ”7 


فقشبها كلتاهما تخلاء!'ا 
وإذا تطّفت فإنني الجوزاء 
شمٌالجبال ومللَهنَ رجاء!" 
وهو الشتاءًٌ وصيفهنٌ شتاءٌ 
لأكتهاجس ب ياضهاء 007 اء 
ال التضارٌ بهاوق!| ‏ شط 


حتى كأن مدادَهُ الأهواء 
في قب هولأثذنه إصغاء 


اندها نتبِيَّم اأشيازة"ا 


كان قم ربا من بدر بن عمار في طبرية أو في دمشق 


4 00 ما فى 


وسالقه الصعبة المكللة بالثلج: 508 أنه 500 الأوراجي 


هذا ببدر بن ع ا 


)١‏ أي جعلت في قلبي جرحاً واسعاً يشبه عينيك في الاتساع. 


0 


)0( 
0( 
( ا نذيهم! نذدهم| 
)5( 


5) يرجّح وجود الأوراجي بدمشق قوله: كان معنا كلب لابن ملك؛ وابن ملك هذا يهودي 


كان حاكم دمشق من قبل الإخشيد عندما مر ب 


بها المتنبي متوجهاً إلى مصر عقب 


مغادرته حلب . وربما كان مقيماً بدمشق في تلك الفثرة. 


المتنبي وبدر بن عمار: 

كان المتنبي قد هجا بدرَ بن عمار قبل أكثر من ثلاثة أعوام حين ولي 
على حلب من قبل ابن رائق» ولكن إسحاق بن كَيَْلَغْ القائد الإخشيدي أزعجه 
55 | ابميوصع مس 220030 اللسوصسيت 3522 
لإخراجه من السجن: 
فول بأشياعه الفرشنيٌ | كشاءأح س بزأر الأسود 
يَرَوْنَ من الذعر صوت الرياح ١‏ صهيل الجياد وخفق البنود 
فمن كالأمير ابن بنت الأمير أؤمن كاآبانه والجدود 
سَعوا للمعالي وهم صبيةٌ وسادوا وجادوا وهم في المهود 

4 كنف بدر بن عمار: 

وف أله اذفان ااواصرير ‏ رناتت مله ا طرو ابن الزلاائى الالويرة ارا 
الإخشيديون ين التعإغمولكنه مني #ايك##كاملة على تخوم مصر فتراجع ابن 
رائق طالبا الضلح على أن يحتفظ بفلسطين لقاء جزية: فعّين ابن رائق بدرا 
الخرشنيّ واليا على طبريّة في أوائل سنة 774ه وفيها صار المتنبي شاعره 
الخاص لعدة أشهر. 

وطبرية بُليدة مُطلَة على البُحيرة المعروفة ببُحيرة طبرية» وهي في 
طرف جك جيك الور قطل عليهاء وهي من أعمال الأردن في طرف 
الغورء بينها وبين دمشق ثلاثة أيام» وكذلك بينها وبين القدسء وبينها وبين 
عكا يومان. وهي مستطيلة على البحيرة عرضها قليل حتى تنتهي إلى جبل 
صويي: سك اخر الكمارة. (حكولنيا ينال« إنها من عجن نيا فليسستا هاه 
التي على باب طبرية على جانب بحيرتها. ولكنها في موضع شرقي قرية 
يقال لها الحسينية في واد وهي عمارة قديمة يقال: إنها من عمارة سليمان بن 
داودء وهو هيكل يخرج الماء من صدره. وقد كان يخرج من اثنتي عشرة 
عيدا كل عرق مغصوضة بمرطن, ذا اعشبل فنا سداحدة ذلك تكن زوم 


-؟5م/ - 


بإذن الله تعالى. والماءُ شديد الحرارة جد صاف عذب طيّبْ الرائحة. ويقصده 
المرضي تشفون.بهء وعيون تصدٌ في موضع كبير حر _يسبح الناس.فيه؛ 
ومنفعته ظاهر !"ا د أَهلَ ظبرية شهرين يرقصون من كثرة البراغيث, 
وشهرين يلوكون/'' يعني البق فإنه كثير عندهم؛ وشهرين يثاقفون يعني بأيديهم 
العصي يطردون الزنابير عن طعومهم وحلاوتهم» وشهرين غراة يعني من 
شدة الحرء وشهرين يزمرون يعني يمصون قصب السكرء وشهرين يخوضون 
من كثرة الوحل في أَرضهم. قال: وأسفل طبرية جسر عظيم عليه طريق 
دمظ 0 آبهم من البحيرة» وحول اللكيرأة كله قرى متصله ونكيل؛ وفيها 
سل © ل وهي كثيرة الأسماك اب لغير أهلها. والجبل| 7 7 كُلى 
البلد» وماؤها عذب ليس بحلو. والنسبة إليها طبراني على غير قياس كما قالوا 
صنعاني وبهراني وبحرانيء وللتفريق بين النسبة إلى طبرية وطبرستانء يُقال 
في الأولى طَبّراني وفي الثانية طبّري. 

فتحت طبرية على يد شرّخبيل بن صَدنة في سنة 1ه صلحاً على 
أنصاف منازلهم وكنائسهم؛ وقيل: إنه حاصرها أياماء ثم صالح أهلها على أنفسهم 
وأموالهم وكنائسهم إلا ما جِلُوا عنه وخلّوهء واستثنى لمسجد المسلمين موضعاً. أثم 
نقضوا في خلافة عمر رضي الله عنه» واجتمع إليهم قوم من شواذ الروم فنتيّر أبو 
عبيدة إليهم عَمْرَو بن العاص في أربعة آلاف وفتحها على علضم شركيل: 
وفتح جميعَ مُّدْن الأردن على مثل هذا الصلح بغير قتال. (عن ياقوت بتصرف) 

في طبرية لقي المتنبي الشاعرٌُ الأمير بَدْرَ بنَ عمار وهو يومئذ يتولى 
حرب طبرية من قبل أبي بكر محمد بن رائق سنة 5ه فامتدحه بقوله: 
أخماً نرى أم زماناً جديداً أم الخلّق في شخص حي أعيدا 
تجلى لنافأض انا به كثانجومٌ لقنا سٌُ غود(" 


)١(‏ هي ما تسمّى الحمّة اليوم» وتقع ضمن الأراضي السورية التي تحتلها إسرائيل. 
)١(‏ كذا وردت وأحسبها يدوكون أي يسحقون البق بأيديهم . 
(؟) أضأنا به: استضأنا به. كالنجوم التي تسعد ببروجها. 

ل - 


رناببيبِد وآبباكله 
طلبنا رضهه بترك الذي 
أمنكك ا كك عالكككه امن 
بذ 2 عن فلص 22 ا 
ويُقدم إلا على أن يقر 
كأن نوالك بعض القضاء 
وربّتما حملة في الوغى 
ومال آهبِتبلاموعهامز 
بو أسيوفك متها 
قتلت نفوس العدا بالحدي 


فأنت وحي ثبئي آدم 


3 


لبدر ولوداً ودرا وليدا”'ا 
رضينا له فتركنا السجود!!') 
جود بخيل بأن لايجودا 
لمسج سمه 2 د 
ويقدر إلا على أن يزيد" 
فما تعط منه تجذهُ جذدودا 
لدت بها الل الع ا 
0 


5) 


وقرن سبقت إليه الوعيدا 


تمنى الطلى أن تكقون 0-0 


سد حتى قتلت بهن الحديد الا 


ول 101 اف نظ وحد 680 


١‏ ولود : والد . ووليد : مولود . يقول : ك9 را مولوداً . وبرؤية آبائه والداً لبدر. 
يقول رضينا بالسجود له لاستحقاقه ذلك فلم يرض بذلك فتركنا السجود طلباً لرضاه. 
أي الأوحب أن ومفحه اأحد محخير كه 0715 من فنسه قابا يحسهن, 


للق 

0 

لي 

(؛) يقول: إنه يقدم على كل أمر عظيم إلا الفرار في الحرب» ويقدر على فعل أي شيء 
إلا على أن يزيد على ما هو عليه من علو الشأن وجلال القدر. 

(5) النوال: العطاء. والجدود: جمع جد وهو البخت. أي أن عطاءه سعد كله فهو أحد 
شقي القضاء. 

(1) ربتما: ربّما والتاء للتأنيث وما زائدة. والذبّل السمر: الرماح. أي ربما حملت على 
الأعداء فعادت رماحك مضرجة بدمائهم. 

(") القرن: الكفء في الحرب. يقول: رب مال وهبته بغير موعد» ورب كفء سبقت إليه 

من غير تهديد. ْ 


(8) الطلى: الأعناق. والغمود: جمع غمد جفن السيف يقول: إن سيوفك هاجرة أغمادها لأنها 
مسلولة من أغمادها دائما لضرب الأعداءء لذلك فهي تتمنى أن تكون الأعناق أغمادا لها. 


(9) يقول: ما زلت تقتل الأعداء بالسلاح حتى قتلت السلاح نفسه» أي حطمته. 
)٠١(‏ يقول: أنت وحيد لا لأنه لم يوجد لك نظير قديماً ثم فقدء وإنما لأنه لم يوجد لك نظير 
البتة في بني آدم . 
-:/ - 


وما لا شك فيه أن المتنبي فرح غاية الفرح بلقاء بدر بن عمارء وبنى 
لودع ا ا نل مير الذي ظلة أنه عو | وش ف ف اع 
طافة 6 ف و الك اكلكيير اه بيك 1 - 2 2 2 سمات. 
4 عوسسويعم ‏ ا ملعءسح دج 5 
س0 إستوات من الاضطراب] ١‏ .30 والمغامرات الكاس :. 

7 ما فصة بَضٌ بن عمار 09 ست له فغاص المبضح! "٠‏ ه؛ 
فأمل !لك مدحه المتنبي قائلاً: 


بعد نأي المليحعة البَقَل 
مئونةًمايدومٌ ليس لها 
كثما ق ذه إذا انقشنت 
يجذبها تحت خصرها عجر 
بي حَرًشوق إلى ترشفها 
إلى أن يقول : 
وفي اعتمار الأمير بدر بن عمّا 
أصبح مال كماله لذوي الح 


هان على قلبه الزمان فما 


في البُغد مالا تكلّف الإبل"" 
لنمتزلدقوبها © " 
سكران من خمر طرقها تمل 
كأنهمنفراقها وجل 


1 2 الل 
رٍ عن الشغل بالورى شغفل"" 
حساجة لا يد ولا نسلا 


يهِينُ فيه غ مولا جل" 


)١(‏ النأي: البعد. يقول: أبعد ما يكون من بُعد المليحة البخل إذ لا يمكن للإبل أن تقطع 


مسافة البخل كمسافة المكان. 


3 
3 


فق 
(؟) الاعتمار: الزيارة. 
)5 
(ه) 


إنهلتمل كل شروووالا ملليا فإفياياه تللله | 


إن ماله ملك للعفاة يأخذونه متى شاؤوا فهو لا يبتدئهم بالعطاء ولا هم يسألونه. 
5) الجذل: السرور. يقول: إنه لرحابة صدره ورجاحة عقله يستخف بطوارق الزمان فلا 
يبطره السرور ولا يجزع عند الحزن. 


-هم/ - 


ثم يقول: 
قصنذت من شرقها ومغربها 
لمتبق إلا قيل عافية 
عذرٌ المومينَ فهك أنهما 
مددت ك8 راحة الطبيب يذا 
إن يكن البَضْعْ ضَّرّ باطنتها 
شق في عرقها الفصا ولا 
خامَرةُ إذا مددتها جزغ 
جاز حدود اجتهاده فأتى 
أبلغ ما يُطلبْ النجاحخ به الطب 
الوه رس 00 
مثلك يابد_ٌ لايكون ولا 


حتنى اتكتف ا كا و ليل 
قد وفدت تجتديكها الطَّل!" 
آس جبان ومِنِضع بَصَّلا" 
وما دَرَى كيف يُقضَع الأملا"ا 
فربما ضر ظَهْرَها القَبل 
يشق في عرق جودها العَذّل!“) 
كله من حدّاقة عجلا" 
غير نهد يانه نهيز" 
ع وعند التعمّق الزلل!" 
+4 سات تنهملةا 
تصلخ إلا امشك الدول 


ومن القصائد الرائعة اللامية التي يصف فيها ما كان بين بدر وبين 


الأسد من صراع ينتصر فيه 03959 #إكثال: 


)١‏ تجتديكها العلل: تستوهبك إياها. 
؟) الآأسي: الطبيب. البطل: الشجاع. 


5) يشق: يؤثر. والعذل: اللوم. يقول: إن أثر الفصد في يده فإن اللوم لا يؤثر في جودها. 


)01( 
)0 
() أي إن يد الممدوح أمل الناس جميعًا؛ منها يرجون الإحسان والعطاء. 
)5 
)5 


5) خامرة: خالطه. والجزع: قلة الصبر. الحذاقة: الحذق. يقول جزع الطبيب من هيبتك 


ولم يتأن كأنه عجل من حذقه. 


(5) أي بالغ في الاجتهاد حتى جاوز الحدء ثم دعا عليه فقال لأمه الهبل أي الثكل. 
() إن النجاح مقرون بالاستطاعة؛ فإذ تكلف المرء فوق ما يستطيع زل. 
(4) ارث: رق لها وأرفق بها: يقول: رفقا بهذه اليد التي تسيل بما تملك كما تسيل بمثل ما 


أسلته منها من دم الأعداء. 


عكلم - 


في الخد إن عَزَم الخليط رحيلا 


يانظرة تفت الرقادَ وغادرت 


ثم ينتقل إلى المدح فيقول: 
الفارج الكرب العظام بمثلها 
تطق إذا خط الكلامٌ لثامَة 
أعدى الزمانَ سخازه فسخابه 

إلى أن يقول: 
أمعفسر الليث الهزير بسطه 
وقعت على الأردن ل 
ورد إذا ورد البججيرةً شررياً 
متخضب بدم الفوارس لابس 
في وحدة الرههنن إلا له 


مظن كزية مس الكندوة توي 


في حدّ قلبي ما حييت فلولا" 


والتارك الملك العزيز ذليلا 
أعطى بمنطقه القلوب عقولا" 
ولقد يكون به الزمان بخيلاا*) 


لمن ادّخرت الصارمً المصقولا 
نضدت بها هام الرفاق تلولا 
ورد الفرات زئيره والنيلاا”ا 
في غيله من لبدتيه غيلا'! 
تحت الدجو نهار الفريكو كلسو ٠‏ 
لايعرف التحريم والتحليلا 


)١(‏ الخليط: من يخالطك ويعاشرك. والمراد به: الحبيب. يقول: لقد عزم الحبيب الرحيل» 
فأ كاني إيعيله إن سالج دمعي لطر | لما | زاديفيييشحواك #والمطر من ليكاتم أن 
يخصب الأرضء أما الدمع فهو مطر صنيعة على الضدّ من هذا. 

(1) إن نظرته إلى الحبيب لم تورثه إلا الأرق والسهادء وتركت أثاراً في قلبه. 

(؟) نطق: لسنء بليغ. وكانت العرب تلتثم بعمائمهاء فإذا أرادوا أن يتكلموا كشفوا اللثام 
عن أفواههم. والمراد أنه إذا تكلم نطق بالحكمة. 

(؛|أيقول: إن الزمان تعلّ#اللخا6 5 هائه لذ ولولا ذلك لبخل به واستقكاه لنفسه. 


(5) الورد: الأسد. 


(5) الغيل: الأجمة» والغابة. اللبدة: الشعر المجتمع على كتف الأسد. 


مام - 


ويردٌ غفرته إلى يافوخه 
71 2112[21 
فتذرت ا خضشةه لخطم فذ كم 
ألقى فريْستة وبَرْبْرَ دونها 
فتشابه الخلقان في إقدامه 
أسدٌ يرى غضويه فيك كليهما 
فل "أظامئة الفصوص طمر| 
نيّنَّة الطلبات لولا أنها 
تندَى سوالفها إذا استخضرتها 
ما زال يجمع نفسَه في زؤره 
ويَدق بالصدر الحجار كأنه 


)١(‏ العفرة: الشعر المجتمع كار ان 


حتى تصير لرأسه إكليلاا'' 
عنها لشذدة غيظه مشفغوي("ا 
ركب الكميُ جِوادَهُ مشكولاا"ا 
وَقَرِت قربا خاله تطفيلا”! 
وتخالفا في بَذلكَ المأكولا*ا 
متا أزل وساعداً مفتوهدا"ا 
يأبى تفرها لها التمثيلا"ا 
تعطي مكان لجامها مانيلاا") 
ويْظَن عَقَد عنانها محولا" 
حتى حَسبْت العرض منه الطولا 
يبغي إلى ما في الحضيض سبيلا 


(؟) يقول: إن نفسه تظنه مشغولا عنها من شدة غضبه. 

(؟) الكمي: البطل المستتر بسلاحه. المشكول: المقيد بالشكال. يقول: كأن الشجاع ركب 
فرسه بشكاله» فلا يخطو ولا يتحرك خوفا منه. 

(4) البربرة: الصياحء وكلام المغضب. والتطفيل: الدخول على الآكلين من غير دعوة. 
يقول: لما قصدته ألقى فريسته» وزمجر دونها لأنه ظن أنك تتطفل على صيده. 

(5) الخلقان: الطبعان. يريد تشابهتما في الجرأة والإقدام وتخالفتما في البذل. 

(5ا) عقودة الكو فده كو رسع جاب ا تمتتعد ار سيل الها مودو كي . 

(1) ظامئة الفصوص: دقيقة المفاصل. طمّرة: وثابة. يقول: واجهته راكباً فرساً وثابة لا 


مثيل لها في الخيل. 


(6) نيالة: من النيل. الطلبات: الحاجات. يقول: إن هذه الفرس تدرك ما تطلبه لشدة 
جريها. وهي مشرفة العنق لا تدني رأسها إلآ للجام. 

(3) السوالف جع سالقة "رمق عشم العقه واتحصرفها من الحكن وحن الرخص: 
والعنان: سير اللجام. وهو يريد بذلك طواعيتها لفارسها وسرعتها في الركض. 


حلام - 


أنقف الكريم من الدنيّة تارك 
والعارٌ مَضاضْ وليس بخائف 
سبق التقاءعكة بوثبة هاجم 
خذته فوته وقد كافحتَه 
سمع ابن عمّه به وبحاله 
وأمرٌممًافرًمنهفراره 
إلى أن يقول: 
لو كان علمُك بالإله مقسماً 


لو كان لفظك فيهمْ ما أنزل ال 


لا صر الخطب الجليلاً جليلاا"' 
في عينه العدد الكثيسر قليلاا" 
ختفه ع حاف ممم قبا 
لولم تصاددمة لجازك ميلا 
فاستتصر التسليمٌ والتجديلا 
فكتَسَا صادفتَهُ مشولا 
فنجا يهرول أنس منك مهولا 
وكقتله أن لايموت قتيلا 


في الناس ما بعث الإلهٌ رسولا 


قرآن والتوراةً والإنجيلا 


ومما قاله في مدح بدر هذه اللامية الأخرى التي يقول فيها: 


وم وير ساي 


تولوا بقة فكأ بَينَاً ‏ تهيبني ففاجأاني اغتيالاا”ا 


)١(‏ ادتنى: من الدنو وهو القرب. يقول: لقد اغتّر عند رؤيتك» وخدعه بصره, فلم يقدر 


خطورة ما أقدم عليه من الدنو منك. 


)١(‏ الأذف: الأنفة. أي إن الكريم يأف من الدنية فلا يهربء بل لا يعبأ بالعدد الكثير. فالأسد لم 
يهربء وأنفته جعلت في عينه العدد الكثير قليلا. وربما يعود الكلام على الممدوح. 

(؟) مضئاض: مؤلم. يقول: إن العار موجع فمن خافه لم يخف الهلاك. 

(4) يقول: لما ارتحلوا عني ارتحل بقاتيء فكأن بقائي شاء ارتحالاً لا هم شاؤوا ذلك» 
وكأنهم زمّوا صبري للرحيل لا جمالهم لأني فقدت الصبر بعدهم. 

(5) تولّوا: أدبروا. يريد. كأن البين هابه ففاجأه بالاغتيال. 


ففان مسيرٌ عَيْسهمْ ميلا 
كأن العيس كانت فوق جفني 
وحجّبت النوى الظَبيات عي 
لبسن الوشي لا مُتجمّلات 
كأنّ الحُزنَ مشغوف بقلبي 
كذا الدنيا على من كان قبلي 
أشد الغمّ عندي في سرور 
ألفت ترخّي وجعلت أرضي 
فماحاولت في أرض مُقاماً 
على قلق كأنً الريح تحتي 
إلى البدر بن عمار الذي لم 
بلامثل وإن أبصرت فيه 


حسام لابن رائق المرجّى 


وسيرٌ الدمع إِفْرَهُمْ انهمالا!"ا 
مُتاخات فَنَمَا رن سالا" 
فساعدت البراقع والحجالاا"! 
ولكن كي يصن به الجمَالا!*ا 
لشاعة هجرها بجذ تال م 
صروف لم يُدمْنَ عليه حالا 
ليقن عن هص ايها اب 
فقودي والغريري الخلالا!") 
إلا أزمعت عن أرض زوالا(" 
حيَُاجنر بأو ا أن 
يكن في غْرَّة الشهر الهلالا"' 

لقان ميب ٠حسن‏ محري 

اللساء لتقي ياد عسوا" 


)١(‏ الذميل: السير المتوسط. والانهمال: الّتكب. يقول: كانث إبلهم تسير ذميلاًء ودمعي 


ينصب في إثرهم انصباباً . 


)١(‏ يقول: كأن إبلهم كانت تمسك دمعي عن السيلان» فلما فارقوني سال دمعي. 
(") النوى: الفراق. الحجال: الخدور. يقول: حجبهم عني البعدء كما أسهم في حجبهم عني 


البراقع والخدور. 


(؛) الوشي: الثياب المنقوشة. يقول لبسن الديباج ليصن به جمالهن عن أعين الناظرين لا للتجمل. 

(5) يقول: كأن الحزن يعشق قلبيء وإنما يجد الوصال إذا هجرتني. 

(1) قتودي: جمع قتد وهو خشب الرحل. والغريري: منسوب إلى غرير فحل من الإبل 
كان في الجاهلية تنسب إليه كرام الإبل. والجُلال: العظيم والجليل. 

(1) يقول: ما طلبت الإقامة في أرض لأني أبداً على سفرء ولا عزمت الرحيل عنهاء لأن 
الرحيل إنما يكون بعد الإقامة» ولا إقامة لي حتى أرحل. 

3 المرسسسيوجوم نا ادا د 

(9) يقول: هو منقطع النظير لا مثيل له وإن رأيت فيه من الصفات ما يمثل لك كل ما 


غاب عنك من المحاسن. 


)٠١(‏ أي هو حسام لأبي بكر ابن رائق الذي كان بدوره حساما للمتقي الخليفة العباسي. 


- 


إلى أن يقول: 


أرى المتشاعرين_ غروا بذمي ومن ذا يَحْمَد الداع الفضالا 


ومن يك ذافمٌ مُرّمريض يَجَدْمُرً به الماع الزلالا 


0 يسشف من البيتي 7[ 0 #التعريض بأولتك 0 ين 
سَعوا في إفساد العلاقة بين الشاعر والأميرء لذلك انتهزوا فرصة خروج 
الأخير لتسلّم ولاية السواحل بالإضافة إلى عمله؛ ليوغروا صَذرهُ على الشاعر 
فنجحوا في ذلكء وكان المتنبي قد تخلف عن صُحبة أميره» فتقدم إِثْرَ ذلك من 


ممدوحه بقصيدة نونية بمدحهة ويعناذر إليه ممّا بدر منه» فقال: 


الح ما منع الكلامّ الألسنا 
ليت الحبيب الهاجري هَجْرَ الكرى 
إلى أن يقول: 
وقطعت في الدنيا الفلا وركائبي 
ووقفت منها حيث أوقفني الندى 
لأبي الحسين جدىّ يضيق وعاؤه 
وشجاعة أغناه عنها ذكرها 
أقبلت تَبْسمٌ والجيادٌ عوابس 
فطن الفؤاد لما أتيت على النوى 


وألذ شكوى عاشق ما أعلنا 
من غير جُرم واصلي صلَّةَ الضنى!'' 


فيها ووقتيّ الضحى والمَؤهنا !"ا 
وبلغت من بدر بن عمار بسع" 
عنه ولو كان الوغعاء الأوعتا “ا 
ونهى الجبانَ حديثها أن يَجْبّنا 
يخبْبنَ بالحلق المضاعف والقنا 
ولما تركت مخافة أن تفطن “ا 


)١(‏ الضنى: المرض والهزال. يقول: ليت الحبيب الذي هجرني من غير ذنب كهجر النوم 
لأجفاني يواصلني كمواصلة الضنى لجسمي. 

)١(‏ يصف كثرة أسفاره وقطعة الفلوات ليل نهارء إنه قطع المكان والزمان والمركوب» 
فأفنى كلا منها بأسفاره. 

(') منها: أي من الدنياء يقول: وقفت من الدنيا. 

(؛) الجدا: العطاء. أي إن عطاءه لا يسعه وعاء ولو كان ذلك الوعاء الدهور. 

(5) إن قلبك يعرف ما فعلته في حال بعدك؛ وما تركته فلم أفعله خوفاً من أن تعلم فتعاتبني 
عليه. أي فلست في حاجة إلى وشاية الواشين. 
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فاغفر فدى لك واحبني من بعدها 
وانة المشير عليك في بضلَّة 


وإذا الفتى طرح الكلامٌ معرضاً 


ليس الذي قاسيت منه هيّنا!"! 
د ك َ 2 5 الا 
د شد شر ره" 


في مجلس أخذ الكلام اللذ عنَىا"ا 


وعداوة الشعراء بئس المقتنى 
5 


ومكايد السفهاء واقعةٌ بهم 
لضت مقارنة اللتيم فإنها 
002 تسود إذا لقيتك راضبداً 


ضيف يجرٌ من الندامة ضّيفنا 
رزءٌ أخف علي من أن يُوزتا 


0 أهذا المديح. وذلك التعر ا ١‏ لفهاء. ومكيدهم لم يحولا 77 اللداد 
العا 77 الأمير وشاعره. ولعل 20701 أآلتي تبوأها المنتبى في 01 ليرء 
وما كان يُغدقه عليه من الصلات من الأسباب التي أسهمت في إثارة حَسّد الحُمّاد 
و أنّ نزعة الاستعلاء» والإعجاب الشديد بالنفس الذي كان يُبديه 
المنتبي فب#لإدره ##بوكه: بالإضاكا 3 الْجديّة التي كان يتصف بها أغرت 
حَُْادَهُ وخصومه بالكيد له بسبب استتثاره بقلب سيّدهم ووليّ نعمتهم؛ فسُوا عليه 
اللسائسء وأوسعوه ذمّا. وكان يقف على رأس هؤلاء الكائدين ابن كروّس الذي 
اتهم الشاعر بعدم قدرته على ارتجال الشعر في اللحظة المناسبة؛ فامتحنه بدر 
تكله .ولاين: كرون لد كان حلى ار نظاة الشبين يكقا وق أكر» الى الطنت 
على الشرب ذات يوم فشرب حتى ذهل عن نفسه فلمًا أصبح دخل على الأمير» 
فعرض عليه الصحبة للشرب فقال ارتجالا: 


)١(‏ عليه: على ما فعلته. أي صار فراقك عقوبة لي» على ما فعلته. 

(؟ تكله الإلمتااق . واكك هبك انا رز مانييره إصلااج ذل بلا أستحقي ذلك . 
وأولاد الزنا: الوشاة. 

(؟) اللذعنى: الذي عناه يعني أنه عرّض بذكر أولاد الزناء وقد فهم التعريض من عناه به؛ 
فهو يأخذه لنفسه. 

(4) الضيفن: الذي يتبع الضيف. أي إن مخالطة اللئيم مذمومة لما تجر وراءها من الندامة. 


جرحات - 


وجدت المٌاامة غلاب ة 
تمسو الح لحرو تايح 
8 1 اكلك ل لتحا 


7 ججرعمسي سس 


تهيِج شك ب أَشواقَهُ 
ولك 0 0 أخلاة 7 
وذو اللب يككلره إنفاقةهة 
ولايشتهي الموت من ذاقهة 


فراق بدروالتوجه إلى جرش: 
أحسً أبو الطيب بأن تغيّراً ملحوظاً طرأ على قلب بدرء فآثر السلامة 
على الوقوع في دائرة الخطرء وتمثّل قول الشنفرى: 
وفي الأرض منأىّ للكريم عن الأذى وفيها لمن رام القلى مُتعزّل 


ولم يجد بْدَاْ من الفرار من جوار ولي نعمته» فتوجّه من طبرية إلى 
جرش لينزل على صديق له يُدعى أبا الحسن علي بن أحمد المُريَّ 
الخراساني» وجرّش تقع في شرقي جبل السواد (عجلون) من أرض البلقاء 
وحوران من عمل دمشق وهي في جبل يشتمل على ضياع وقرىّ يقال للجميع 
جبل جرش. وجرش اسم رجل هو جِرّش بن عبد الله بن عَليْم بن جناب بن 
هْبّل بن عبد الله بن كنانه بن بكر بن عوف بن عذرة بن زيد اللات بن رافيدة 
ا ل الى 
جرّش» وهو من فتوح شرخبيل بن حسّنة. وفيه قال تليد الضتبي وكان قد أخذ 
في أيام عمر بن عبد العزيز على اللصوصية: 


يقولون جاهرنا تليد بتؤبة 
ألا ليت شعري! هل أقودنَ ععصبة 
وهل أَطرْدنَ الدهر ما عشت هجمة 
قلطاعية حم ال كنا ترب 5ت 


وفي النفس مني عودة سأعودها 
قليل لرب العالمين سُجوذها 
مُعَرَضْة الأفخاذ سجحاً خدوذها!"! 
حمى جرش قد طار عنها لبوذها'"" 


)١(‏ الهجمة: العدد العظيم من الإبل لا يبلغ المئة. وسجح الخد: سهل وطال في أغتدال فهو 
أسئجح وجمعه: سجح. . ومعرّضة الأفخاذ: : سمينة , 


)١(‏ قضاعية: منسوبة إلى قضاعة. حُمّ الذرا: سود الأسنمة» ولعله أراد الاكتناز والسمن. 


وردان - 


وحطا القناض وخاله في هذه القديقة الينفين كما يعتمل فى ضدرة م 
خيبة وحزنء ويستعيد عزمَةُ وإباءه الضيم والذل» فتوجّه إلى صديقه بالقصيدة 


التالية: 

لا افتغان إلا لمن لا يُضامُ 
ليس عزماً ما مرّض المرءٌ فيه 
واحتمال الأذى ورؤية جاني 
ذل من يغبط الذليل بعيش 
كل حلم أتى بغير اقتدار 
من يَهُن يسهل الهوان عليه 
ضاق ذرْعا بأن أضيق به ذرْ 
واقفاً تحت أخمصي قدر نفسي 
بيت ةظةنشيرر 


دون ان يشرق الحجاز ونجد 


مُدرك أو مُحارب لايناء!" 
ليس هما ما عاق عنه الظلاء!"ا 
له غذاءٌ تضوى به الأجسام 
رب عيش أخف منه الحمامٌ 
حُمَهُ لاجيء إليها الام 
نات والتك متي فر" 
واقفاً تحت أخَمصي الأناء!؟ا 
ا ا 01 


0) 


والعراقان بالقنا والشامُ 


)١(‏ يقول: لا فخر إلا لمن لا يُظلم لامتناعه وقدرته على دفع الظلم» فهو إما مدرك ما 
طلب أو محارب لا يتهاون في إدراك مطلوبه؛ ولا ينام على ضيم. 
(#010ض :_قصيرء أي تعد حزم ييا نملك #الإنسان فيه وك يُعدَهمة ما حا# يلام 


دون طلبه , 


(') يقول: عجز الزمان عن أن يدخل علي أمرا لا أحتمله» كما وجدني الكرام صبورا 


على نوائب الدهر. 


(4) أي إنه لا يزال متواضعا في نظر نفسه في الوقت الذي يقف فيه الناس تحت أخمصيه. 

(5) الشرار: ما تطاير من النار. والمرام: المطلب. يقول: لا أستلذ القرار فوق شرار 
النارء أي لا أصبر على مقاساة الذل» ولا أبغي مطلبا ما دام ظلمي مطلوبا. 

(1) شرق بالشيء: غص به. والعراقان: العراق العربي والعراق العجمي. 
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شرق الجو بالغار إذا سا 
الأديب المهذب الأَصيدُ الضّر 
والذي ريب دهره من اا 
يتداوى من كثرة المال بالإقلال 
حَسَْ في عيون أعدانه أف 


لو حمى سيدا من الموت حام 


ر عل بن أحمد القمقاء!' 
ب الذكيُ الجَعدُ السريّ الهُماء!"ا 
ومن حاسدي يديه 0" 
جوداً كان مللاًستقام 
بَحْ من ضيفه رأته السسّواء!*ا 


لحماك الإجلال والإعظقامُ 


إن قصيدته هذه تفيض بالألم والشكوىء فهو لا يرى نفسه جديراً بالفخر 


بعد أن احتمل من الجور ما احتمل. فالفخر خليق بمن لا يرضى بالذل 
والهوان» ولكنه يحاول أن يستعيد شيئاً من عزة نفسه وكبريائه الجريح ليرى 
نفسه فوق الأنام جميعاًء ثم يخلص إلى مدح صديقه المرّي الذي وجد فيه 
عزاءً عمّا لحق به من أذىّ ونكران للجميل. 

ولكن المقام لم يطل في حمى هذا الصديق فاضطر إلى أن يغادره 
دده هوأ اش 
وكال معدن "١‏ 
لا تنكرن رحيلي عنك في عَجَل 
وربّما فارق الإنسان مهجتة 


يوم الوغى غير قال خشية العار 
وقدمنيت بحساد أحاربُهم فاجعل نداك عليهم بعض أنصاري 
)١(‏ القمقام: السيد. 

(؟) الأصيد: الملك العظيم. والضرب: الماضي في الأمور. الجعد: الكريم. 

(") ريب الدهر: صروفه ونوائبه. وأساراه: جمع أسرى جمع أسير. 
)5( 


:) السوام: الماشية. هو حسن ولكنه في عيون أعدائه أقبح من ضيفه في عيون ماله 
الراعي لأنه ينحر إبله للأضياف. 


0 
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اضطرابه ك2 بادية الشام: 

وراح المتنبي يهيم في يآدية القنام تكهنياً. دروقف سنافك ديه لاض 
على رحبها - باحثا عن ملاذ يحميه من ملاحقة بدرٍ وأعوانه؛ فلم يجد غير 
9 وسيم 30د ريسيد 9507 
وأزعجوه عن مستقره؛ فقال قصيدته الرائية: 

عذيري من عذارَى من أمور سكن جوانحي بَدَل 000 

ومبتسمات هيجاوات عصر إن الأسياف ئيس عن ا" 
ركهت مشمراً قدمي إليها وكل غذافر ققق الضْفورا" 5" 
أواناً في بيوت البدو رخلي2- وآونة علىقتَد البير ا" 
أ للرماح الصْمٌ نحزي2- وأنصب حر وجهي للهجي را" 
وأسري في ظلام الليل وحدي ‏ كأني منه في قمر مير 
فقل في حاجة لم أُقفْض منها على شتفي بها شروى تقيرا" 
ونفس لا تجيب إلى خسيس2- وعين لاثدانٌ على نظير ا" 


)١(‏ عذيري من فلان: شكواي منه. والعذارى هنا: كناية عن الخطوب العظام إنه يشكو 
عن هذه الخطوي النن. تهات من لبه ميك لياز 

(؟) الهيجاوات: الحروب جمع هيجاء. يقول: من عذيره من حروب تبسم هبواتها عن 
بريق السيوف لا عن الثغور. 

افر اتوي نلو الإ . ,الس الام جل السغر وودويزلحبا عاتن الرحال: [51 هنا 

يشير إلى خوضه الحروب راجلا وراكباً فهو متمرس بها. 

(4) القند : خشب الرحل. 

( أح الود ساود ا دقل لمسيع :در ى لرماح المتكزيالص اتا 

(1) كم من حاجة حاولت الحصول عليهاء ؛ خذاله نل السعياءشيناس علي أشن لباه وشروى 
نقير: شروى الشيء: مثله والنقير: نكتة في ظهر النواة» والعبارة تضرب مثلاً للشيء 
التعتور . 

(1) يقول: لا تواتيني نفسي على أمر خسيسء ولا تقنع به» كما أن عيني لا ترى نظيراً لي. 
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وكفا لاتازغ من أتاني 
عدوي كل شيء فيك حتى 
ولكني حُسدت على حياتي 


يُنازغني سوى شرفي وخيريا "ا 
بشرًمنك يا شرًالدهور 
تخت الأهم مُوغرة الصدور 
لَجْدت به لذي الجَد العشور 


وما خيرٌ الحياة بلا سرور 


ثم يخلص في أخر القصيدة إلى هجاء ابن كروّس المسبّب الأول في 
محنته» وإفساد العلاقة بينه وبين ابن عمار فيقول: 


فيا بن كروس يا نصف أعمى 


فلو كنت امراً يُهجى هَجَونا 


العودة إلى أنطاكية: 


وتبغ فنا يتا 5 5 حِ 0" 


0 0 
ولكن ضاق فترٌ عن مسيرا"ا 


الصحراوي أن بدر بن عمار قد رحل إلى بغداد» وأصبح بوسْعه أن يعود 
أدراجه إلى حواضر الشام؛ فقصد مدينة أنطاكية ليدخل في حمى قاضيها 


فيها: 


(١[1لككير:‏ بكسر الخاء:ئالكرم يفول 1 كي #للخيه لا تمك انا#وقرك كل شيء إلا 


شرفه وكرمه فإنه لا يسخو بهما. 


(1) لكن: جمع ألكن وهو تقل اللتنان؛ 


(؟) أي لا مجال للشعر فيكء فإن الشعر يرتفع عن قدرك. والفتر يضيق مقداره عن 


السير فيه. 


ات - 


أفاضل الناس أغراض لذا الزمن 
وإنما نحن في جيل سواسية 
حولي بكل مكان منهمٌ خلّق 
لا أققري بلدا إل على غَررٍ 
ولا أعاشر' من أملاكهم أحداً 


إلى أن يقول: 
ألقى الكرامٌ الألى بادوا مكارمَهُمْ 
قاض إذا التبس الأمران عَنَ له 
أفعالة نَسَبْ لو لم يقل معها 


منذ احتبيت بأنطاكيّة اعتتدلت 


يخلو من الهم أخلاهم من الفطن 
شر على الحُرّ من مئقم على بدن!"' 
تُخطي إذا جئت باستفهامها بمَن!" 
ولا أَمُْ بكلّق غير 1 غنطغن !"ا 
إلا أحق بضرب الرأس من وثَن 


اف دق 3 1 3 
حتى أعنف نفسي فيهم وأنيا'ا 


على الخصيبي عند الفسرض والسئّن/”! 
رأي يُخْلَصْ بين الماء واللبن 
مُجانبُ العين للفحعشاء والوسّن 
جدّي الخصيب عرفنا العرق بالغصن 


٠ 5‏ 2 م ٠‏ و - 5 
حتى كأن ذوي الأوتار في 5 ا 


)١(‏ سواسية: متساوون في الشر واللؤم. والمراد نحن في جيل من الناس تساووا في الشر 
دون الخير. وهم أكثر شرا على الكريم من السقم. 

)١(‏ خلّق: جمع خلقه وهي الصورة التي يخلق عليها الشيء والمراد الأشخاص. يقول: 
حولي من هؤلاء الناس جماعة كالبهائم التي لا تعقل. 

(") أقتري: أتتبع. الغرر: تعريض النفس للتهلكة. 

(؛) التعنيف: اللوم. حتى: ابتدائية. أني: أفتر. يقول: إني أعذرهم فيما ألومهم به من الغفلة 
واللؤم لأنهم جهال؛ والجاهل لا يلام على ترك المكارم. 

(5) يقول: إن الكرام أورثوه مكارمهم» فهي عنده بجانب فروض الدين وسننه» يحافظ 


عليها كما يحافظ على هذه. 


5 تباء: أ ظهره قيه مته أ ثل سيفه» وقد يحتبيى يبديه. 
(1) الاحتباء: أن يجمع الرجل ظهره وساقيه بعمامته أو بحمائل سيفه» وقد يحتبي بيدي 
الأوتار: جمع وتر وهو الثأر. والهدن: جمع هدنة وهي السكون بين المتحاربين. 


ذهابه إلى العراق وموت جدته: 

وفي أثناء وجود المتنبي لدى ابن الخصيب ورده كتابْ من جدته لأمه 
تشكو شوقها إليه» وطول غيبته عنها؛ فتوجّه نحو العراق» ولم يمكنه دخول 
الكوفة على حالته تلك» فانحدر - بغداد. وكانت جدته قد يئست منه فكتب 
إليها كتاباً يسألها المسير إليه» فقبّلتهُ» وحُمّت لوقتها سرورا به» وغلب الفرح 
على قلبها؛ فقتلهاء فقال يرثيها:1*! 


ألا لا أري الأحداث مدحاً ولا ذمًا 
إلى مثل ما كان الفتى مَرْجع الفققى 
لك الله من مفجوعة بحبيبها 
أحن إلى الكأس التي شربت بها 
بكيت عليها خيفة في حياتها 
عرفت الليالي قبل ما صنعت بنا 
حرام عل كلبي_السِرورٌ فإنني 
طلبت لها حَظاً ففاقت وفاتني 
فأصبحت أسئتسقي الغمام لقبرها 
وكنت قبيل الموت أستعظم النوى 


يعود كما أبدي ويُكري كما أرمى/"ا 
وأهوى لمثواها الترابت وما ضما 
وذاق كلانا تْكَلَ صاحبه قدما 
فلم هتني لم تزائي بها علما 
أَعْدٌ الذي ماتت به بعدها سُمًا 
وقد رضيّت بي لو رضيْت بها قمنما 
وقد كنت استسقي الوغى والقنا الصم 
فقد صارت الصغرى التي كانت العظمسى 


(*) يرجح بلاشير أن المتنبي علم أثناء وجوده لدى ابن الخصيب - كما ذكرنا - 
بموت جدته فذظم هذه القصيدة في رثائها. ولكن مقدمة القصيدة تشير إلى ذهابه 
إلى العراق وعدم تمكنه من دخول الكوفة لأسباب نجهلهاء فكتب إليها يسألها 
اللشيريإليع إلى بختاى ويلم وتذكوووللمط ادا التي تنأنزلت_سيرة!| المتنبي شيئاً عن 
المسار الذي اتخذه للوصول إلى بغدادء لذلك اكتفينا بالإشارة إلى ذلك بحسب ما 
ورد في مقدمة القصيدة. 

)١(‏ يقول: لا أمدح نوب الدهر وأحداثه ولا أذمها لأن الفعل في ذلك ليس لها. 

)١(‏ أبدي: خلق. وأكرى الشيء: نقص. وأرمى: زاد. 
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فوا أسفا الا كب مقبلاً 
وألا ألاقي روحك الطيّب الذي 
يقولون لي: ما أنت في كل بلدة 
كأن بنيهم عالمون بأنني 
وما الجمع بين الماء والنار في يدي 
ولكنتي مستتصن بذبايبه 
وجاعله يوم اللقاء تحيتني 
كذا أنا يا دنيا إذا شئت فاذهبي 


فلا عبرت.بي ساعة لتاقي 


التوجه إلى حلب: 


لرأسك والصدر اللَدَيْ مُلنا حزما 
كأنّ ذكي السك كان له جسما 
فقد ولندت مني لأنفهمُ رغما 
ولا اقاببلاً إلا لخلقه خكما 
وما تبتغي ما أبتغي جل أن يُسمى 
جلوبْ إليهم من معادنه اليّْتما 
بأصعب من أن أجمع الجدّ والفهما 
ومُّرتكب في كل حال به الغشما 
إلا فست السيد لبطة لظا 
ويا نفس زيدي في كرائهها قُدما 
لا صحبتني مهجةً تقبل الظلما 


وفي شهر رمضان سنة 9ه غادر ابن رائق قاعدة ملكه في الشام 
عائدا إلى بغداد حيث نال للمرة الثانية لقب أمير الأمراءء ولكنه اغتيل سنة 
٠ه‏ في شهر رجب بأمر من ناصر الدولة صاحب الموصل. فسارع 
محمد الإخشيد بإرسال جيش بقيادة مساور بن محمد فاستولى على حلب مما 
أغااءا | المتقم بلاق الانقائد اللتر في 7541 الا لين سنة مف 


آملا بأن يحظى لديه بمكانة خاصة فمدحه بقصيدتين يقول في الأولى: 
جنبلا كما بي فلَيَكُ التبريح أغنذاء ذا الرشأ الأغنّ الشيخ! 


)١(‏ الجلل: الأمر العظيم . التبريح: آلجهد والشدة. يقول: ليكن التبريح عظيماً مثل الذي 
حل بي وإلا فلا. ثم يقول: ليس غذاء هذا الرشأ الشيح كظباء الصحراءء بل غذاؤه 
قلوي» العشاف:: 


سنياء 


لعبت بمشيته الشمول وغادرت< صتماً من الأَصّام لولا الرو خ! 
ماباله لاحظته فقضرجت 2 وجناتهوفؤؤدي المجروح 
ورمى ومارمتا يداه فصابني< سهمٌ يعدب والسهامُ ريح" 
قرب المزارٌ ولا مزار وإنّما يغدو الجتَان فنلتقفي ويروعاا 
وفشت سرائرنا إليك وشفقنا 2 تعريضنًا فِدا لك التصريخا"“) 
لما تقطّعت الحمول تقطّعت-- نفسي أسىئ وكأنهنّ طُلو خأ" 
وجلا الوداغ من الحبيب محاسناً حُيْن العزاء وقد جُلينَ قبيعا" 


إلى أن يقول: 
لولا الأمين مُساورٌ بن محمد ما جشمت خطراً ورد نصيحا" 


)١(‏ الشمول: الخمر. يقول: جعلته الخمر يترنح في مشيته» وزادت في حسنه؛ حتى بدا 
كأنه صنم لولا أنه ذو روح. 
أو: هو يترنح في مشيته كأنه نشوان» ولكنها نشوة الدل وليست نشوة الخمرة كما ذكر 
البرقوقي. 

(؟) وما رمتا يداه: على لغة من يقول قاما أخواك. يقول: رماني بلحظه فأصابني سهمهء 
ولكنه سهم مختلف عن السهام المعروقة الى تقتل فتريح وإنما يعذب من أصابه. 

(") الجنان: القلب. 

(؛) السرائر: الأسرار. شفه: أنحله. والتعريض: عدم التصريح بالقول. يقول: إن عدم 
التصريح بالقول. يقول: إن عدم التصريح بما تجنه الضلوع.؛ والنحول الدال على السقم 
يقوم مقام التصريح» وبيان حقيقة الحال. 

(5) الحمول: الأحمال. الطلوح: جمع طلح شجر تشبه به الجمال عليها الهوادج يقول: لما 
ارتحل الأحباب وتفرقوا وبدت ركابهم كأنها طلوح تقطعت نفسي وجدا وحزنا. 

(1) يقول: كشف الوداع محاسن الحبيب عند الفراق» فصار الصبر الجميل على الفراق قبيحاً. 

0 حثميت: كنت والحدير . 216 كم الإبل والتصيم اقاضت. يقرل لي الممدوم 
ما عرضنا إبلنا للخطر ولا تجاهلنا قول الناصح الذي نهانا عن ركوب هذه 
الأهوال. 
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ومتى ونَتْ وأبو المظفر أَمّها 
شمنا وما حجب السماء بروقة 
هذا الذي خلت القرون وذكره 
ألبإابهمائلهمبهورة 
يا بنَ الذي ما ضمٌ بُردٌ كابنه 
نفديك من سيل إذا سُئل الندى 
لو كنت بحراً لم يكن لك ساحل 
إن القريضَ شج بعطفي عاندٌ 
وذكي رائحة الرياض كلامُها 


جْهْدْ المُقل فكيف بابن كريمة 


فأتاح لي ولها الحمامً مُتيح!'' 
وحَرَى يجود وما مَرتة الريخا" 
وحديه في كتبها مشروحاا 
وسحابنا بنواله مَقطوح 
شرف ولا كالجد ضضم ضريعح 
هول إذا اختنطا دمٌ ومسيح !"ا 
أو كنت غيثاً ضاق عنكَ الشوعا"ا 
من أن يكون سواءك الممدوحا" 
تبغي الثناء على الحيا فتفو حا" 


توليه خيراً واللسان فصيح "ا 


)١(‏ ونت للقت وفتر3 أمها: قصدها 55905 إذا توانث هذه الإبل في سيرها قاصدة 


الممدوح فالموت خير لي ولها. 


)١(‏ شمنا بروقه: رجونا عطاءه. وهو جدير بأن يجود دون أن يطلب منه ذلك. ومرته 


الريح: استدرته. 


(؟) خلت القرون: أي تمضي القرون والأدهار ويبقى ذكره ويخلد في الكتب. 


(4) المسيح: العرق سمّي مسيحا لأنه يُمسح إذا صب: هول: أي وهول معطوف على سيل أي 
إن الممدوح سيل عند العطاءء وهول عند القتال إذا سالت الدماء وامتزجت بالعرق. 


(5 | اتتاح: ل#فيلك بيرج السمكلة و الأر .791 


(1) شج: حزين. العطف: الجانب. عائذ: لاجئ. يقول: يستجير الشعر بي من أن أمدح به 


ييواك : |#الك يستحفة غيرك , 


(: | اليا : الماع .وتقرل 7[ الكت اا روزت "اليب | ال تفوج مر #الوياضن إلا ثناء على_المطر 
الذي أحياها. وكأن المراد هو أن شعر المتنبي ثناء على كرم الممدوح وعطائه» فهو 
كالعطر الذي يفوح من الرياض اعترافا بفضل المطر. 
(4) جهد المقل: الذي قلت ذات يدهء فرائحة الرياض أقصى ما تستطيعه من التعبير عن 
الشكرء فكيف ظنك إذا كان الإحسان إلى شاعر فصيح؟! 
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ثم مدحه بقصيدة ثانية عند دخوله حلب يقول فيها: 


أُممُساونٌ أم قرن شمس هذا 
شم ما انتضيت فقد تركت ذبايَه 
هَبْكَ ابن يزداذ حطنت وصَحبّه 
غادرت أوجُههم بحيث لقيتهم 
في موقف وقف الحمامٌ عليهم 
مط اك رأوا أباك محمدا 
غر طلعت عليه طلعة عارضٍ 
فغدا أسسيرا قد بللت 225 
سَدت عليه المشرفيةً طرقه 
طلب الإمارة في الثغور ونشؤه 
فته حسب الأسنة حلوة 


لم يلق قبلك مَنْ إذا اختلف القنا 


أمْ ليث غاب يقدام الأستاذا!' 


قطعاً وقد ترك العبادَ جُذاذ!!"ا 


ًَّ .هد 5 6" 
أترى الورى أَضحوا بني يَزداذا!"ا 


أقفاءهم وكبودهم أفلذا 
في ضَّنكه واستدودٌ استحواذا 
الجريتها وسفيتها كا 
في جوؤشن وأخا أبيك مُعَاذا 
عن قولهم لافارس إلا ذا 
0001313000520 الل 
بدم وبل ببوله الأقُفاذا 
فنتصاع لا حَبِاً ولابفدذا 
0009م 
أو ظنّها ابر ني والآزاذا!") 
جعل الطعانَ من الطعان ملهذ! !"ا 


)١(‏ قرن الشمس: أول ما يبدو منها. الأستاذ: المراد به الوزير. 
(؟) لأسسه أ وذباب السيف: حده. والجذاذ: جمع جذاذة: القطعة المكسورة. 
يقول: أغمد سيفك الذي سللته» فقد تفلل حده من الضرابء وقد ترك الناس قطعا. 


(؟) ابن يزداذ: هو محمد بن يزداذ نائب ابن رائق بحلب هزمه مساور بن محمد. 
(:) غر: هو ابن يزداذء والغر: الغافل. والعارض: السحاب المعترض فى الأفق. 
(/أأكرخايا وكلواذا: فرية# بسر" القرلاق . أي إ8"لتوادي خسيس لا يصلح للإقرة. 
)6 
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*) البرني والأزاذ: نوعان من التمر. 


") اختلاف القنا: تداخلها في القتال. والملاذ: الملجأ. 


لع اد 


ل أنطاكية من جديد: 


وممن تقرآب إليهم من عمال الإخشيديين في الشام علي بن أحمد بن 
عامر الأنطاكي الذي كان كاملا لهم في تلك المدينة فمدحه برائيته 


الما 

أطاعنٌ خيلاً من فوارسها الدهرُ 
وأشجع مني كل يوم سلامتي 
تَمرسْت بالآفات حتى تركثها 
وأقدمت إقدامَ الآقيّ كأنَ لي 
ذّر النفس تأخذ وسنْعها قبل بينها 
ولاتخسبن المجد زفًا وقينة 
وتضريب أعناق الملوك وأن ترى 
وترككة في الدنيا دويًا كآنما 
إذا الفضل لم يرفعك عن شكر ناقصٍ 
ومن ينفق الساعات في جمع ماله 
علي لأهل الجور كل طمرٌة 
يُدِيرٌ بأطراف الرماح عليهم 


وكم من جبال جَبْتَ تشهد أنني ال 


وحيداً وما قولي كذا ومعي الصَبْرٌ 
وما ثبتت إلا وفي نفسها مر" 
تقول أمات الموت أم ذعر ا 
سوى مهجتي أو كان لي عندها وثر!" 
فمفترق جاران دارهما العمر"ا 
فما المج إلا السيف والفتكة البكرٌ 
لك نيوك دوه ولشكر لمجطر 
تداول سمع المرء أَنملّه العَشرٌ 
على هبة فالفضل فيمن له الشكر!“ا 
مخافة فَفَر فالذي فعل الفقرٌ 
عليها غلامٌ ملءْ حَيْزُومه غطرا"ا 
كوس المنايا حيث لا تشتَهى الخمرٌ 


جبال وبحر شاهد أنني البحرٌ 


)١(‏ يقول: أن سلامته أشجع منه. ولكن سلامته بقيت لأمر عظيم سيظهر على يديه. 


(؟) الأتي: السيل. الوتر : التأر. المهجة: النفس. 


() الوسع: الطاقة. يقول: دع نفسك تأخذ ما تستطيع من لذة أو مال؛ أو سلطان فإنها 


(؟) يدعو إلى الترفع عن هبة الناقص والتنزه عن الأخذ منه حتى لا تحتاج إلى شكره. 
(5) الطمّرة: الفرس الوثابة. الحيزوم: الصدر. الغمر: الحقد. 
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إلى أن يقول: 
ويوم وص ننه بليل كأنما 
وليل وص ننه بيوم كأنما 
وغيث ظننا تحته أن عامراً 
أو ابن ابنه الباقي علي بن أحمد 
قت حلم القلب همات قلب| 
مُفدَّىَ بآباء الرجال سَميذعا 
وما زلت حتى قادني الشوق نحوه 
وأستكبرُ الأخار قبل لقائقه 
دعاني إليك العلمُ والحلمٌ والحججى 
وما قلت من شعر تكاد بيوته 
كأن المعاني في فصاحة لفظها 


على أفقه من برقه خلل حُمْرُ 
ص ا ” 
علا لم يَمْتَ أو في السحاب له قبر!"! 
يجود به لو لم أجزْ ويدي صفر”" 
ولو ضّمّها قلبّ لما ضمّه صدر!*ا 
هو الكرم المَدُ الذي ما له جز'!*ا 
يُسايرني في كل ركب له ذكرٌ 
الما التفينا صر الت ااا 
وهذا الكلامُ النظُمُ والنائل النثرٌ 
إذا كتبت يض من نورها الحبر 
نجومٌ الثَّرِنًا أو خلائقك الزُهْرٌ 


صن .الى 3 ولا 
وما يقتضيني من جماجمها النسر"!"! 


)١(‏ المتن: الظهرء والدجن: الظلمة وأراد به الغيم. يريد أنه سافر في أيام الربيع والأرض 


خضراء. 
)١(‏ عامر: هو جد الممدوح. 


(4؟) همّات: جمع همم. أي إن ما في قلبه من الهمم لا يجمعها قلب غيره لأن الصدر آنئذ 


(5) أي يقول له الرجال: فديناك بآبائنا. السميذع: السيد الكريم. أي كرمه في مد دائم لا 


جزر له. 


(51]الخر: الاختبار والم8! أند #457 كيرا مما 5 يسمعه عنه. 
(1) يقتضيني: يطالبني. يقول: اجتنبت السلاطين لأنني أمقتهم» وبودي لو استطعت أن أقدم 


جماجمهم طعاما للنسور. 


-١ 


ومح كى هد النارة على ين يحي ين سدار. أحد رجال الحرب وكان 
روما عن الاك رفك علي :هذا يحب الزمي_تالنددات ويتعاطاى. فكتب 


با 
ضروب الناس غغشاق ضروبا 
وما سكني سوى قتل الأعادي 
تظل الطيرُ منها في حديث 
وقد ليست دماءَهُمْ عليهم 
أتمناطغفتهم والققل حتى 
توتاكتنت قديما 
فمرت غير نافرة عليهم 
يُقدمُها وقد خضبت شّواها 
شديدُ الخقزوانة لا الي 


ف ذَرهم أ 1 بيد )0( 


فهل من زورة تشفي القلوبا""' 
ترد بها الصراصر والنعييا'" 
ددا لم ة شق لبا كا 
َنَطنا في عظامهمْ الكُعوب“ 
تسقى في فُحوفهم الحليبا”" 
تدوسْ بنا الجماجم والتريبا!"! 
فتىّ ترمي الحروب به الحروبا "ا 
00 تسرام أصستيي]ةةا 
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(؟) السكن: ما تسكن إليه النفس وتهواه. يقول: أحب شيء إلى نفسي قتل أعدائي» فهل 


أظفر بذلك؟! 


(") تردٌ: تردد أخراضر حي موصره رمن ضوك سر ودر وعويم . والنعيب : 


صوت الغراب. أي هل من سبيل إلى معركة يكثر في 


فيها القتلى فيجتمع عليها الطير. 


(4)[التبييت ت: أي الطير. أي إن الطير تغوص في دماء القتلى فقتلطخ بها وتجف عليهاء 


فتسود؛ وتصير كأنها ثياب حداد على القتلى بيد أنها لم تشق 


النساء الباكيات على موتاهن. 


(5) الكعوب: جمع كعب وهو ما بين الأنبوبتين من القناة. 


(5) القحوف: جمع قحف بكسر القاف» وهو 


العظم الذي فوق الدماغ. أي كأن خيلنا في 


صغرها كانت تسقى اللبن في أقحاف رؤوسهم. 


(0) التريب: عظم الصدرء والجمع ترائب. 


(4) الشوى: القوائم. يقول: إن هذه الخيل يزجها في الحرب فتى طال تَمَره بهاء فكلما 


فرغ من حرب خاض حربا أخرى. 


(4) الخنزاونة: المراد بها الكْر. تنمر: صار كالنمر غضباً. 


5 


إلى أن يقول: 
عَجِيب .في الزمان.وما عجيب 
وشيخ في الشياب وليس شيخاً 
قسا فلأمْذد تفزغ من قواه 
أئد مدن الرياح الهوج بَطشا 
وقالوا ذاك أرمى مَن رأينا 
ألست ابن الأولى سعدوا وسادوا 
ونالوا ما اشتهوا بالحزم هونا 
مر ل ا ار هن 
سأاطلب حقي بالقنا ومشايخ 
ثقال إذا لاقا خفاف إذا دُعُوا 
وطغن كأَنّ الطعنَ لا طعنَ عنده 
إذا شئت حفت بي على كل سابح 
دم إلى هذ الزمان أهَيلَه 


)1 عجيب: هو عجيب أي الممدوح. 
(1] الشال: ها للف الحملن 


أخى مين آل.,سيار عجيبب'" 
فم .1 - ل لديا 
ور اتنحن تفرع أن دربا 
وأسرع في الندى منها هبوبا 
فقلت رأيتمْ الغفرض القريبيا 
ولميَلدوا أمراًإلانجييا 
وصاد الوحش تمنَّهُم دبيبا 


روائع شعره يقول فيها: 


وذا الجدُ فيه نلت أَمْ لم أتل ج ذا" 
كأَنَهُمُ من طول ما التثموا مُرذ!"ا 
كثير إذا شدُوا قليل إذا عدوا“ 
وضرب كأنّ النارٌ من حَره برد 
رجال كأن الموت في فمها شهِد 


فأعلمهم فَدْمٌ وأخزمهم وغ ذا" 


من الجود والكرم ونحوهما. بَلّه: : دع. والجد بكسر الجيم: 


الاجتهاد. وبفتحها: الحظء أي أن أقل فعل أقوم به إنما هو في سبيل المجد . فإذا وفقت 


في ذلك أو لم أوفق فذلك عائد إلى الحظ. 


("') يقول: سأطلب حقي بنفسي وبأصحاب محنكين مجربين لا يفارقهم اللثام لأنهم أحلاس 


حرب. 


(#/أ ثقال: أي شديدو الوك 6" الناق. سريعك الإجابة للنجدةء وهم على قكهم يغنون 


غناء العدد الكثير لشجاعتهم ومضائهم. 


(5) الفدم: العيي في ثقل وقلة فهم. الوغد: الأحمق الخسيس. 


-/اء 


وأكرمهم كلب وأبصرهم عَم 
ومن نكد الدنيا على الخرّ أن يرى 
بقلبي وإن لم أَرَوَ منها مَلالة 
خليلاي دون الناس حزن وعبْرة 
تلج دموعي بالجفون كأنما 
وإني لتُغنيني عن الماء تُغِة 
وأمضي كما يمضي السنّانْ لطيتي 
وأكار تفتلي عن جزاء بغنيةً 
وأرحم أقواماً من العي والقها 
ويمنغني ممّن سوى ابن محمد 
توالى بلاوعد ولكن قبلها 
فلم أرّ قبلي من مشى البحرٌُ نحوه 
بنفسي الذي لايَزّدهي بخديعة 
ومن بُعْدُهِ فقرٌ ومن قربُه غنى 


فإقاوية سيار بن مُكَكِوِم تقض 


عقن ها الى 2 و 5 و١‏ 
واسهدهم فهد واشجعهم قرزا" 
عدوًا له مامن صدقته يُد 

٠.‏ ال 
وبي عن غوانيها وإن وصلت صَذ "ا 
على فَقَد من أحببت مالهما فَقَدُ 
جفوني لعيني كل باكية خد 
واصبرٌ عنه مثل ما تَصبرُ الرُبِدُ 
وأطوي كما تَطوي المجلّحة العْقَد 
وكل اغتياب جْهِدُ مَنْ ماله جهْد 
أياد له عندي تضيق بها عند 
شمائلة من غير وعد بها وَعْذد 
إلى السيف مما يطبع الله لا الهندا؟ا 
إليّ حُسامٌ كل صَفح له ذا“ 
ور جل قاميت تداقفة الأمسلد 
وإن كثرت فيها الذرائغ والقصَد 
ومن عرضة حر ومن ماله عَبْدْ 


فإنك ماءٌ الورد إن ذهب الورد 


)١(‏ الكريم فيهم كالكلب:خسة ودناءة» والبصير فيهم أعمى القلب» واليقظ ينام نوم الفهدء 
والشجاع: أجبن من قرد. 

(؟) أروى منها: من الدنيا. والغواني: النساء الجميلات. 

(؟) يقول: سريت إليه ومعي سيفي يصحبني في طريقي وهو سيف من صنع الهندء 
وقصدت سيفا طبعه الله وهو الممدوح. 

(؛) يقول: لما رآني مقبلا عليه هز نفسه للقائي كما يهتز السيف. وكل صفحة من سيفه 
حدء أي يقطع بصفحته كما يقطع بحده. 


- ١. 


مضى وبنوه وانفرذت بفضلهم-ح وألف إذا ما جُمّعت واحد فَرد!"ا 
لهم أؤجة غرٌ وأيد كريمة 2 ومعرفة عد واألستة "ا" 
وأردية خضررٌ ومُلْكُ مطاعة ومركوزة مْمرٌ ومُقْرَبة جردا" 

لِك دمشق: 

ثم توجّه أبو الطيب إلى دمشق إعلى بِنَ صالح الروذبلا 7لبء 
فل ]مدن الشامء فهي جنهٌ | 0 أبلا خلاف؛ لحسن عمال 7 كارة 
بقعة» وكثرة فاكهة.» ونزاهة رقعةء وكثرة مياهء قيل: سّمّيت بذلك لأنهم 
دمشقوا في بنائها أي أسرعوا . وقد بُنيت في أرض مستوية» فذحيت بين جبال 
تحتف بهاء إلى مياه كثيرة» وأشجار وزروع قد أحاطت بها متصلة» وتعرف 
تلك البقعة بالغوطة. عَررْضُها مرحلة في مرحلتين. وليس بالشام أنزة منها. 
ومَخْرجٌ مائها من تحت بيّعة تعرف بالفيجة . مع ما يأتي إليه من عين بردى من 
جبل سنير هرايس نواد آخر مث و59 كثرة الأنهار بهاء وجريان الماء 
في قنواتهاء فقل أن تمر بحائط إلا والماء يخرج منه في أنبوب إلى حوض 
يُشرب منه» ويسستقي الوارة والكلادوي ,لائرى بها متحدا ولا مدرسة أولا 
خانقاهاً إلا والماءُ يجري في بركة في صحن هذا المكان؛ عجو ا" 
والمساكن بها عزيزة لكثرة أهلها والساكنين بهاء وضيق بقعتها. ولها ريض 
دون السور محيط بأكثر البلد يكون في مقدار البلد نفسه. وتحيط بها الجبال 
الشاهقة من جميع جهاتها. وبها جبل قاسيون؛ ليس في موضع من المواضع 
أكثر من العبّاد الذين فيه. وبها فواكه جيدة فائقة طيبة تحمل إلى جميع ما حولها 


)١(‏ مضى جدّك وبنوه» وانفردت بفضائلهم جميعاًء فأنت واحد صورة:» جماعة معنى 
كالألف الذي هو واحد في الصورة جمع في المعنى. 

)١(‏ غر: جمع أغر وهو الأبيض المشرق. معرفة عد: كثيرة» غزيرة. لد: جمع ألد وهو 
الشديد الخصومة. 

(؟) خضرة الرداء: يكنى بها عن السيادة. والملك السلطان يذكر ويؤنث. والمركوزة: 
الرماح. والمقربة: الخيل تربط قريبة من البيوت. والجرد: القصيرة الشعر. 
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من البلاد من مصر إلى حَران» وما يقارب ذلك فتعمّ الكل» وقد وصفها 
الشعراء فأكثروا. وأما جامعها فهو الذي يُضرب به المثل في حسنه. 
لصي بيهت 0 2 إمن 
المحال أن يُطلب بها شيءٌ من جليل أعراض الدنياء ودقيقها إلا وهو فيها 
أوجد من جميع البلاد . وفتحها لك 020 لقي رجب سنة 4ه بعد حصار 
ومنازلة. وكان قد نزل على كل باب من أبوابها أمير من المسلمين. 

00 إجامعُها فقد وصفه بعلا فقال: هو جامع المحاسن. مل 
الغ 00 الحدودٌ إحدى العجائبء !1 © بعض فرشه بالرخامء | ”الى 
أحسن تركيب ونظام. وفوق ذلك فص أقداره متفقة» وصنعته مؤتلفة. بساطه 
يكاد يقطر ذهباء ويشتعل لهباء وهو منزه عن صور الحيوان إلى صنوف 
الحا 0 ل سالأغسان كنبا لا 00700)باللبسن يب ايئليا للد 
كما يدخل على الأشجار والثمارء بل باقية على طول الزمان» مدركة بالعيان 
في كل أوانء لا يمسنّها عطش مع فقدان القطرء لا يعتريها ذبول مع تصاريف 
الدهر. 790555: كلت الدنيا ا 00 بينيةا"". ومفارة الامكتدرية 
وكنيسة الرهاء ومسجد دمشق. وحكاية هذا المسجد وتكاليف بنائه يطول 
#لاحما. وقال ام المطاع ابن حمدان في وصف دمشق: 
سقى الله أرض الغوطتين وأهلّها فلي بجنوب الفوطتين شجون 
وما ذقت طعم الماء إل استخقني إلى بردى والنيربين حنين 
وقد كان شكي في الفراق يَرُوعْني فكيف أكون اليومَ وهو يقين؛ 
فوالله ما فارقتكم قالياً لكم ولكنّ ما يُقَضَى فسوف يكون 

(عن ياقوت بتصرف) 


)١(‏ زيّن وحسن. 

)١(‏ سنجة نهر عظيم لا يتهيأً خوضه يجري بين حصن منصور وكيسوم من ديار مضرء 
وعلى هذا النهر قنطرة عظيمة هي إحدى عجائب الدنياء وهي طاق واحد من الشط 
إلى الشطء والطاق يشتمل على مئتي خطوة؛ وهو متخذ من حجر مهندم» طول الحجر 
منه عشرة أذرع في ارتفاع خمسة أذرع. (عن ياقوت). 
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وفي دمشق لقي أبو الطيب أبا بكر علي بنَ صالح الروذباري فمدحه 


بالقصيدة التالية: 
كفرندي فرندُ سيفي الجُراز 
تَحْسَبْ الماء خط في لهب النا 
كلما رمت لوته منعالنا 
ودقهق قذى الهباء أنتيق 
ورد الماع فالجوالنب قدرا 
اا حمقلل الدهر حتى 
وهو لا تلحق الدماءً غرارْ 
إلى أن يقول: 
ل ار 
فارسي له من المجد تاج 


نشذة لعين عُدَةٌ لبراز!" 
ر أدق الخخوط في الأحرازا"ا 
ظرَ موج كأنه منك هازي'! 
متوال في مستو هَزهاز'' 
شربت والتي تليها جوازي !"ا 
هي محتاجة إلى خراز !"ا 
ه ولا عرض منتضيه المخازي/"! 


ولاكل ما يطيرٌ بباز "ا 


ها عاسن (ة 
كان من جوهر على أبروازا ١‏ 


لش سم ن 
)١(‏ الأحراز: جمع حرز وهو العوذة. يقول: إن سيفي يبرق كاللهب واثار الفرند تبدو على 


صفحته كخطوط الماء دقيقة. 


(؟) هازي: هازئ أي من الصعب على الناظر معرفة لونه فهو كالموج لا يستقر على حال. 
(:) هزهاز: مضطرب: يقول: يمنع الناظر من لونه فرند دقيق كأنه قذى يتطاير إلى عينه 


(5) الجوازي: جمع جازته وهي المستغنية عن الشيء. والمراد أن هذا السيف أشربت 
جوانبه من الماء» أما متنه فلم يُسق؛ لأن السيف لا تسقى إلا شفرتاه. 

(5) الحمائل: ما يُحمل به السيف. والبيت كناية عن قدم السيف, وتداول الأيدي عليه. 

() غرار السيف: حده. والعرض: الشرف. أي إن هذا السيف لسرعة قطعه يسبق الدم 
فلا يتلطخ به؛ ولا تدنس عرض صاحبه المخازي. 

() السراة: جمع سري وهو الشريف. أي إن الممدوح كالباز بين الطيور. 

(9) أبرواز: هو أبرويز: أحد الأكاسرة. أي إنه من أبناء الملوك. 


ات 


نشئه فوق كل أصلٍ شريف 
وكأن الفريد والدّرَ واليا 
شغت قلبَّه حسان المعالي 
أيها الواسع الفناء ومافي 
بك أضحى شبا الأسنّة عندي 
وانثشى عسي الردينيُ حتسى 
وإ تك العرم التأشم)| 


ولو اني له إلى الشمس عازي 
قوت من لفظه وَسَام الركازا"ا 
عن حسان الوجوه والأغجازا"ا 
همبيت لمالك المجتاز'" 
كشبًا أشؤق الجراد النوازي !“ا 
دار دور الحروف في هَوَازأ*ا 
التسلي عن مضى !الي 


وممّن توجه إليهم المتنبي بالمدح في هذه الفترة الحسين بن علي 
الهمذاني» وهو ابن صديقه القديم وحاميه الذي كان مقيما في جرش. والحسين 


هذا كان في خدمة الإخشيدي. فقال: 
لقد حازني وجدّ بمن حنزه بُعْد 
َس بتجديد الهوى ذكر ما مضى 
سهادٌ أتانا منك في العين عندنا 


فياليتني بُعْدٌ وياليته وذ" 
وإن كان لا يبقى له الحجرٌ الصلدا"! 
رقَاد وقلامٌْ رعى سَربكم وروا" 


)!لامر ل ا ا أ 51ل شار 


الحسن من لفظه. 


(؟) يقول: هو مشغول بطلب المعالي والأمجاد لا يطلب النساء. 
(؟) يقول: إنه مع سعة فناته فإن المال يجتاز به» ولا يقيم فيه. كناية عن أنه متلاف للمال. 
(؛) شبا الأسنة: حدها. أسوق: جمع ساق. النوازي: الوثابة. يقول لما جاورتك صرت لا 


أكترث لعدو ولا سلاح. 


(5) هواز: هوز. يقول: التوى الرمح على نفسه التواء الحروف في كلمة هوز. 
(1) يقول: لقد همت وجدا بالحبيب الذي ابتعد عني؛ فليتني بعد لأقترب منه» وليته وجد 


ليحوزني فنجتمع معا ولا نفترق. 


(0) إنني أُسَرُ بأن الهوى يُجدد لي ذكرى أيام الوصال ولذاذاتها ولو كانت الذكرى تذيب 


الحجر الصلد. 


(4) القلام: نبت من الحمض والناس يأكلونه مع اللبن والستّرب بفتح السين: المال الراعي. يقول: 
إذا كان السهاد لأجلكم فهو في أعيننا كالرقاد. والذي ترعاه ماشيتكم طيب عندنا كأنه ورد. 


210 


وحتى تكادي تمْسحين مدامعي 
إذااا ع 22 207 كصب 
وإن عشقت كانت أشدّ صبابة 
وإن حَقدت لم يبق في قلبها رضاً 
ا لاق النساء وريّم] 
ولكن حبًا خامر القلبت في الصبا 
سقى ابن علي كل مُزن سقتكمٌ 
لتروى كما تروي بلاداً سكنتها 
إلى أن يقول: 
بصيرٌ بأخذ الحمد من كل مضع 
سل لقنن شف يدي 
حَبَاني بأثمان السوابق دوتها 
فلا زلت ألقى الحاسدين بمثلها 


35 
03 


0 
له 
(؟) هذ 
):) 
)6 
)0( 


وحتّى كأن اليأسَ من وصلك الوعذا'! 
ويَعبّق في ثوتئ من ربحك اند 
فمن عَهْدها أل يدوم لها عَهْدْ 
وإن فركت فاذهب فما فركها قدا" 
وإن رضيّت لم يبق في قلبها حقذ 
يَضل بها الهادي ويخقى بها الرشكا"" 
يزيد على مر الزمان ويَشْتدُ 
مكافأة يغدو إليها كما تغدوا“ا 
ويَنَبْتَ فيها فوقَكَ الفخرٌ والمج ذا“ 


ولو خبَآثنة بين أنيابها الأْذ 
وبالدّعر من قبل المهنّد قدا" 
من الغذم من تشقى به الأَعيْن الرّمد 
مخافة سيري إنها للنوى جنذا" 
وفي يدهم غيظ وفي يدي الرّقذا"ا 


)١‏ ممثّلة : مائلة في البال والخاطر. وكأن اليأس من وصالك وَعْد بالوصال. 
1 لوكت المرأة زوجها: أبغضته» فهي فارك وفروك. 

هي أخلاق النساء» ومع ذلك فإنهن يسحرن الرجال حتى يضل بهن من يهدي غيره. 
9 الممدوح . وجعله يسقي السحاب كك ل ا 
ه5) يقول : لترتكي السحاب يندا كنا قويوق بلاذاك بنطرهاي ينيبت قيقك المتجد والفخن, 
5) النيل: العطاء: يقول: إذا أمله الإنسان استغنى بذلك الأمل قبل أن ينال عطاءه لأنه لا 


يخيب أملاًء وإذا خافه أحد تقطع خوفاً قبل أن يقتله بسيفه. 

(0) حباني: منحني. السوابق: الخيل: يقول: أعطاني أثمان الخيل» ولم يعطني الخيل 
مخافة أن أمتطيها وأفارقه . والخيل معين على البعد والفراق. 

(6) يقول : لا زلت أتلقى عطاياهء وأواجه بها حُسّادي فتنفطر قلوبهم غيظأً 


ات 


يَرُومونَ شأوي في الكلام وإنما يُحاكي الفتى فيما خلا المنطق القرد!'! 
ومني استفا النناس كل غريية فجازوا بترك الذمٌ إن لم يكن حَمد!"ا 
وجدت علياً وابنه خير قومه وهم خيرُ قوم واستوى الحرّ والعبذ 
وأصبح شعري منهما في مكانه وفي عنق الحسناء يُستحسسّن العقد 
واقي أواخر سنة ها حا لبي بلقاء محمد الإخشيد في دمشق 
حيط أشيئاً من شعرهه. وتلقى 27" كه جيدة: ولكن الإخشيد 00 بجأة 
في| ١‏ جة من السنة نفسها فرثا 2 2©] بقصيدة منها قوله: 
هو الزمان مُشت بالذي جِمّعا في كل يوم ترى من صرفه بدعا 
إن شئت مت أسفاً أو فابق مضطرباً ‏ قد حل ما كنت تخشاه وقد وقعا 
لو كان مُمتَلَعْ تغنيه مِتَعنَةٌ ‏ لم يصنع الدهر بالإخشيد ما صنعا 


ووضع أبو الطيب نفسة بعد وفاة الإخشيد في خدمة أنوجور ابنه وخلفه 
البالغ من العمر آنذالك_نحو خمدرٌ. <٠‏ © ولكنه كان في واقع الأمر ولداً 
عاجزاً تخلى عن السلطة إلى الوصي كافور حاكم مصر الفعلي. 

ب خدمة ابن عم الاخشيد بالرملة: 

ولمّا خاب أمل المتنبي في #ككسه في خدمة هذا الحامي الجديد 
للأدب سرعان ما انتقل إلى خدمة حام آخر هو ابن عم الإخشيد أبو محمد 
الحسن بن عُبيد الله» وكان حينئذ واليا على الرملة في فلسطين الذي «ابيضّت 
ياه بعده» فتوجّه إليها من دمشق سالكاً الطريق الذي تمر به القوافل إذا 
خرا ج كسمه فوس إل لافلسصطل الفمطرالسفمة جالكعاة وهي أول #دكازل 
تنزله القوافل إذا خرجت من دمشق إلى مصرهء ويُقال: إنما سمت الكسوة 
بذلك الأن [عمتانإقتلس بها الأمثل الللَكَ الروم لماأَتَوا اإلههم بلأخذ الجزيةيمنهم: 


)١(‏ الشأو: الغاية» أي يحاول حسادي بلوغ غايتي في الشعر ولكنهم كالقرود التي تحاكي 
الإنسان في حركاته ما عدا المنطقء فإنها تعجز عنه. 
)١(‏ جازوا: أمر من الجزاء» أي جازوني بترك ذمّي إن لم تقروا بفضلي. 


وت نت 


واقتست الكسثوة. والمسافة بين الكموة ونمقق: اننا عش ميلا, .وهنها ينمه 
الطريق الج هاس ةيةه قرية بيثها وبين فمشق متف ركلف رتوميلا علوهين 
الطريق الأعظم إلى طبرية؛ وقد نسب إليها عدي بن الرقاع العاملي فقال: 
لولا الحياءً وأنّ رأسيَ قد سا2 فيه المشيب لزرت أَمَّ القاسم 
وكأنها بين النساء أعارها عينيه أخورٌ من جآذر جاسم 
وستان أقصده النعاس فرتقت2 في عينه ستةٌ وليس بنائم 


ومنها كان أبو تمام حبيب بن أوس الطائي. ثم يمر الطريق بفيق وهي 
بلدة ينحدر منها الطريق إلى غور الأردن» ويُشرف على طبريّة وبحيرتها. 
وقد سبق وصفها - ومن طبرية إلى اللجُون عشرون ميلا. واللجُون بل 
بفلسطين فيها صخرة مدورة في 0005 ينة وعليها قبةء وتحته 00آ ) ماء 
غزيرة» وبساتينهم وقراهم تسقى من هذا الماء. واللجُون مرج طوله ستة 
أميال» كثير الوحل صَيْفاً وشتاء. 0 الكل لكان لالد اد 
عن اللجُون عشرين ميلا وهو على الطريق الأعظم بين مصر والشام» ومنها 
إلى الرملة قصبة فلسطينء» وأعظم مدنها نحو أربعة وعشرين ميلا. 
الرملة: 
والرملة مدينة قديمة. ولمًا والفاللللقةٌ بن عبد الملك الخلافة؛ ولّى أخاه 
سليماة كن لتطيق:: ففزل علذهه ث انتقل إلى الزملة ومضترهاء واحتفن 
يوار ا عننك. وعوودديةة وكزينة لق اكد صحيدى القراء. وفبيل حلي 
المتنبي بلقاء أميره الشاب فامتدحَة بالقصيدة التالية: ْ 
أنا لائمي إن كنت وقت النُوائم <١‏ علمت بما بي بين تلك المعائء!'! 


حسان التثني ينقش الوشي مثلة إذا مسن في أجسامهنَ النواعه!"ا 


)١(‏ يذكر وقوفه على الديار» وما أصابه من الدهش والوجد لفرقتهم مما أذهب عقله حتى 
لم يشعر بما كان منه من الجزع والبكاء . 
(1) الوشي: النقش في الثوب. مسئن: تبخترن. 
جه ١ ١‏ - 


ويبسمن عن در تقلّدنَ مثله 
فما لي وللدنيا طلابي نجومُها 
من الحلم أن تستعمل الجهل دوته 
وأن ترد الماءَ الذي شطرة دم 
ومن عرف الأيامَ معرفقي بها 
فليس بمرحوم إذا ظفروابه 
إذا صلت لم أترك مصالاً لصائل 
إلى أن يقول في مدح ابن طغج: 
عن المقتني بذل التلاد تلاده 
تمثى أعاديه محل غففاته 
ولا يتلقى الحرب إلا بمؤفجة 
حمته على الأعداء من كل جانب 
هم المحسنون الكرّ في حومة الوغى 
وهم يُحسنون العفو عن كل مذنب 


حييون إلا أنهم في نزلهم 


كأن التراقي وُشحت بالمباسم 
ومسعاي منها في شدوق الأراقم 
إذا اتسعت في الحلم طرق المظاله !"ا 
فتسْقَى إذا لم يُسّق مَنْ لم يُزاحما"! 
وبالناس روَى رمحة غير راحم 
ولا في الردى الجاري عليهم بآثم 
وإن قلت لم أترك مقالاً لقافل 
ومجتنب البخل اجتنابة المحارم'"" 
وتحسد كفيه ثقال الغمائء!'ا 
مُشّمة مذخورة للعظائم 
وس نتدا' 
وأَحسنْ منه كرهم في المكارم 
ويحتملون الغرمَ عن كل غارم 


أقل حياءَ من شفار الصوارم 


)١(‏ يقول: إذا كان حلمُك داعياً إلى ظلمك. فإن من الحلم أن تجهل لأن الحلم إنما يُلجأ إليه 
لتدارك الشر فإذا تفاقم به الشر» ولم يتدارك الشر” إلا بالجهل كان الجهل حلما. 
(١)يشطره:‏ : فه. يقول: من الحلم أن ترد الماء الذي كثر القتل عليه حتى امتزج بدماء 


( اللأهدةااطاكما سج الطار ا كالستارزة: كوا اذ وودوسوسعاك ابل انهل كما 


يحرص غيره على حفظ تلاده. 


(:) أقصى ما يتمناه عداته أن يكونوا مكان طالبي معروفه. 
(5) طغج بن جُّف: جد الممدوح. القماقم: جمع قمقام: السيد العظيم. 
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إن صحبة المتنبي للأمير الإخشيدي الشاب اضطرته إلى أن يتعّم شيئاً من 
حياة القصورء ومعاشرة الحكام» ومنادمتهم إذا اقتضى الأمر ذلك. فالمتنبي كان 
يكره الخمرء ولكنه يشربها إذا رغب إليه سيده أن يشربها فيقول: 
سقاني الخمر قونك لي بحقي- وود لم تشية لي بَمَذق 
يميناًلو حلفت وأنت ناءع20 على قتلي بها لضربت عنقي 
ثم يأخذ الكأس ويقول: 
حَبّيتَ من فَسَمٍ وأفدي مُقسما| أمسى الأنامٌ له مُجلاً مُعْظما 
وإذا طلبت رضا الأمير بشربها وأخذتها فلقد تركت الأَخرمَا 
وجرى حديث وقعة أبي الساج مع أبي طاهر صاحب الأحساءء: فذكر 
أبو الطيب ما كان فيها من القتل» فهال بعض الجلساء ذلك؛ وجزع منه؛ فقال 
أبو الطيّب لأبي محمد الحسن 392 <٠‏ شيج الإخشيدي ارتجالا: 
أباعث كل مَكرُمة طَمُوح 2 وفارس كل سلهبة ستبوحا" 
وطاعن كل نجلاء غمُوس كر تصيعحا" 


سقاني الله قبل الموت يوماً دم الأعداء من جوف الجروح 


ويبدو أن هذه الأبيات القصيرة المرتجلة لم تكن لترضي رغبة 
الأمير في سماع المدائح الطوال؛ فرغب إليه في ذلك. ولكن الشاعر اعتذر 
إليه بهذه الأبيات : 
ترك مدحيك كالهجاء لنفسي2 وقليل لك المديح الكثيِرٌ 


)١(‏ يقول: يا مُحيي كل مكرمة تستعصي على غيركء ويا فارس الخيل السوابق. 
(1) النجلاء: الواسعة» والغموس: التي تغمس المطعون في الدم. 


كانت 


وسجياك مادحاتك لالقفا 6 لظي وجودٌ على كلامي يُغير!ا 


فسقىاندمين_ حب بكقيا د وأللئقاك يُهذاالأميير 
وقال يمدحه: 


ووقت وفى بالدهر لي عند واحد وفى لي بأهليه وزاد كثيراا"ا 
شربت على استحسان ضوء جبينه ١‏ وزهر ترى للماء فيه خريرا 
غدا الناسْ متلَيْهم به لا عدمته وأصبح دهري في ذراه دهورا""ا 
وقال وقد كَرهَ الشرب» وكثر البخور» وارتفعت رائحة الت والأصوات 
أتشْرُ الكهاء ووجه الأمير2 وصوت الغناء وصافي الخمورا') 


فداو خماري بشربي لها فإني سّكرت بشرب السرورا"ا 


وقال د محهويرما: إن أباه اللتففؤامرة فعرفه رجل يهودي فقال: 
تعههوجور بجوككر بج موري أن بحوئ فسن انكلو يُتكراهنا 
إنككا ره كتى خسيا > ظمةمين بد ها يصرها 


وساير أبا محمد بن طغج وهو لا يدري أين يريد فلما دخل كفرزنس 
وهي قرية قريبة من الرملة قال: 


)١(‏ يقول: إنما تمدحك أخلاقك الحميدة التي أتعلم منها المدح» وجودك الذي يستغرق 
كلامي في وصفه حتى كأنه يغير عليه وينهبه. 

(؟) أي إن وقتي عنده يعدل الدهر كله؛ كما أنه يعدل أهل الدهر جميعا بشخصه. 

(؟) أي إنه لعظمه يعادل الناس كلهمء ودهري به أصبح دهورا. 

(4) النشر: الرائحة الطيبة. والكباء: العود الذي يتبخر به. يقول: أتجتمع هذه الأشياء 
النادرة لأحد كما اجتمعت لي؟! 

(5) يقول: إنني سكرت من السرور حين اجتمعت لي هذه الأشياء» فداوني بالخمر لأنفي 
الخمار لا للسكر. 
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وزيارة عن غير مَوعذ 
1 إاء حمراء اتش | 
وإذاا رجهت إلى الحقا 


١ 8 4 55‏ 
وو 7 أ س 3( 
دمع الاأمير بي محمد 


تر اللي اشر 
ب كأنتهافي خذد أغيذد 
فوجدتَةه ماليسس يود 


الى فيميراحدة 0" 


لاز أبو محمد ببعض 82500 فأثارت الغلماث خذة كته 


الكلابُ فقال: 


وشامخ من الجبال أقود 


يسار من مضيقه والجلمد 
زرتاهللأمر الذي لم يعد 


بكو مسقي الدماعء أسود 


#ال قان ترف وصمنمة 


كطالب الشأر وإن لم يَخقد 


فرد كيافوخ البير الأصيدا"ا 
في مثشل مستن المسد المعقدا" 
للصيد واللزهة والتمرد 
معهود مقود مقتحسداً 0 
على حفافي حنتك كالمبرد 
يقل مايقتئهولا يديا" 


)١(‏ يقول: زرنا هذه القرية على غير موعد فكانت زيارة ممتعة كالنوم الذي يعتري 


البشهّد . 
)١(‏ معجت: أسرعت. 

(؟) أي هي واحدة في الحسن لأوحد في المجد. 

(4) الشامخ: العالي. الأقود: المنقارر طوول وا !ما : الملتوما/العنة" 
(ه) 


ضيقا وعرا متعرجا لقال كلاه هنم 


5) الجلمد: الصخرء املد ١‏ بايا لك ٠.‏ ع :1 يني ا لج بسك كريقا 


)3 أي زرناه بكلاب معودة على شرب دماء ما تصيد»ء لكل منها مقود» وقلادة. 


6 ودى القتبل يديه : دفع ديته,» وهي ثمن الدم , 
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يتشد من ذا الخشف ما لم يَفقد 
كلّهبَء عذر الأمرد 
ولميقع إلا على بطن يد 
وصفاً له عند الأمير الأمجد 
القانص الأبطال بالمهتد 


إذا أردت ع َدَها لم تعغدد 


فثار من أخضر ممطور قدي" 
ميك ذلا لحتف يَهتديا" 
ولميّدع للشاعر المجودا" 
الملك القرم أبي محمد 
ذي النَعم الغرّ البوادي العودا“) 
وإن ذكرت فضلهةلمينفد 


0 المتنبي في هذه الفترةا (أذكره وعظم في أعين! لمن 
عارفي فضله حتى إن طاهر بن الحسين بن طاهر العلوي أحد الرجال 
المرموقين في حاشية الأمير أبي محمد رغب في مدح المتنبي ولكن الأخير 
مع وي دس 1ك د اباعر 
ولم يزل يسأله أن يخصً طاهراً العلوي بقصيدة من شعره. وأنه قد اشتهى 
ذلك. وأبو#إاطيب#ون: ما ةس الال الأميرء ولا أُمْدحُ سواه» فقال أبو 
محم كه اينما ني اند . 
مئات الدنانيرء فأجاب. 

قال محمد بن القاسم الصوكل. 42 أنا والمطلبي برسالة طاهر إلى 
أبي الطيّب؛ فركب معنا حتى دخلنا عليه» وعنده جماعة من الأشرافء فلما 
أقبل أبو الطيّب» نزل طاهر عن سريره؛ والتقاه مسلّماً عليه؛ ثم أخذه بيده 


)١(‏ الخشف: ولد الظبية. يقول: يطلب من هذا الخشف ضالة لم يفقدها من قبل» فثار 
الخشف بين يديه من مكان معشوشب ندي. 


)١(‏ شبه النبات الأخضر بشعر العارضين أول ما يبدو على خد أمرد. ولم يكد يهتدي 
الخشف إلا لحتفه لأن الكلب سد عليه مسالك الهرب. 

() أي وقع الخشف على#لاطن/#الآكلئاً بالأرضلق: ولم يدع الكلب للشاعر واشَفا يصفه 
به لدى الأمير. 

(4) يقول: إنه يقتنص الأبطال بسيفه. الغر: البيض. البوادي العود: التي تظهر أولاً ثم تعود. 
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فأجلسه في المرتبة التي كان فيهاء وجلس هو بين يديه» وتحدّث معه طويلاًء 
ثم أنشده أبو الطيب؛ فخلع عليه - للوقت - خلعاً نفيسه. قال علي بن القاسم 
لكلاف كنت عاضر هذا لمعا 905999لت ولا سمصت أن شاعر) .-0155 
و سحصصيعم. ‏ ) د سس سيرس ‏ 53" 


أجل 22 لجلسهء وجلس بين يديك 207 ده القصيدةا": 


أعيدوا صباحي فهو عند الكواعب 
فإن نهاري ليلة مُلهمَة 
بيدة مابين الجفون كأنما 
وأَحسَبْ أني لو هويت فراقكم 
فياليت ما بيني وبين أحبّتي 
أراك ظتنت السلك جسمي فعْقته 
ولو قلمٌ ألقيت في شق رأسه 


وردوا رقادي فهو لظ ا 


على مُقلة من بعدكم في غياهب 
عَقَدَنُم أعالي كل هدب بحاجب/“) 
5 


اليل 


لفارقتة والدهرٌ أخِث صاحب 
من البعد ما بيني وبين 0 
عليك بدرّ عن لقاء الترافب!" 

من السنُقم ما غيّرت من خط كاتب! 


ولم تدر أن العارَ شر العواقب 


0ن( 


(5) 


.١ج‎ 7754 رواية هذه المقدمة مستمدة من ديوان المتنبي بشرح البرقوقي ص‎ )١( 
(؟) الكواعب: ج كاعب وهي الفتاة التي بدأ ثدياها في النهود. يقول: أصبح يومي ليلا كله‎ 
بعد ارتحال الأحبة» فلن يعود صباحي ورقادي إلا بردّهن.‎ 


") مدلهمة: شديدة السواد. الغياهب: الظلمات. 


؟:) يقول: إن عينيه لا تنطبقان» فأجفانه متباعدة كأن أعالي أهدابها معقودة بالحاجبين. 


3 


5) 

(5) 

ا عو المولع بمخالفته فهو لو هوي الفراق لاستحال الفراق إلى وصال. 
(5) يعنى أن المصائب ملازمة لا تفارقه» فهو يتمنى أن يواصله الأحبة مواصلة المصائب. 
)0( 


) يشكو مخالفتها إياه فيقول: أظنك حسبت السلك الذي في قلادتك جسمي لمشابهته إياه 
في الدقة» فحلت بينه وبين ترائبك بالدر اذام تحبصاف 


ا ا ات 


به هو الموت. فهي تخوفه الهلاك وهو عنده أهون من العار الذي 0 بارتكابه. 


20 


ولا بد من يوم أغر محجّل 
يهون على مثلي إذا رام حاجة 
كثيرُ حياة المرء مثل قليلها 
إليك فإني لست ممّن إذا انتقى 
أتاني وعيذ الأدعياء وأتهم 
ولو صدقوا في جَذهم لحذرتهم 
بأ بلاد لم أَجْر ذؤابتي 
كأنّ رحيلي كان من كف طاهر 
فلم يبق خلّق لم يردن فنَاءة 


يطول استماعي بعده للنوادب!" 
وقوغ العوالي دوتها والقواض با" 
يزول وباقي عيشه ان ذاهبا"ا 
عضاض الأفاعي نام فوق العقارب 
أعدُوا لي السودان في كفر عاقب/“) 
فهل في وحدي قولهم غير كاذب" 
كأني عجيب في عيون العجانب 


(4) 


0 
وأيّ مكان لم تطأهُ ركائبي !"ا 
فأثبت كوري في ظهور المواهب!" 


وهن له شرب ورود ١‏ لمشارب!' 1 


)١(‏ أغر محجّل: أي مشهور. فهو يقول: لا بد من أن يأتي ذلك اليوم الذي يكثر فيه قتل 
الأعداء» ليسمع بعده صياح النوادب عليهم . 

(؟) العوالي: صدور الرماح. القواضب: السيوف القواطع. يقول: إن خوض الحروب 
والأهوال لا يحول دون الوصول إلى غايتي. 

(") إن طول العمر وقصره سيّان لأن نهاية كل منهما الزوال. 

(:) إليك: اسم فعل بمعنى كفي. يقول: دعيني فإني لست ممن إذا خشي الموت رضي 
بالذل والهوان. 

(5) يريد هنا جماعة يدعون نسب علي بن أبي طالب أرادوا به سوءاً فأغروا جماعة من 
السودان بقتله. ويقول البرقوقي: كفر عاقب: قرية بالشام من أعمال حلب. ولكنها على 
الحقيقة قرية على بحيرة طبرية من أعمال الأردن كما يقول ياقوت. وهي القرية التي 
عناها المتنبي. 

*) يقول: لو كانوا قد صدقوا في انتمائهم لجاز أن يصدقوا في وعيدهم . 

") يقول: لا عجب من قصدهم إليّ بالوعيد وأنا عجيبة العجائب. 

) يقول:.لم.أدع مكاناً من الأرض إلا وطئته ركابي. 
1) الكور: الرحل. وطاهر: هو الممدوح. يقول: كما أن عطايا الممدوح لم تدع مكانا إلا 
)٠١(‏ يقول: إن عطايا الممدوح تصل إلى الناس جميعا دون أن يسعوا في طلبها. 


53000 
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! 
! 


فقىئئ عَلمِنَهُ نفسُه وجدوده 
فقد غيّب الشهاد عن كل مَوطن 
كذا الفاطميُونَ الندى في بنانهم 
أناس إذا لآقوا عدى فكآأتما 
رموا بنواصيها القسيّ فجئتها 
أولئك أحلى من حيةة مُعادة 
نصرت عليّا يا ابه ببواتر 


قراع الأعادي وابتذال الرغاب!") 


ورد إلى أوطانه كل غائبا"ا 
أعزٌ امّحاء من خطوط الرواجب!"ا 
سلاح الذي لاقوا غبار السلاهب/“) 
دوامي الهوادي سالمات الجوانب!*ا 
وأكشرٌ ذكراً من دهور الشبائب!"! 
من العقل لاقل لها في المضارب!"ا 


أبوك وأجدى ما لكم من مناقب!" 


)١(‏ الابتذال: البذل. الرغائب: جمع رغبة وهي الشيء المرغوب فيه يقول: إن الممدوح 
ورث الشجاعة والسخاء فهما غريزتان فيه. 

(؟) الشهاد: جمع شاهديبمعنى حاضر. يريد أن سخائه يدعو الناس إليه فيتركون أوطانهم 
لنيل عطاياه؛ كما يردّهم إلى أوطانهم بعد أن يُغدق عليهم من نعمه. 

(") البنان: أطراف الأصابع» والمراد بها هنا: الأكف. والممدوح من ولد السيدة فاطمة 
الزهراء. والمراد أن الجود لا يفارق هؤلاء حتى إن خطوط الرواجب يمكن أن تمحى 
من أكفهم ولكن الجود لا يمحى. والرواجب: مفاصل الأصابع. 

(:) سلاهب: جمع سلهب وهو الفرس الطويل. يقول: إنهم لشجاعتهم وإقدامهم يعدون 
سلاح أعدائهم كالغبار الذي تثيره خيلهم؛ فهم لا يعبؤون به. 

(5) نواصي الخيل: مقدمة شعر الرأس. والهوادي: الأعناق. أي استقبلوا الأعداء 
بوجوه خيلهم دون أعطافها وأعجازها. وفي ذلك إشارة إلى الإقدام الذي يواجهون 
به الأعداء. 

(5) يقول: هم أحلى في القلوب من الحياة إذا أعيدت» وذكرهم على الألسنة أكثر من ذكر 
أيام الشباب. والشبائب: جمع شبيبة» وشبة. 

(0) يريد بعلى: على بن أبى طالب. يقول: أفعالك الجميلة الخالية من العيوب عززت بها 
فعال أبيك فهي كأديا كرد افزااقدة 

(6) يريد بالتهامي: الرسول الكريم. يقول: إن أبهر آيات النبي أنه أبوك وكونه أباك هو 
أجدى مناقبكم. أو هو إحدى مناقبكم الكثيرة على رواية إحدى. 
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إذا لم تكن نفس النسيب كأصله 
وماقربت أشباهُ قوم أباعد 
إذا علوي لم يكن مثل طاهر 
يقولون تأثيرٌ الكواكب في الورى 
علا كتّدَ الدنيا إلى كل غاية 
وحق له أن يَسبقَ الناس جالساً 
ويُحذى عرانين الملوك وإنها 
يد للزمان الجمع بيني وبينه 
هو ابن رسول الله وابن وصيّه 
يرى أن ما مابان منك لضارب 


فماذا الذي تغني كرام المناصبا" 


ولا بَعْدت أشباه قوم أقارب!"ا 
فما هو لا حُمَةُ للنواصب""ا 
فما بالّه تأثيرْهُ في الكواكبا' 
تسير به سير الدَلول براكب!"! 
ويُدرِكَ ما لم يُذركوا غير طالب!" 
من قدميه من أجل المراتب!"ا 
لتفريقه بيني وبين النوائب!" 
وشبههما شبّهت بعد التجارب!"ا 
بأقتل مما بان منك لعافبا'ا 


)١(‏ النسيب: ذو النسب الشريف. المناصب: الأصول. يقول: إذا لم تكن نفس الشريف 
مشابهة لأصله في الكرم .لم ينفعه الانتساب إلى أصل كريم. 
)١(‏ الأشباه: جمع شبه: يقول: إن صحة النسب لا تتحقق إل بمشابهة الفروع للأصول. 
فإذا ادعى قوم نسبا وهم أشباه لقوم أباعد عن أهل ذلك النسب فليسوا لهم بأقارب» 
وكذلك القول في الأقارب. وهذا تعريض بالذي ذكرهم من الادعياء. 
(؟) النواصب: جمع ناصبي وهو الذي ناصب علياً بن أبي طالب العداء. 
(4) المعتاد: أن الكواكب تؤثر في الخلق» ولكن الممدوح يؤثر في الكواكب فيجعل 


التنحوس سعيدا بما يغْدّق عليه من إنعمته: 


(5) الكتد: مجتمع الكتفين من الإنسان. والمراد: أن الدنيا انقادت إليه انقياد الدابة 


اذ كج 


(5) يقول: خليق به أن يسبق الناس إلى المعالي دون سعي منه لأنه بلغ ما بلغ لشرف نسبه. 
(9) عرانين: جمع عرنين وهو الأنف. يقول: إنه جدير بأن يحتذي عرانين الملوك 


فيطؤها بقدمه. 


(4) اليد: النعمة والفضل. يقول: من نعم الزمان أنه جمعني بهء فدرأ عني مصائب الزمان. 


(9) يقول: شبهته بهما بعد الاختبار والتجربة. 


)٠١(‏ يقول: إنه يرى العيب أشد وطأة عليه من القتل. 


52005 


التحات الذي جنفه المدبى في إقبال الدائن. و لآ سيما ذوى الثنآن متهم 
على_مدائحه_جعله_يتوق إلى أن يضع موهبته في_خدمة_بلاط_يستحقهاء 
فاستأذن أمير الرملة في الرحيل//فأذن لهي فقالل ارتجالاً يودّغه: 
ماذا الوداغ وادغ الوامق الكمد هذا الوداغ وداغ الروح للجسدا" 
إذا السحاب زقته الريخ مرتفعاً فلا عدا الرملة البيضاءً من بلدا" 


وبا ذراك الأمير رحب منزلة "2 لآل أنت فارقتنا يوماً فد تلد 


لعل المتنبي كان يوْمّل أن يتمرد الأمينٌُ الحسن بن عبيد الله على 
الخصيّ كافورء فيستولي على مصر والشام. ولكن أمله خابء فآثر أن يعوذ 
أدراجه إلى شمالي الشام حيث قامت دولة حمدانية يتزعمها أميرٌ عربي هو 
سيف الدولة الحمداني الذي أخفقت محاولة الشاعر الالتحاق بخدمته سنة 
١ه‏ لأسباب مجهولة. 


التوجه إلى أنطاكية من جديد: 

في الشهور الأولىئ 'من.سنة "هب استأذن المتنبي أمير الزملة 
ال ل ا ل #اساخل. 
سالكاً أقصر الطرق وأيسرهاً297 32 دن الرملة إلى يافا وهي مدينة 
على ساحل بحر الشام من أعمال فلسطين بين قيسارية وعكة» ثم حيفا 
وهي حصن على ساحل بحر الشام قريبة من يافاء ثم تليها عكة وهي من 
أحسن بلاد الساحل» وهي مدينة حصينة. ولم تكن على هذه الحصانة حتى 
قدمها ابن طولون فبنى ميناءها حيث جمع له الور وعرض عليهم 
ذل#وفنهض بهذه المهمة أبو بكو البنيؤء والمقدسيي'. فلكصع منهم إحضار 


)١(‏ الوامق: المحب. الكمد: الحزين. 

)١(‏ زفته: ساقته. عدا: جاوز. 

(؟) هو جد المقدسي الجغرافي الشهير صاحب كتاب أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم 
-ه ” ١‏ 5 


فآّق من خشب الجْمّيزء فلما حضرت عمد يصفها على وجه الماء بقدر 
الحصن البريء وضمّ بعضها إلى بعضء وجعل لها ون سكلتق ننه ديه 
لكا دصحي ا 2089046 تس بنى خمس دوامس'"' 
9 سعوجسى )) هش2 الحجصوودميوره 2 5 
إذا علم أنها قد استقرتت على الرمل تركها حولاً كاملا 004 كت 
قرارهاء ثم عاد فبنى من حيثك ترك» أكلما بلغ البناء إلى الحائط الذي 
قبله أدخله فيه» ثم جعل على الباب قنطرة» والمراكب كل ليلة تدخل 
الميناء» وتجر سلسلة بينها وبين البحر الأعظم مثل صور. فدفع 0 ألف 
دينار سوى الخلع والمركوب» واسمه عليه مكتوب إلى اليوم. وفتحت 
ك1 سنة 5١ه‏ على يد عمرو بن العاصء» ومعاوية بن ني سفيان . ثم 
يصعد الطريق من عكة إلى صور وبينهما ستة فراسخ2» وهي شرقي 
عكة. وصور مدينة مشهورة مشرفة على بحر الشام» داخلة في البحر 
مثل الكنسيؤعنى المفيعد يحيط بِها!!2 كن جميع جوانبها إلا الرابع الذي 
م911 صينة_جد ا لا نيليه نسو دوو سانيا 
المسلمون في أيام 0 بن الخطاب. ثم يلي صور مدينة صيدا وهي 
شرقي صور بينهما ستة فراسخ. 

قال الزجّاجي: اشتقاقها من الصيّدء يقال: رجل أَصنيّد وامرأة صيداء وهو 
ميل في العنق من داء».وربما فعل ذلك الرجل كبراء والنسبة إليها صيداوي. 

ومن صيدا يصعد الطريق إلى لرلات وهي مدينة مشهورة على ساحل 
بحر الشام بينها وبين صيدا ثلاثة فراسخ» وتعدٌ من أعمال دمشق. ورد ذكرها 
في شعر للوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان فقال: 


إذزاثشنت تصصابرت ولا صر إن شيت 


)١(‏ دوامس: من دمس الشيء إذا أخفاه» والمراد بالدوامس هنا الصفوف من الحجارة التي 
طمرها الماء. 


-1١5- 


ولاواه لاا حي صبي ‏ حر في البريّة الحوت 


الايحا ممح امخض حكنت لقجا دمعي 0 


ثم تلي بيروت على ساحل بحر الشام مدينة طرابلسء أو أطرابلس وقد 

العودة من طرابلس إلى دمشق: 

وفي طرابلس ووجه المتنبي بما لم يكن يتوقعه حيث وجد إسحاق بن 
كيغلغ سجّانهُ سابقا واليا على المدينة وكان قد انتقل إليها من حمص وكان 
جاذ كان يجالسه ثلاثة نفرا 0 لي حيدرة: فقالوا له:1 777 أن 
يتجاوزك ولا يمدحك؟ وجعلوا يُغرونه» فراسله أن يمدحه» فاحتجّ عليه بيمين 
لحقته لا يمدح أحدا إلى مدّة» فعاقه عن طريقه ينتظر المدة» وأخذ عليه 
الطريق وضبطها؛ ومات النفر الثلاثة الذين كانوا يُغرونه في مدة أربعين 
كرما فهجاه أبو الطيب» وأملاكاوق 98 يثق بهء فلما ذاب الثلج حرع 
وكأنه يُسيْن ات وسار إلى 0 5 ابن كيغلغ يفني ند 
فأعجزهم؛ وظهرت 0-5-6" 
لهوى النفوس سسريرة لا تلم عرضاً نظرت وخلت أني أن لم1" 


يا أخت مُعتنق الفوارس في الوغى تأخوك قَمَّ أرق منك وأرح !“ا 


)١(‏ عن ياقوت بتصرف. 

(") الديوان صل 747 ج4 بشتراح البرقوقي. 

(؟) السريرة: السّر. عرضاً: فجأة. يقول: إن سر الهوى لا يُعرفء ولا يُدرى من أين يأتي 
ويتسرب إلى قلب العاشق 

(4) معتنق الفوارس: وصف للرجل الشجاع. وقد اختلف الشراح في هذين البيتين. قال ابن 
جني: يرميه بأخته وبالأبنة. وثْمَ: إشارة إلى المكان الذي يخلو فيه للحال المكروهة. 
وقال العروضي: شبب بامرأة أخوها مبارز فتاك» فقال لها: لأخوك على قساوة قلبه 
وإراقته الدماء أرحم منك؟ !, 


2 1 


يرنو إليك مع العفاف وعنده 
راعتك رائعة البياض بعارضصي 
لو كان يُمكنني سقرت عن الصا 
ولقد الت الحادشات فلا أرى 
والهمٌ يخترمٌ الجسيمٌ نحافة 
ذو العقل يشقي في النعيم بعقله 
لا يسلمُ الشرف الرفيعٌ من الأذى 
ألظلمُ من شيّم النفوس فإن تجذ 
ثم يبدأ بهجاء ابن كيغلغ: 
يحمي ابن كيغلغ الطريق وعرمئه 
وارفق بنفسك إن خلقَكَ ناقصً 
واحدّر مناوأة الرجال فإنّما 


ومن البليّة عذل من لاا يرعوي 


أنّ المجوسَ تصيبُ فيما تَحكمٌ 
ولو أنّها الأولى لراع_الأسبحة!" 
فالشيبُ من قبل الأوان تنك!"! 
يق يُميت ولاسودداً يَعْصءا" 
ويُشِيبْ ناصية الصبيّ ويُهرء!" 
وأخو الجهالة في الشقاوة يَنْعْم 
حتى يراق على جوانبه الدم 


2 و 


ما بين رجليها الطريق الأعظم 
واستر باك فإن أصلك مُظلم 
تقوى على كمّر العبيد وتقدم 


عن غيّه وخطاب مَن لا يفهم 


)١(‏ رائعة البياض: الشعرة البيضاء التي تروع الناظر. والأسحم: الأسود. يقول: أفرغك 
شيبيء ولو كان أول لون الشعر بياضاءثّةَايسود لراعك الأشود إذا ظهرء فلآ"ترّآاعي 


إذن بالبياض. 


(؟) سفرت: كشفت. يقول: لو أمكنني أن أظهر صباي لكشفت عنه فإني حدث السن» ولكن 
الشيب جار علي عاجلا فستر شبابي فكأنه لثام. 


(*) اليقق: الأبيض. يعصم: يحفظ. يقول: ليس بياض الشعر موجبا للموت؛ وليس سواده 


واقيا منه. 


(؛) يخترم: يستأصل. الجسيم: العظيم الجسم. يقول: إن الحزن إذا استولى على المرء 


هزلهء كما أنه يشيب الصبي قبل الأوان. 
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إلى أن يقول: 
وجفونه ما تستقرُ كأنها 


وذ ففتر ماترهه ناطا 


مطروة أوأة 55 ف : نرم 


بقي أبو الطيب مختبئاً في دمشق إمناء كان خلاله يتابع أخبار ابن 
2 أرسل في إثره عدداً من الفرسان للّحاق به» ولكنهم أخطؤوا 
الم[ز | أطاردوه نحو الشمال 19 27 أنه أغذ السير نحو دمشق. وبلغه 
في أتناء هربه أن رجال حاشية الأمير إسحاق الذين تآمروا عليه ماتوا 
الواحد تلو الآخرء» 0 أبو الطيب بذلك الخبر. ولا علم 0 حاكم 
طرابلس غادرها في غزوة إلى بلاد الروم» وقد بلغه أنه يتهدّده من هناك 


قال: 
أتاني كلام الجاهل ابن كيغلغ 
ولو لم يكن بين ابن صفراء حائل 


وإسحاق مأمون على مَن أهانه 


قعةء 


يَجِوبْ حزوناً بيننا وسهولا 
وبيني سوى رمحي لكان طويلا 
ولكن تَسلَّى بالبهاء قليلا 
وليس جميلاً أن يكونَ جميلا 


لقد كان من قبل الهجاء ذليلا 


ثم بلغه وهو في دمشق أن غلمان ابن كيغلغ قتلوه في جِبْلة» فقال: 


قالو لنا مات إسحاق فقلت لهم 
إن مات مات بلا فقد ولا أسّف 


٠.‏ تع 1 1-5 راهامة 


هذا الدواء الذي يشفي من الخئق 
أو عاش عاش بلا خَلّق ولا خلق!") 


خن الصديق ودس الغدر في الملق 


. يقول: إن موته وحياته سواءء إِذ ليس له خلق كريم؛ أو خلقة جميلة‎ )١( 
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وحلف ألف يمين غير صددقة مطرودة ككعوب الرمح في تسق!" 


مإن ا | نتنب خنوا منغ ف ل ف 


ريت المتنبي قليلا في دمشق بعد مقتل ابن كيغلغ لأن أخبار 
أنطاكية لم كن مطفكة: ١‏ تعرض أبو العشائر الذي كان يؤمّل لقاءه 
شيم 0 جسيم حيث جرح إن 0 جرت بينه وبين جلث آنا 
فخرج من المدينة متقهقرا حتى الرقة على الفرات؛ ولكنه استطاع - بعد 
زما0” تحودة إلى المدينة. ولم 20 بو الطيب بذلك عَقد العزم على 
الت 0 ) أنطاكية» فانطلق من]| 27 أمتوجهاً إلى بحلبكت: 27239 اليف 
على قائد حاميتها علي بن عسكر. والقاصد من دمشق إلى بعلبك لا بد له 
من المرور بعقبة دُمَّره وهي عقبة راف على غوطة دمشقء يجتازها 
المسافر إلى بعلبك. ومنها إلى الزبداني وهي كورة معروفة إلى الغرب 
من دمشق. ومنها يخرج لحي المعروف بنهر بردى. ومن الزبداني 
يصعد الطريق إلى بقاع كلب وهو أرض واسعة بين بعلبك وحمص 
ودمشق» فيا قزى كثيزة» ومياه غزيرة نميرة» وأكشر شراب هذه الضتياع 
من عين تخرج من جبلء يُقال لهذه العين: عين الجر. أَمّا مدينة بَعْلَبَكَ 
فتبعد عن دمشق مسير ثلاثة #[ | ##كينة قديمة» فيها أبنية عجيبة: 
وآثار عظيمة: وقصور على أساطين من الرّخام لا نظير لها في الدنياء 
وهو اسم مركب من بَعْل اسم صنم وبَك أصلة من بك عنقه أي فيا 
فإما أَنْ يكونَ نسب الصنمٌ إلى بك وهو اسم رجلء أو جعلوه يبك الأعناق 
هذ لسك داعس وإن كان أعجميآً فلا اشتقاق. وبِبَعْلَبَكَ دبْسٌ وجُبن 
وزيت ولبن ليس في الدنيا مثلهاء يُضرب بها المثل. وقد ذكرها امرؤ 
القيس في شعره فقال: 


لقد أنكرنتي بَعلَبِكُ وأهلها. ولابْنْ جريج في قرى حمص أنكرا 


)١(‏ يقول: تعلم من سيده أن يحلف ألف يمين كاذبة متتابعة كأنابيب الرمح 


.ماد 


استقبل أبو الطيب في بَعلَبَكَ من قبل علي بن عسكر استقبالاً حسناًء 
فأكرمه غاية الإكرام» وخلع عليه وأجازه. وطمع في مدحهء ولكن ضيفه 
اكتفى بأربعة أبيات من الشعر استأذنه فيها بالرحيل فقال: 

روينا يا بن عكر الهماما ولم يتك نداك بنا هياما 

وصار أخيا ها افيد إلينا لغير قلىَ وَدَاعك والسلاما 

ولم تَمثّل تفققدَك الموالي2 ولم نَدْمُم أياديِك الجساما 

ولكن الغيوث إذا توالت20 بأرض مُسافر كرة المُقاما 

ثم غادر المتنبي بعلبكَ متوجهاً إلى أنطاكية مرورا بحمص. فاجتاز في 
طريقه إليها جوسيّة وهي قرية من قرى حمص على ستة فراسخ منها من 
جهة دمشق بين جبل لبنان وسنيرء فيها عيون تسقي أكثر ضياعها سَيْحاء 
وهي كورة من كور حمص. وجبل سنير: بين حمص وبعلبك على الطريق» 
وعلى رأسه قلعة سنير وهو الجبيل الي يمد كربا ل لك ويمتد رقا 
إلى القريتين وسَلمْيّة» وهو الذي يقول فيه البحتري: 

وتعسّدت أن تضل ركابي بين لبان طلعاً والسنير 

مُشرفات على دمشق وقد أغرض منها بياض تلك القصور 

أما جبلٌ لبنان فهو جبل مطل على حمصء وهو كُورةٌ جليلة فيه من 
جميع الفواكه والزرع من غير أن يزرعها أحد. ومن حمص - وقد مر 
ذكزها قصبلا - يصعد الطريق إلى حماه مار بالرّسسْنء وهي بُليدة قديمة 
كانت على نهر الميماس (العاصي) الذي يمر قدّام حماه» وهي في نصف 
الطريق بين حماة وحمصء بها آثار باقية تدل على جلالتها . 

أما حماهء فهي مدينة صغيرة نزهة:ء كثيرة المياه والشجرء والزرع 
والفواكه (القظتر. عليها سور من حجارة:ء وفيها بناء بالحجارة واسعء 
والأرّنط (العاصي) يجري أمامهاء ويسقي بساتينها ويدير نواعيرهاء وبين 
حماة ودمشق خمسة أيام للقوافل. وفيها يقول امرؤ القيس: 

تَقطّعْ أسباب البانة والهسوى عشية جاوزنا حماة فشيزرا 
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ومن حماة يتجه الطريق إلى قنسرين وهي مدينة بينها وبين حلب 
مرحلة من جهة حمص وما زالت آهلة عامرة إلى أن كانت سنة ١51اه‏ 
لوبت ارارم اس سيد اباد اكت ان جار ور يسميار » فخاف أهل 
قنسئرين وتفرقوا في البلاد . فطائفة عبرت الفرات؛ وطائفة نقلها سيف الدولة 
ابن| 0177 ]إلى حلب كثر بهم مل 20 كل أهلها. ومن قنستريرا << /أبو 
الطيب إلى أنطاكية» فبلغها في الشهور الأخيرة من سنة 7*5 0١‏ مك 
وصط )”© |المدينة التي سبق للشا 7 أارهاء ولقي فيها ممدوا” !ليث 

كان أبو الطيب آنئذ قد بلغ الثالثة والثلاثين من عمرهء وأصبح شاعرا 
مرموقاً يقل الناسُ أشعاره في |أرجا: الشام ومصر والعراق. 035ثر] لم 
يرتق إلا في كنف الأمراء والأشراف من ذوي النفوذء بَءا بالتنوخيين الذين 
عاش في كنفهم حيناً في اللاذقية» ثم الاحتماء في ظل حاكم طبريّة بدر بن 
عمّارء وصولا إلى الأمير الإخشيدي الشاب أبي محمد الحسن بن عبيد الله في 
2سا ذ أمخل211151125القثر 
خط اه 0 لجن في الس اك الأخيرة. 
فرأى أن يتوسّل إليه بابن عمّه أبي العشائر أمير أنطاكية حيث أعد له قبل أن 
يغادر دمشق قصيدته الشينية التي يمدحه فيهاء ويذكر إيقاعه بأصحاب باقيس: 
ومسيره من دمشق فقال: 
مبيتي من دمشق على فراش20 حشةه لي بحر حَشايّ حاش!" 
لقى ليل كعين الظبي لوناً وهم كالحُميًا في المُشاش"" 


)١(‏ يقول: أتيبت من دمشق على فراش حار حُشي بحرارة قلبي من الهوى. 
١‏ اللقى: الشيء الملقى» والحميًا: سورة الخمر. والمشاش: رؤوس العظام الرخوة. وعين 
الظبي: يضرب به المثل في السواد: يقول: إنني طريح ليل أسود وهم قد خالطه 
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وشوق كالتوقد في فؤاد 
مسي دوك :نل غير ناب 
فك ل لوي خفتي 
فقد أضحى أبا الغَمّرات يُكتى 
وقد نسي الحُسين بما يُسمَّى 
لقوه حاسراً في درع ضرب 
كأنّ على الجماجم منه ناراً 


إلى أن يقول: 
فهيابحر البحور ولا أورّي 
كأنك ناظرً في كل قلب 
أصبْر عنك لم تبخل بشيء 


)١‏ المحاش: ما أحرقته النار. 
١‏ 


كجمر في جوانح كالتُحاش!" 


وروّى كل رمح غير واش'"ا 
لمنصله الفوارس كالرياش'"" 
كأنّ أبا العشائر غير فاش“ 
ردى الأبطال أو غيث العطاش "ا 
دقيق الششسنج مُلتهب الحواشيا" 


وأيدي القوم أجنحة الفراش""ا 


ويا ملك الملوك ولا أحاشي!" 
397 1102م 
ولم تقل علي كلام واش 


)01( 
(1) يدعو بالسقيا لكل سيف لا ينبو عن الضريبة» ولكل رمح غير ضعيف. 

(") المنعوت: الموصوف يعني أبا العشائر. الذي تطايرت الفوارس عن سيفه تطاير الريش. 
)5 


4) يقول: غلبت على أبي العشائر كنية أبي الغمرات لكثرة خوضه الحروب والشدائد بدلاً 


من كنيته المعروفة. 


(5) ردى الأبطال: هلاكها. يقول نسي الناس اسمه الحقيقي (الحسين) فغلبت عليه صفتا 


الجود والشجاعة. 


(5) الحاسر: الذي لا درع له. يقول: إنه لضربه الأعداء كأنه دارع لأن ضربه بالسيف يحميه. 
(1) يقول: كأن سيفه يحرق الجماجم لشدّة ضربه إياهاء وسيفه يلمع كالنار عليها. وكأن 

أبدي القوم كالفراش المتطاير لضربه إياها بالسيف. 
(6) ورتى الحديث: أخفاه وأظهر غيره. يقول: لا أستر قوليء بل أجهر به. ولا أحاشي: لا 


أستثني أحدا. 


(9) الغاشي: الزائر. يقول: إنك عليم بما في قلوب الناسء فليس يخفى عليك حال قاصد 


إليك وزائر يغشاك. 


مم 


وكيف وأنت في الرؤفساء عندي عتيق الطير ما بين إل 7 0 ش١1"‏ 
أرى الناس الظلامٌ وأنت نورٌ وإتي ببنن نح حاف ١‏ 
فا اك نش ل ككس مج ل لك الس 


حمى أبي العشائر: 

ونا لا شك فيه أن المتنبي كان تَوّاقا لمدح أمير عربي شجاع؛ يفهم 
مرامي شعره. ويقدّر موهبته خلافاً لأولئك الحكام الأعاجم الذين انتتزعوا 
السيادة من أَيْدي العربء» فأصبحوا غرباءً في بلادهم لا حول لهم ولا طول. 
لذلك فهو يؤمّل في هذه المرحلة من حياته - بعد أن تجاوز نزوات الشباب 
وحدّته وما أصابه من الخيبة والخا :1 ] خروجه على السلطانا :0< جد 
اله في بلاط التغالبة من بني حمدان؛ فيغدو شاعرهم بلا منازع. فكان له 
ما ا ا ا ا ا ل ل ل سركت ل زتهء 
واهئز لمدحه بعد سماعةه القكر <١ ١‏ 230018 الذكرء وبعد أن استفقر أبو 
الطيب في حمى أبي العشائر مدحه بقصيدته التالية: 
أتراماكثر الفشاق2 تصتب الدع خلقة في المآقي("ا 
كيف ترثي التي ترى كل جقفن راءها غير جفنها غير راقي ا" 
أنت منًا نت نفسّك لكتالك عوفيت من ضنئ واشتياو "ا 


خلت دون المزار فاليوم لور ت لحال النعول دون الغاق 


)١(‏ العتيق الكريم. والخشاش: صغار الطير» والحشرات. 

بعرم ن ومرعددن سوجروص 1 . وو ون مانس 

(") أتراها: أتظنها يقول الشاعر لصاحبه: أتظنها لكثرة ما ترى الدمع في مآقي عشاقها 
تتوهم أنه خلقه فيها؛ فلا ترحم ولا ترثي! 

(:) راءها: رآها. راقي: منقطع الدمع. أي إن هذه المعشوقة لا ترحم باكيا لأنها ترى كل 
جفن سائل الدمع إلا جفنها. 

(5) يقول: أنت مفتونة بعشق نفسكء ولكنك نجوت من النحول والاشتياق لأنك تواصلين 
محبوبك وهو نفسك. 
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إلى أن يقول: 
ليس إلا يا المشائر كَلّْقَ ‏ سداد هذ انام باستحقاق 
طاعن الطعنة التي تَطْعن القيذ 2 لق بالذعر والدّم المهقراق 
ضارب الهام في الغار وماير2 هب أن شرب الذي هو ساقي 
ثاقب الرأي ثابت الحنده 2 سملا يقد أمرٌ له على | إقلاق 7" 
يا بني الحارث بن لقمان لا تَعْدَمَكُمُ في الوغى متون العتاق'"ا 
بعثوا الرعب في قلوب الأعاديّ 2 فكان القتال قبل التلاقي 
ياأ لن: كلما بدوت بَدالي غائب الشخص حاضر الأخلاق”ا 
قل نفع الحديد فيك فما يلقاك إِلامَنَ سيفه من نفاق''ا 
إلف هذا الهواء أوقعَ في الأنفس أن الحمام مُرُ المذاق/*ا 
والأسى قبل فرقة الروح عَجْدٌ 2 والأسى لايكون بعد الفراق!" 
كم ثراء فرت بالرمح عنه2 كن من بُخل أله في وثاق'"ا 
والغنى في يد اللقيم قبيح قَدْرَ فُبْح الكريم في الإملاق 


)١(‏ يقول: لا يقلقه أمر من الأمور لثبات حلمه. 

(؟) الحارث بن لقمان: جد أبي العشائر. 

(؟) يقول: أنت شديد الشبه بأبيك» فإذا ظهرت لي شاهدت فيك أخلاقه» وإن غاب شخصه. 

(؛) أي إن أعداءك لا يقدرون عليك بسيوف الحديدء فلا يلقونك إلا بسيف النفاق. 

() يقول: إن نفوسنا ألفت هذا الهواءء فظنت أن الموت كريه الذوق. مما أوقع في النفوس 
أن الموت مر الطعم. 

(5) يقول: إن الجزع من الموت قبل حلوله عجز سببه الجبن والضعفء وأنه لا جزع بعد 

(1) يقول: كم مال كان قد أوثقه البخل» فقتلت أربابه وأبحته لطلابه. 


- ١8 -ه‎ 


شاعرٌ المجد خدثه شاعرٌ اللفظ كلاناربٌ المعاني الدقاق!") 


لمتزل تسمغٌ المديح ولكنً صهيل الجياد غير النهاق 


ل د ب حم لأ 01 شن للشاعر 
أن 27501 على ممدوحيه السابقين» بَيْدَ أنه في هذه القصيدة تجاوز مدح أبي 
العشائر إلى مدح بني احمدان جما ا امد أن يبلغ إطراؤه مسامع سيف 
الددل! ‏ ©ء وهو محط آماله ومرا ا 

039 تعريضه بمنافسيه مز >ف» والتصريح بذمهم كد 3 أفي 
البيت الأخير؛ إذ جعل نفسه جواأا ا وجعلهم حمير ا؛ ألب خصومه عليه 
فسعوا في الكيد له ولكنه ثبت لهم؛ ولأن هزيمته أمامهم تعني موتة وخمول 
دك ووس خصصتصا ‏ ” اللبتفسفصصوصيضنة مه 


من روائع مدائحه حيث قال: 
( 


لااتحسبوا ربعكم ولا طللة 
قد تلفت قبله النفوس بكم 
خلا وفيهأهل وأوححَشًا 
لو سار ذاك الحبيبْ عن فلك 


أوَلَ حي فراقكم قتنتَه!" 
وأكثرت في هوكم العَدّلة!" 
وفيه صرمٌ مروخ إبنَةا“ا 
مارضي الشمس بُرْجه تله 


وكل حب صببةٌ ووق ةا" 


م ع © برغ 
أحجهواله وى وادؤره 


)١(‏ يقول: أنت شاعر المجد الناظم لمحاسنه» وأنا شاعر اللفظء وكلانا يفتنَ في صناعته. 


(؟) الربع: المنزل. والطلل: ما شخص من أثار الديار. يقول: رحلتم عن الديار فخربت» 
ولكنها ليست أول ديار قتلت من جراء فراقكم. 

(؟) العذلة: ج عاذل. يقول: إن نفوس العشاق تلفت قبل تلف الربع بسببكم» وأكثر العذال 
العذل في هواكم لما رأوا من التهالك فيكم. 

(:) الصرم: الجماعة من البيوت بمن فيها. يقول: إن الربع موحش وإن كان فيه ناس 
وذلك لارتحال أحبابنا عنه. 

(5) الأدؤر: جمع دار. يقول: أحبه وأحب كل ما له علاقة به. 


-١م5-‎ 


إلى أن يقول: 


تون توق يا لاحت وات 1 


وإنعمفايكذكر الجدود لهم 
فا لعضب أَروح مشتملة 
أنا الذي بين الله به الأقدار 
جوهرة يفرح الكرامٌ بها 
إنّ الكدَاب الذي أكائببه 


ودارع سس فته ففر لقىئ 


من نقروه وأنفدوا حيلتها"ا 
وسَتمهري أروخ مُعتقنةا"ا 
لسرن عنس مام 
وغصةًلاتسيفها السفلة 
أهون عندي من الذي تقل" 


في الملتقى والعجاج والعجتة/"ا 


يحار فيها المنقح القولته!" 


من لا يُساوي الخبز الذي أكلة!" 


و امع 2 الب بقافي 3 


3 54 و 3 
وربما اشهد الطعام معي 


)١(‏ النجل: الولد: ونجله: ولده. يقول: أنا ابن الذي بعضهء أي ولده: يفوق أبا الباحث عن 
لسري #2 53 و 

(؟) نافر فلانا: فاخره. يقول: لا يذكر المرء أجداده إلا إذا غلب في الفخر لأنه لا فضيلة 

(؟) العضب: السيف القاطع. والسمهري: الرمح. يقول: إن سيفي ورمحي يفتخران بي لا 
أنا بهما. 

(4) يقول: بين الله أقدار الناس في الفضل بي لأني أصف الواحد بما فيه. 

(ه) الكذاب: الكذب. أكادبه: أقصد به على وجه الكيد بي. 

(5) الدارع: لابس الدرع. سفته: ضربته بالسيف. لقىّ: مطروح أرضا. يقول: رب دارع 

(0) راعته: أعجبتهء أو أخفته. القافية: القصيدة. المنقح: الذي يهذب القول. القولة: 
الجيد القول. 

060 اكنيد: لطع حت يقال: إنه أراد به الرجل الذي وشى به. وكان يقال له 
المسعوديء وكان المتنبي وصله بأبي العشائر فصار نديما له» ثم تناوله عند أبي 
العشائر. 


12 نت 


ويُظهرٌ الجهل بي وأعرفه 
570 من أبي العشائر أن 
أمسلتكبها ده لدى ملكا 
وبيض غلمانه كنائلنه 
ملي لا أمدح الحسين ولا 
يحتقر البيض والدان إذا 


ف[ كنسيف حامداً دا 


والدرٌ ذرٌ برغم مَن جهله 
أسحب في غير أرضه خلله!" 
ثيابه من جليسه وجنّ ها" 
ول محمول سيبه الحملّة"" 
أبذل مثل الود الذي بده 
سَن عليه الدلاص أو تقنة!؟) 
وهذّبت شعري ١ ١0‏ 


ل يَحمد السيف كل مدا ا 


لأشكَ في أن هذه القصيدة تعد في روائع شعره» فهو يفخر بنفسه فخراً 
لا مزيد عليه إنه فوق أب 2 ماشه فده ادر 
بالآباء والجدود إل من غلبة المفاخرونء فاتخذ من أبائه وجدوده 053 يستند 
إليه وغطاءَ 'يستر به عجزه.. ويكفيه فخراً. انتسابه إلى البأسن والشدة, 
والمروءة والنجدة» وبه يفخر السيف والرمح مثلما يفخر به الفخر نفسه. وهو 
إلى ذلك كله يقهر بشعره الشعراء كافة» ويحار في شعره وتأويله» واكتشاف 
محاسنه النقاد البارعون. 


)١(‏ الحلل: الثياب. يقول: إنما أقمت مع الأعداء في هذا البلد حياءً من أبي العشائر أن 
أرتدي خلعه في غير بلده. 

)١(‏ وجلة: خائفة. يقول: إن ثيابه لا تحب أن تفارقه فهي تخاف أن يخلعها على جليسه. 

(") النائل: العطاء. يقول: إنه يهب غلمانه كما يهب ماله. 

(4) البيض: السيوف. واللدان: الرماح الليئة. ج لدن. وسن الدرع: لبسها. الدلاص: الدرع 
الملساء. ونثل الدرع: خلعها. أي أنه يحتقر السيوف والرماح دارعا كان أو حاسرا. 

(5) الفقاهة: الفهم والفطنة. 

(1) يقول: أنا احمده كما يحمده السيفء والسيف لا يحمد كل حامل لهء وكذلك أنا لا أحمد 
كل يد. 
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وقال يمدح أبا العشائرء ويودّعه وقد أراد سفراً: 


انس بالميروك أشباه 
والجود عينٌ وأنت ناظرّها 
أفدي الذي كل مَأزِق حرج 
أعلى قناة الحسين أوسطها 
تتش أثواببامدئحكه 


إذا كا علىالأصمبها 


وقد ةي "ا 
والِأس باع وأنت يُمناؤا"ا 
الررفسننةهش ات " 
فيه وأعلى الكمي رجلا !*) 
بسن مالهنٌ أفواؤاثا 


أغنة 5 معد بذ أده 


سبحانَ من خار للكواكب بالبع د ولو نلن كن جدواةا" 


لو كان ضوع الشمس في يده 
ا ا 1 ده 


إن كان فيما نراهمن كرم 


لصاعه جوده و م“ 
مويدع 0 


فيك مزيذ فزادك البلؤ!") 


ل ا اك اللا كد و يك 


)١(‏ ناظر العين: إنسانها. والباع: قدر مد اليدين. يقول: أنت من الجود بمنزلة الناظر من 
العين» ومن البأس بمنزلة اليمين من الباع. 

(") يقول: أفدي الذي تتحاماه الأبطال في الحرب لشجاعته وفتكه. 

(5) الكمي: البطل المغطى بسلاحه. أي إن #99فرمحه تعوج لليككا حين يحمل قرة وتامحه 
فيصير أوسطه أعلاه؛ ويكون الفارس منكسا. 

(5) يقول إننا نرتدي خلعه التي يستدل بها على جوده فكأنها أنشدت مدائحه. 

(1) خار: اختار. نلن: كن ما يُنال. يقول: سبحان من جعل الكواكب بعيدة عن متناوله» 
لأنها لو كانت قريبة لفرقها في جملة عطاياه. 

(/ا) صاعه: فرّقه. 

(8) يريد: أنه لا دين إلا به؛ لأنه يحفظه على الناسء ولا دنيا إل معه. 

(9) يقول: لا مزيد على كرمك لأنه بلغ الغاية» فإن كان يقبل الزيادة فزادك الله منه. 


و1 - 


إن سيرة المتنبي مع أبي العشائر لا تختلف كثيراً عن سيرته مع 
علي بن إبراهيم التنوخيء. وبدر بن عمار والحسن بن عبيد الله الإخشيدي. 
ا اس الس 
على التنويه بنفسه وبشعره ليكون جديرا بالحُظوة التي يتوق إليها عند 
سيف الدولة. وللمتنبي في أبي العشائر عدد من المقطوعات الشعرية في 
موضوعات مختلفة يغلب عليها طابع الارتجال» والاستجابة إلى رغبة 
الممدوح, ومنها قوله وقد ضرب أبو العشائر خيمة على الطريق» فكثر 
ملو كيته؛ فقال أحدهم: جع 277 بك على الطريقء فقالا 727 أأن 
يذكره أبو الطيب فقال: 
لام ناس أبا العشائر في جوديديه باللقين والورق'" 


وإنناقيل لح خلقت كذا ‏ وخاق الخقّق خالق الخلق 


قف إن فى شجاطه 
بضرب هاه الكماةتمّلة 


الشمس قد حلت السماء 15 


حتى بنى بيته على الطرق 
3 5 2 0 حو الا 
تريه في الشح صورة القرق/"ا 
كسب الذي يكسبون بالملق!"ا 


يَحْجُبهابْعْدها عن الحَدق !“ا 


كن نجّة أيها السماح فقد ‏ آمتة سيفه من القرق!") 

)١(‏ العين: الذهب. الورق: الفضّة» وَقَيْلَ: هي الداهم المضروبة. 

)١(‏ الشحّ: البخل. الفرق: الخوف والذعر. يقول: إن الشجاع لا يكون بخيلاًء وإنما يتجنب 
البخل كك#الكبنبالكوف. 

(؟) الهام: الرؤوس. الكماة جمع كمي: الشجاع المستتر بسلاحه. يقول: إنه محبوب 
لشجاعته ومضائه» فتم له بضرب رؤوس الأبطال ما يكسبه المتملق. 

(؛) يقول: إنه لا يمكن أن يحتجب عن قصاده فهو كالشمس على بعدها يراها كل راء. 

(6) يقول؛ أنه لا يخاف الفثر لأنه غير قاذر على إغراقه فسيقه آمنه من ثلك: فكلما أعطى 
سائليه وقصاده مالا أخذ له سيفه أضعاف ذلك. 


-38 .- 


لقاؤه بسيف الدولهة 


أمضى أبو الطيب بضعة أشهر في صحبة أبي العشائرء كان ينتظر 
خلالها الفرصة المواتية للمثول أمام سيف الدولة عميد بني حمدان. 
وكانت المفاجأة السعيدة قدوم سيف الدولة إلى أنطاكية في شهر جمادى 
الأولى من سنة 7571ه فضُرب له صيُّوان من خزّء وشرع يستقبل فيه 
الوذ لي قدمت للسلام عليه 04 7م الشعراءء وكان أبو]| 05 أفي 
عدادهم فقدمه إليه أبو العشائرء وأثنى عليه» وعرّفه منزلته من الشعر 
والأدب. 

شك في أن المتنبي 155077241 متتبعاً لأحداث عصل يار 
المشاهير من رجاله - كان على علم بأخبار بني حمدان التغالبة الذين كان لهم 
نفو ا ا ل ا ا ل م اهم 
ولايات كثيهة: فأخوق_ناصر الد ٠‏ 7 0902 عبد الله تولى إمارة الموصل 
عقب أبيه. وأصبح أمير الأمراء سنة ٠ه‏ أما سيف الدولة علي بن عبد 
الله بن حمدان فقد تولى مدينة واسظ-جنوبي بغداد ثم انتتزع لنفسه مملكة من 
ل لاونو ص ص ساد 
8ه «جفملكها واستولى عليها #فظلومع المتفي بالله بالرقة» فلما عاد 
المتقي إلى بغداد» وانصرف الإخشيد إلى الشام بقي يأنس المؤنسي بحلب» 
فقصده سيف الدولة» فلما نازلها فارقها يأنس وسار إلى الإخشيد؛ فملكها سيف 
الدولة» ثم انان منها إلى حمص. فلقيه عسكر الإخشيد محمد ابن طُغج صاحب 
التؤهم ومصول الخ نزخ : كاقور وافتتلو الع فالهرم عسكر الإحسيد وكاقور» وملك 
سيف الدولة مدينة حمصء وسار إلى دمشق فحصرهاء فلم يفتحها أهلها له؛ 
فرجع وكان الإخشيد قد خرج من مصر إلى الشام» وسار خلف سيف الدولة» 
فالتقيا بقنسرين» فلم يظفر أحد العسكرين بالآخر. ورجع سيف الدولة إلى 
لزي :: قلما حلا الإحتنيد:لى التق رحن ميق انر إلى حلبي» راك 
سيف الدولة حلب سارت الروم إليهاء فخرج إليهم؛ فقاتلهم بالقرب منهاء فظفر 
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بهم وقتل منهم!» وفي هذه السنة 7ه «غزا سيف الدولةاي بلاد اروم 
ووتسالما بت ودع فى العدوء وستب هذه الغز اه انميق الدسمتق ما فيه 
ا عياب د الصود ا 107 الاش 
عظيمء وأوقع بأهل بغراس ومرعشء وقتل وأسر؛ فأسرع سيف الدولة إلى 
مدل ٠‏ [أعابء فأوقع بجيش![ 7 0» واستنقذ الأسارى| ‏ كلةء 
وانهزم الروم أقبح هزيمة. ثم بلغ سيف الدولة أن مدينة للروم تهدّم بعض 
سورها وذلك في الشتاء؛ فاغتنم سيف الدولة الفرصة» فأناخ عليها وقتل وسبى 
لكر 00 أبعضُ جيشه!"», 

لقد كان الهم الأول لسيف الدولة منازلة الروم» والدفاع عن راض 
العرب والإسلام في زمن أخذت 05 00 بهم بالتداعي. إذ استطاع أن يحقق 
انتمط اا يبودا على الجيش البيزنطي بقيادة 5 5 فد أواخر سنة 
5ه ثم قضى على تمرد الأكراد في قلعة برزويه المنيعة» وهي حصن 
قرب السواحل الشامية يضرب بها المثل في الحصانة والمنعة. 

بي بهت المتنبي #نما شاهد مككولة لأول هرة إذ وآه زجلا مهيبا 
11 آسرا كان عمّره آنئذ لا يتجاوز الخامسة والثلاثين وهو إلى ذلك 
يتم تك ل د 0 كالكرم» والشجاعة؛ وسمو النفس. وقد 
تداول الناس سيرة هذا الأمير الذي حرص على أن يجعل من حلب حاضرة 
منافسة لبغداد» حيث جمع حوله فئة ممتازة من رجال العلم والأدب. فهو 
محارب مثقف تلقى تعليمه على أيدي المشاهير من شيوخ عصره. فشبً على 
خا اأعلم وووزهله: وو هووبا لإض إفقوالء كرتي واس بالشيعر العرككان 
شاعراء وله اهتمام كبير بالأدب والفلسفة والموسيقا وعلم التنجيم. فسيف 
الدولة سيّد عربي بامتيازء في زمن كانت الغلبة فيه للأعاجم على مقاليد 
الألرل نع صن الك وام لتكت ! | اخييج نيه ورا الطبيييضالته 
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ات ا 


المنشودة» ولكنه اشترط عليه ألا يُنْشْدَه إلا وهو قاعدء وألاً يُكلّفَْ تقبيل 
الا مدنف ددس تسمه الى ' كتوق دو مكل عرفت انر نه الس ةن الفوروظ: 
وتطلع إلى ما يَرِدْ منه» وكان أبو الطيّب قد وضع في حسابه أنه سيمثل أمام 
أمير خطير يميّز جيّد الشعر من رديئه؛ لذا كان عليه أن يتروى ويُعيد النظر 
فيما سيّنشده من شعرء وأن تكون قصيدته الأولى جديرة بالإنشاد بين يدي 
8 السام 0 بل أخضع عواطفه ورا لام 
هل ل جاساً تمت مظلة ء.| )ا عليها صورة مك نر لور 


وحش وحيوان: 
لل 


وفاؤكما كالرْع أثشجاه طاسمة 
وما أنا إلا عاشق كل عاشق 
وقد يتزيًا بالهوى غير أهله 
بليت بلى الأطلال إن لم أقف بها 
كنيباً توقاني العواذل في الهوى 
قفي نَعْرّم الأولى من اللحظ مهجتي 


بأن تسنعدا والدمع أشفاهُ ساجمُه 
لع ليس م س نضا 0" 
ويستصحب الإنسان من لا يلائمة!"ا 
وقُوف شحيح ضاع في الثزب خاتكة 
كما يتوقى رَيَضُ الخيل حازمه !“ا 
بثانية والمُتلف الشيءَ غارمها*ا 


(1) أشتجاء: اده شهوا أئ عزنا والطاك : الطامنن الدارس» وقول منقاطبا كليليم اللنين 


عاهداه على أن يساعداه على البكاء عند ربع 


الأحبة: إن وفاءكما بمساعدتي على 


البكاء كهذا الربع الذي كلما تقادم عهده كان أشجى لزائره» وكذلك وفاؤكما كلما قل 


)١(‏ يقول ' كل عاشق ق له خليلان صفيان أعقهما في الود من يلومه في هواه. 

(*) التزيي: تكلف الزي وهو اللباس والهيئة. يقول: قد يتكلف الإنسان الهوى وليس من 
أهذة فخ يت اكب الل[يمخ] ليك دراننا لك في_أحوال” 

(:) الكثيب: الحزين. ريّض الخيل الصعب قياده. والحازم: السائس. يقول: إن العواذل 
يحذرن جانبي إذا وقفت على ربع الأحبة كتيباء كما يحذر السائس جماح فرسه. 


(5) يقول: إنه نظر إليها نظرة أتلفت مهجتهء لذا يطلب منها أن 3 
إليه مهجته. وغرم ما أتلفه: لزمه أداؤه . 
-١-‏ 


تمكنه من نظرة ثانية ترد 


إلى أن يقول 
وأحسِنْ من ماء الشبيبة كله 
عليها رياضٌ لم تَحكها سحابة 
وفوق حواشي كل ثوب موجّه 
ترى حيوان البرَ مُصطلحاً بها 
تقل أفواه الملوك بساطة 
له عسكرا خيل وطير إذا رمسى 
أَجتّهامن كل طاغ ثيه 


حيا بارق في فازة أنا شائمه!" 
وأغصان دوح لم تَفنَ حمائئه !"ا 
من الدر سمط لم يثقبه ناظئه("ا 
يحارب ضدٌ ضدَهُ ويسالمُه/” 
ويَكبْرُ عنها كمه وبراجمه ”ا 
بها عسكراً لم يبق إلا جماجمه!") 


وموطئها من كل باغ ملاغمه !"ا 


)١(‏ ماء الشبيبة: نضارتها وحسنها. الحيا: المطر. البارق: السحاب ذو البرق. والفازة: 
00003 00(0ا0ااما و 
إن الشخص الذي يراه أحسن نضارة من ماء الشباب» إذ جعله كالسحاب في جوده 
وعموء ٌٍليه؛ لذا 9 يعلق رجاءه فيه ا#اككتورده. 1 

)١(‏ يصف تلك الخيمة وما عليها من صور رياض وأشجار ليست مما أنبته السحاب 
وحاكه لذا فإن ما عليها من حمائم وطيور لا تتغنى لأنها ليست حية. 

(*) موجّه: ذو وجهين. السمط: الملل << 594 الدوائر البيض على حواشى تلك 
الأقراب التي اتحنت منها الفازة. ْ 

(4) يقولة إخ هذه القاذ #مريدة يصون الحي انالك يصنو ل" الواحد هفيا عن الأتشن و لكف لا 
يلحق به أذىّ لأنها جميعاً مسالمة لا روح فيها. 

(0) الإرراجم7[التقاصل![ الأطللابع. يقولا” إن الملورك حتة#اتلقؤده أيقبل#5بساطه؛ ولا يفون 
إلى تقبيل كمه أو يده. 

(5) يقول: إن له عسكرين: الخيل والطير التي اعتادت أن تصحبه في حروبه لتأكل لحوم 
القتلى» فكأنها من عداد جيشه. فإذا رمى بهذين الجيشين عسكر العدو لم يبق إلا عظام 
الجماجم لأن عسكر الخيل يقتلهم» وعسكر الطير يأكل لحومهم. 

() الأجلة: جمع جل: ما يجعل على ظهر الدابة. والملاغم: ما حول الفم مما يبلغه 
اللسان ويصل إليه. يقول: إن أجلة خيله من ثياب ملوك الروم» وحوافرها تطأ 
وجه كل باغ فيهم. 
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فقد مَل ضوع الصبح مما تغيِره 
ولع د القتع نك سان كاد مدو 
سحاب من العقبان يزحف تحتها 
ثم يقول: 
غضبت له لما رأيت صفته 
و1 آيمّمت أرضاً بعيدا 
لقد سل سيف الدولة المجد مُعلماً 
على عاتق الملك الأغرّ نجاذه 
تحاربه الأعداءٌ وهي عبيده 


ويستكبرون الدهر والدهرٌ دونه 


ول سوا اللزل. معت كو اعتي ةا 
وفل حدية اف !"ا 


1١‏ شف عقي در ري" 


بلا واصف والشعرٌ تهذي طماطمه!* 
سريت وكنت السرٌ والليل كاتة!*ا 
فلا المجذ مُخَفيه ولا الضرب ثالمة!"ا 
وفي يد جبّار السماوات "ا 
وتدّخرٌ الأموال وهي غنائئه "ا 
ويسستعظمون الموت والموت خادمُه!'! 


)١(‏ يقول #لكثرّة غارزاتك- وقت الصبح قد مّل الصبح منها وضجرء كما مل الليل من 


مزاحمتك إياه. 


)١(‏ يقول: ملت رماحك من الطعنء. كما ملت سيوفك من الضراب. 
(؟) جعل العقبان التي فوق جيشه سحاباًء وجعل جيشه سحاباً لما فيه من بريق الأسلحة 
وسفح الدماءء وجعل الجيش الأسفر/ <٠.‏ كل من دماء القتلى. 
(4:) هذى: تكلم بغير معقول. والطماطم جمع طمطم: من كان في لسانه عجمة. يقول: 
غضبت لأجله لقصور هؤلاء الشعراء عن الإحاطة بصفاته. 
()إتتَمت: قصدت. يقول :“كنت إذا قطندت أرضاً بعيدة سريت إفي الظلام كأني سر والليل 


يك هذ لاتق . 


() يقول: إن الممدوح سيف سلّه المجدء فلا يغمده ولا يثلمه الضرب لأنه ليس سيفاً من حديد. 
(9) الملك الأغر: الخليفة. العاتق: موضع الرداء من المنكب. ونجاد السيف: حمالته» 
وقائمه: مقبضه. يقول: هو سيف يتقلده الخليفة» ويضرب به أعداءه. 


(4) يقول: إن أعدائه يحاربونه» ولكنه يسبيهم ويسترقهمء ويدخرون الأموال ليغنمها 


في محاربتهم. 


(1) هم يعدون الدهر عظيم الشأن لما يفعله من إسعاد قوم» وإشقاء آخرين» والدهر دونه 
لأنهد طوع أمره» ويستعظمون الموت والموت ينفذ مراده في أعدائه. 
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وإن الذي 9 ص 7 1 5 5 وإن الذي تتماة يفاً أهل! و 1 
وما كل سيف يقطع الهامَ حدّه وتقطع لزبات الزمان مكارمه!" 


وما إن انتهى أبو الطيب من إنشاد هذه القصيدة حتى أقبل عليه سيف 
الدولة» «وقرئبه. وأجازه الجوائز السنيّة» ومالت نفئه إليه وأحبّه» (الصبح 
الم" ) إذ سمع منه لأول وه 220 |/] باهرا اهترز له طربا ”37 أحر 
ألباب سامعيه» وشغل عقولهم. إنه شعر مختلف عما اعتادوا سماعه من هؤلاء 
الشعراء المحيطين بالأمير. فهو شعر مُتقن الصنعة» يكلف السامعَ والقارئ 
الكثير من الجهد والعناء لفهمه» وتذوقه. فالمتنبي أراد أن يخالف المألوف؛ 
فيأتي بالغريب من المعاني إذ شبّه الوفاء بالربع الدارسء ووفاءَ صاحبيه لا 
يكون إلا بمساعدته على_البكاء» كهذا الربع الذي كلما تقادم عهده كان أشجى 
لزاةا اا ةا إنه يتعمّد أداء هذا المعنى 11 لا يقل 
عنه 0 وهو مما يشغل المفسرين والتحاق ويدفعهم إلى ١‏ 
والاستقصاء. وهو في مضمار العشق أيضاً مختلف عن سواه من العشاق؛ 
فهو لا يحفل بموقف صاحبيه منه» ولا بلومهما إِيّا فالعواذل يخشيّته. 
ويجتنبن عذله. 
كنيباً توقاني العواذل في الهوى202 كمايتوقى ريض الخيل حازئه 


ولا يخفى أنه آخذ في حسابه ثقافة الممدوح» وفضول الحاشية التي 
تصحبه من النحاة واللغويين ن ورجال الفقه» والفلسفة» وعلم الكلام» بل رجال 
ال١‏ | اللسايد ااا 


)١(‏ علي: اسم سيف الدولة. يقوليخ (15ائفي الما ) عليا_أنصتكهولانه و مله ,بالعلو_والسمو. 
أما الذي سماه سيفا فقد ظلمه لأن السيف إذا قطع الهام فهو عاجز عن قطع شدائد 
الزمان ونكباته كما يفعل المدوح. 

)١(‏ يقول: ليس كل السيوف قاطعة» ولكن سيف الدولة يقطع رؤوس الأبطال كما يقطع 
شدائد الزمان بمكارمه وعطاياه. 
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ولكن الأهمّ من ذلك كله هو إرضاء الممدوح: والدخول إلى قلبه وعقله: 
والتمكن منهء لذلك صوّره على جانب عظيم من المهابة والجلالء فالملوك 
تقبل الأرض بين يديه ولا تتمكن من الوصول إلى كمّه أو لثم يده. كن 
لغيره من الملوك جيش يزحّف على الأرضء فلسيف الدولة جيشان جيش على 
الأرضء وجيش من العقبان في الجو يغطي السماء كالسحاب» وسحابُ جيشه 
الزاحف على الأرض يسقي سحاب العقبان من دماء القتلى. 

ثم يحاول المتنبي أن يقطع الطريق على الشعراء الآخرين فيتهمهم 
باتتقصير والعجز عن الإلمام بصفالا ]207١‏ النادرة» وكأنه أراد أن 777 لهم 
قبل] 0 لوا به فقال: 
غضبت له لما رأيت صفاته بلا واصف والشعرٌ تهذي طماطمئه 


وكنت إذا يَمَمت أرضا بعيدة سريت فكنت السرً والليل كاتكه 


لقد تعمد أبو إلطيب 457 <١...‏ #لقصيدة مدخلا إلى قلب سيّده 
ليستأئر به دون المنافسين من حوله فهل كان له ما أراد؟! هذا ما سوف تظهر 
آثاره في القصائد القادمة. 

ولما هم سيف الدولة بالرحيل عن أنطاكية قال يمدحه: 
أين أزمّعت أيه ذا الهُمامٌ ‏ نحن نبت الربًا وأنت القماء!" 
نحن مَنْ ضايق الزمان له فيا ك وخانته قُرْبَك الأياوا" 


في سبيل العلا قتالك والسّل 22 م وهذ المقامٌُ والإجذاء!"ا 


)١(‏ الإزماع: العزم على الأمر. الهمام: الملك العظيم. يقول: أين أزمعت أن تسير أيها 
الملك العظيم ونحن الذين لا عيش لنا إلا بك فنحن كنبت الرباء وأنت كالغمام لا بقاء 
لنا إلا بك. 

)١(‏ يقول: حرمتنا الأيام لقاءك والقرب منك», وباعدت بيننا وبينك. 

(") الإجذام: الإسراع في السير. يقول: إن أفعالك مقصورة على المعالي قاتلت أو سالمت» 
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ليت أنا إذا ارتحطلت لَك الخ 
كل يوم لك ارتحال جديد 
وإذا كاتنت النفوس كبرراً 
وكذا تطلغ البدورُ علينا 
كل عيش مالم تطبه حمام 
أزل الوحشة التي عندنا يا 


و 


ل وأنا إذا نزنلت الخياء!' 
ومسير للمجد فيه مقام 
تهت في مرادها الأجسام 
وكذا تقلق البحور العظاءً!"" 
كن شمس ما نم تَكنها لاوا" 
مَنْ به يأنَسْ الخميس اللّهاء!؛ا 


والذي يَشْهِد الوغى ساكن القدب 2 كأن الققال فيهاذمَاء أ" 
تتلاقى الفهاق والأقداء'' 
دولة الملك في القلوب ل 


وكثير من البليغ السلاة!"ا 


والذي >هيضرب الكتانب حتى 
نات له لمؤمّل سيفائلذر 


فشِرٌ من الشجع التوقي 


لقد تنازل أبو الطيب عن استعلائه الذي ظهرت بوادره بوضوح في 
القصعيدةوالستابقة رفوو يتن في_هذه القصيدة أن يكوورو هاده در خددرالأعير : 


)١(‏ قال ابن جني: وتلخيص المعنى: ليتنا نقيك الأذى» ونتحمل عنك الردى. 

)١(‏ يقول: أنت كالبدر يطلع تارة ويغيب أخرىء وكالبحر يموج ويضطربء وكذلك أنت لا 
تستقر على حال. 

(؟) يقول: كل عيش لا تؤنسه بقربك هو والموت سواءء وكل شمس ظلام بدونك. 

(:) الخميس: الجيش. اللهام: الكثير. يقول: أقم عندنا لتنفي عنا الوحشة يا من يأدنس 
بوجوده الجيش العظيم . 

(0 الذمام: ألكهك: أي4/6 يحضر الحرب راب الجأش كأن القتال عاهده على ألا يُقتل. 

(5) الكتيبة: الفرقة من الجيش. والفهاق: جمع فهقة وهي العظم الذي يكون على اللهاة. 
يقول: إنه يضرب بسيفه الأعناق حتى تتلاقى مع الأقدام. 

(0) يقول: إن هيبته في القلوب تقوم مقام السيف. 

(6) يقول: إن توقاه الشجاع وحفظ منه نفسه فذلك منه كثير. والبليغ إن أمكنه أن يسلم 
عليه فذلك غاية البلاغة. 
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أن وكا مله الى حيت: قاين أو خيم يننا كلها في الإقامة» لأن الفوز 
بر قفن لقيو دود تاقد عن الج لقه و الملق, 
وقال يستمهله في الرحيل عن أنطاكية وقد كثر المطر: 


:00 يها املك الا 
وجودك بالمٌقام ولو قليلا 
كبت حاسداً وأرى عدرًا 
ويهداً ذا السحاب فقد شككنا 
وما أخشى نَبُوَكَ عن طريق 


وكلشوة غطريف تمنى 


اج 7 3 
أمافيماتج روبك "ا 
مما داك ون " 
أتغب أم حياه لكم قبي لا 
فها أنا في السّماح له عدولا" 
السيف الدولة الماضي 0 يق 


لسيّرِك أن مُفرقها السبيل!" 


ومثل العَْق مملوء دماءٌ جرت بك في مجاريه الخيول" 

(1)اتَلَهل في رحيلك أيه اآلللكالإلأىويفاءك القليل نعددد1733تكا ا راقطاء: 

)١(‏ يقول: جد علينا بالإقامة عندنا ولو لبعض الوقتء فإنّ ما تجود به لا يُعدَ قليلا. 

(") الكبت: الإغاظة. أرى عدواً: أصيبه برئته. يقول: إقامتك كبت لحاسدي ووجع لرئة 
عدوي. كما أن وداعك يلذع قلبي كما يلذعه حاسدي وعدوي. 

(؛) تغلب: قبيلة الممدوح. والحيا: المطر. القبيل: العشيرة. يقول الشاعر: أقم بيننا حتى يُقلع 
هذا السحاب خجلا من أياديك فقط أفرط حتى شككنا: أبنو تغلب قبيلتكم أم هذا الغيث! 

(5) كنت فيما مضى أعيب من يلوم على الجودء ولكني الآن صرت ألوم السحاب لإفراطه 
في السماح مخافة أن يكدّر عليه الطريق. 

(؟) يقول: لا أخشى أن تعجز عن قطع الطريق وأنت السيف الصقيل الذي لا يعرف الكلال. 

(1) الشواة: جلدة الرأس. الغطريف: السيد الكريم في قومه. يقول: إن كل سيد شريف 
يتمنى أن يكون مفرق رأسه طريقاً لسيرك. 

(8) العمئق: سهل من نواحي أنطاكية منه أكثر ميرتهاء فيه بحيرة تسمى بحيرة العمق. 
يقول رب مكان كالعمق مملوء بالدماء بدلا من الماء خضته بخيلك» فيكيف أخشى 
عليك قطع هذه الطريق الموحلة! 
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إذا اعتاد الفقفى خوض المنايا 
وَمَنْ أمر الحصون فما عَصتهُ 


فأهون مايمر به الوحول 
أطاعتسية الخو تحة و التحسهول 


وممّا عجّل في مغادرة سيف الدولة مدينة أنطاكية ورود نبأ وفاة والدته 
في ميّافارقين» فلم يلبث أن قصد المدينة المذكورة على وجه السرعة» ولم 
يرافقه أبو الطيب في رحلته تلك وإنما التقاه في حلب بعد عودته في جُمادى 
الآخرة من سنة 717 7ه ليُلقي على مسمعه مرثاتها إذ يقول: 


نع د المشرفيّة والعوالي 
ونرتبط السوابق مُقربات 
ومَّنْ لم يَهغشق الدنيا قديماً 
رمني الدهر بالأرزاء حتى 
فصر ت إذا أصابتني سهامٌ 
فت نب اعننسرا 
كأن الموت لم يفجع بنفس 
صلة الله خالق ا خوط 
رواق العلرّ حولك مُسبطر 
سقى مثواك غاد في الفغوادي 


وتقتلنا المَنُون بلا قتال"'' 
وما يُنجين من حَبَّب الليالي!"ا 
ولكن لااسبيل إلى الوصال 
نصيبُك في منامك من خيال!" 
فؤادي في غشاء من نبال 
تكسّرت النصال على النصال 
لأول ميتسة في ذا الجلال 
ولميخطر لمخلوق _1 
على الوجه المكفن بالجمال!*) 

ومُلْكُ علي ابنك في كمال" 
نظيرُ نوال كقك في النوال!' 


)١(‏ المشرفية: السيوف. العوالي: الرماح. المنون: المنية. 

)١(‏ السوابق: الخيل. المقربات: القريبة من البيوت. خبب الليالي: سعيها من أذانا. 

(؟) أي أن حظ الإنسان من وصال الحبيب كحظه من وصال خياله في منامه. كأنه يريد 
قو ا ا حا ويك ا اللي | ا 

ارا سرع ربعن أكون رجبة الاحوطىيا 


من العز وفي ظل مُلْك ابنك الظليل. 


(5) المثوى: القبر. 0 اكاب يدهو لقرويها بالنكياء ريحي سيقانيا ركرننيا. 
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أسائل عنك بعدك كل مجد 

يمر بقبرك العافي فييكي 

ولو كان النساء كمن فقدنا 

وما التأنيث لاسم الشمس عيب 
ثم يقول: 

أسيف الدولة استنجذ بصبر 


فالة تلم الناس التعزيا 


وما عهدي بمجد عنك خالي!"! 


ويشظله حا مده حون" 
يفس - داء حي لجال 


ولا ااتذكيرٌ ففرٌ للهلل 


وكيف بمثل صبرك للجبال 


وخوض الموت في الحرب السجال 


و الات الزمان عليك شتَى 
رأيئك في الذين أرى توا 


فإن تفق الأنامَ وأنت منهم 


وحالك واحدٌ في كل حال" 
كان 5 تقيد 5 : و لكا 
فإن المسكَ بعض دم الغزال!"ا 


وبعد نحو شهر من إنشاد القصيدة السابقة نظم أبو الطيب قصيدة تالية 
في شهر شعبان من سنة 77اه يمدح سيف الدولة إثر استنقاذه أبا وائل 
فك ا اد ان لد ا 090 الخارجي الما بابن 0 الرماد 
الذي شن الغارة على ضواحي حمصء وكان أبو وائل المذكورٌ قائه يا 
فوقع في أمر الخارجي؛ فطلب الكيكُقابلَ إطلاق سراحه فدية من المال 


(١)إيقول:‏ لم أرَ مجداً خاليَاً منك أيام:حياتكء فأنا بعد وفاتكأسأل عنك كل مجدٍ لأنك 
كنك مللتقتته . 

5 ملاس نس نود فد سوومة. 

("؟).يقول: إن أختلفت أحوال الزمان من ,الصفو والكدر عليك؛ فإن حالك من الصبر والحلم 
والكرم .لا تتبدل. 

(؛:) مُحال: معوج. يقول: أنت بين الملوك كالمستقيم بين المعوج. أي إنك أكثرهم استقامة 
وفضلاً. 

(5) يقول: لا عجب إن فقت الناس جميعاً بفضلكء؛ فقد يفضل بعض الشيء جملته كما 
يطل السك قن الخ أل وهو حر ودف 1 


-١هأ١-‎ 


والفيل» فتطاهر .سنيف الدولة يول الشترط كم ربحف في القين مق يجترده 
بالإضافة إلى بعض أنصاره من البدو» فواقعه بالقرب من حمصء فانهزم 
الخارجيّ وجماعتة» ولكن سيف الدولة أدرك المتمرد وقتله»ء وجرح أبو وائل 
5 حجوكوصضني ب "2 تسد عسو 


لام طّماععية العاذل 
يُرادُ من القلب نسيانكم 
وإني تأعشق من عشقكم 
ولو زلْثَمُ ثمَّلم أبككم 
أيُنكر خذدّي دموعي وقد 
أأول سعجرى فوقة 
ولو كنت في أمثْر غير الهوى 
فدى نفسة بضمان الخضار 
ومَنَاهُمُ الخيل مَجنوبة 
كأنَ خلاص أبي وائل 
دعا فسمعت وكم ساكت 


ولا رأيّ في الحبّ للعاقل 
وتأبى الطباغ على الناقل 
نحولي؛ وكل امرئ ناحل 
يت على حَبي الزافل ا 
جرت منه في مَسئلك سابل!"ا 
وأول حزن على راحل 
ضمنت ضمان أبي وافل""ا 
وأعطى صدور القنا الذابل!*) 
فجئنَ بكل فتى باس ل" 
معاودةٌ القعر الآفل 
على البُعْد عندك كالقاف ل" 


)١(‏ زثلتم: بعدتم. يقول: لو فارقتموني ولم أبك على فراقكم لبكيت على ما زال من حبي إياكم. 

)١(‏ المسلك السابل: الطريق الكثير المارّة. يقول: لا يستطيع خدّي إنكار ما يسيل عليه من 
الدموع وهي تجري منه في طريق مذلل: 

(*) أبو وائل: أبن عم سيف الدولة. يقول: لو كان آسَرّي| غير الحب الخرجت من أسره 
بحيلة وضمان كما فعل أبو وائل في ضمانه للخارجي. 

(:) النضار: الذهبء والقنا الذابل: الرماح. يقول: ضمن لهم الذهب» ثم أعطاهم صدور 
الرماح بدل الذهب. إشارة إلى أن سيف الدولة استقذه بغير فداء. 

(5) مناهم: جعله أمنية لهم. والمجنوبة: الخيل التي لا تركب بل تقاد. يقول: وعده بالخيل 
المجنوبة في فدائه» فجاءت تحمل الفرسان على صهواتها. 

(1) يقول: دعاك لإنقاذه» فأجبته» ولو سكت لما قعدت عنه» فكم ساكت وهو بعيد عنك لم 
تغفل عنه حتى كأنه قائل يسألك حاجة؟ 


- ١5ه‎ 5- 


وجيش إمام على ناقة 
إلى أن يقول: 

تركت جماجِمَهُم في التقاً 
نبت منهم ربيع السباع 


لهضمن وبه كاقل!'ا 
رفصب لصي نمق . 
ار 
رأت أُسنْدها آكل الآكل !“ا 
له فيهم قسمة العادل!*ا 
كما اجتّمَعت درة الحافل!" 


ومايد هل يتخلصن للا خام 0 
تأثنت بإحسانك الشامل ”' 


وغدت إلى حلب ظفراً 
تَفْكُ العْاةً وتغفي العفاة 


كعود الخليَ إلى العاطل !"ا 
وتغفرُ للمذنب الجاه ل" 


)١(‏ بك: بنفسك. والجحفل: الجيش. أي أجبته بنفسك في جيش عظيم ضمن إنقاذه وكفل 
بإعادته إلى مكانه. 

(؟) يقول: إن خيل سيف الدولة استقبلت من الخارجي بالرماح الردينية وبالخيل الكريمة 
التي تسقى لبن النياق صباحا لكرمها. 

() أي لقيت هذه الخيل جيش إمام المبطلين ولكنه صحيح الإمامة عليهم . 

(4؛) يقول: فلمّا ظهرت لأصحابه رأى شجعانهم منك شجاعاً يأكلهم ويفنيهم . 

(5) يقول: إنك إن بالغت في ضربهم إلا أنك قسمت الضرب بينهم قسمة عدل فلم يفلت 
منهم أحد. 

() شذان : متفرقون. الدرة: اللبن إذا كثر وسال. والحافل: التي امتلأً ضرعها بالحليب. 
يقول: جمع متفرقهم بشذته» وحصرهم بضربهم كجمع الضرع لدرته. 

(") النقا: الكثيب من الرمل. يقول: طحنت جماجمهم بحوافر خيلك؛ فلو نخل الرمل لم 
يتخلص من رؤوسهم شيء. 1 , 

(8) يقول: تركتهم جزراً للسباع؛ فكأنك أنبت لها ربيعاً بما وسعت عليها من لحومهم. 

(9) يقول: لقد ازدانت بعودك حلب كما تزدان العاطل بحليها. 

)٠١(‏ العناة: جمع عان: الأسيرء العفاة جمع عاف: السائل. يقول: من مآثرك فك الأسرىء 

وإغناء السائلين» والعفو عن المذنبين. 


- ١6 -؟‎ 


فهنأك النصر مُغطيكة 0 وأرضاه سعيْك في الآجل!" 
فذي الدارٌ أخون من مومس<-ح- وأخْدَغ من كقّة الحابل""ا 
تفانى الرجال على حبّها وما يحصلون على طائل 


وفي شهر ذي القعدة من سنة 127“ه طلب ناصر الدولة أمير 
الموصل النجدة من أخيه سيف الدولة لمحاربة معز الدولة البويهي حاكم 
بغدا! 0 2 ] أجلاه عن عاصمته 01 كرينء ولكن الطرفين 71 7 لين 
توصلا إلى اتفاق قبل أن يصل سيف الدولة إلى الموصل لنصرة أخيه فقال 
أبو الطيب في هذه المناسبة: 
أعلى الممالك ما يُبنى على الأسل-- والطعن عند مُحبَيْهنَ كالقبل7"ا 
وما تقر سيوف في ممالكها0 حتى تَقَلْقلَ دهراً قبل في القتّل/“) 
مثا الأمير بَغى أمرا فقربئه طول الرماح وأيدي الخيل والإبل!*! 
وعَزمة بعثتها همه زحل2 من تحتها بمكان الب من زحل!" 
على الفرات أعاصيرٌ وفي حلب20 توحُش لمُلقي النصر مُقتَب لا" 


)١(‏ يقول: هنأك الله بالنصر الذي أعطيته» ورضي الله عنه في الآخرة. 

)١(‏ المومس: الفاجرة. والكفة: الحبالة أي الشرك. الحابل: الصائد يقول: إن هذه الدنيا 
خوانه لأصحابها كالمومس لا تقيم على خليل» وهي خادعة تصرع كل من اطمأن 
إليها. 

(8] يزال: الك المإلانك الإتبد ما لذ القن ١‏ ما 518اشفراً! | !ل #أحب الممالك تلذ 
الطعن استلذاذ القبل. 

(4) يريد لا ثبات للملك إلا بقطع رؤوس المعادين لك. تقلقل: تحرك بعنف. القلل: جمع 
قلة: أعلى الرأس. 

(5 ا بتزلهس سف و سبي سثار: المي دترا ذا أعوسسسوماضر) نقسته 

(5) يقول: إنه يمتلك العزيمة والهمة التي تعلو على زحل لتحقيق ما يصبو إليه. 

(1) يقول: إن جيش أخيك ناصر الدولة يثير الأعاصير على نهر الفرات» وفي حلب تسود 
الوحشة لابتعادك عنها. ْ 
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تتلو أَسنْنَهُ الكنب التي نفذت 
يلقى الملوك فلا يلقى سوى جَزَر 
صان الخليفة بالأبطال مهجتكلة 


إلى أن يقول في وصف الأمير : 


هو الشجاع يَعْدٌ الخلا من جُبْنِ 
يعود من كل فتح غير مفتخر 
إذا خَلَعْتَ على عرض له خللاً 
يا من يَسيرُ وحكمُ الناظريْن له 
إن السعادة فيما أنت فاعله 
أجْر الجياد على ما كنت مُجْريَها 
ينظرن من مُقِل أدمى أحجّتها 
فلا هجمت بها إلا على ظفر 


ويجعل الخيل أبدالاً من الرسئل!" 
وما أعدُوا فلا يلقى سوى تقلا" 


ظينهة انكر اندي بالفراا 


وهو الجواذ يَعدُ الجبْنَ من بَخل 
وقد أغذ إليه غير مُحتفل!'' 
وجدتها منه في أبهى من الخل !"ا 
فيما يراه وحكمٌ القلب في الج ذل!'! 
فقت مرتحلاً أو غير مُرتحل 
وخذ بنفسك في أخلاقك الأول !"ا 
قَرْعْ الفوارس بالعسالة الذَبل!") 
ولااوصلت بها إلا على أُمَل 


(0) أي ان رماحه شبم كنبه إلى أعداته الأمييطز هم أولاً فل لم برتدعوا جعل خيله بدلاً 


من الرسل. 


(؟) الجزر: القتلى. النفل: الغنيمة. يقول: إنه يجعل الملوك مأكلاً للسباع؛ وأسلابهم غنيمة 


لاصحابه : 


(") يقول: إن الخليفة أكرمه؛ فصانه بما وجه إليه من الأبطال والرجال كما يصان السيف 


الهندي بالغمد؛ والخلل: أغشية الأغماد. 


(؛) أغد: أسرع في السيرء احتفل في الأمر: اهتم. يقول: إنه يفتح الفتوح العظيمة فلا 

يفخر بها كما أنه يسرع إليها غير مهتم لثقته بقوته وشجاعته . 
(5) يقول: إذا مدحته تزين مدحي به أكثر مما يتزين هو بمدحي. 
(5) الناظران: العينان» الجذل: الفرح» يقول: إن ما استحسنته عيناه فهو له» وإذا تمنى 


قلبه شيئا وصل إليه لا يحول دونه حائل. 


() يقول: عاود القتال» ودع السلم» وخذ نفسك بما عوّدتها من أخلاقك الأولى. 
6) ينظرن: أي الجياد. والأحجة: جمع حجاج وهو العظم فوق العين. والعسالة: الرماح. 


الذبل: ج ذابل: اليابس . 


- ١ -همه‎ 


وقال يمدح سيف الدولة وقد سأله المسير معه لمّا سار لنصرة أخيه 


داف لق ا لفت قزتنم زكلاثين :وثلات مقة؛ 


سر حل حيث تكله النوارٌ 
وآ | دكت فثيتك تك" 
وأراك دَهْرْك ما تحاول في العدا 
وصدرت أَغْنَم صادر عن مورد 
أنت الذي بجح الزنمان بذكره 
وإذا تتكر فلقََاء عقابه 
وله وإن وهب الملوك مواهب 
ا سسعي سنسدا 
وتحيد عن طبَّع الخلافق كله 
يا من يَعُ على الأعرزة جاره 


وبدون ما أنا من ودادك مضمرٌ 


ازاك فيك رانك اعقو ”01 
حيث اتَجهت وديمةٌ مدران 
حتى كأنّ صروفة ألصارٌ 
مرفوعة لقدومك الأبصارٌ 
وتزكتّت بحديثه الأسمار!"ا 
وإذا عفافعطاؤه الأعمارٌ 
د المشوك لدرها أغبار"ا 
ويخاف أن يدنو إليك العانٌ 
ويَحيدُ عنك الجحفل الجرار!*ا 
ويَذْلَ من ستطواته الجبار'!*) 
دون اللقاء ودمصط حو" 


ينْضَى المطيُ ويقرب المُساتار!” 


)١(‏ النوار: الزهر. المقدار: القدر. يقول: اذهب لطيّتك حل النوار حيث تحل» وأعانك 


القدر على بلوغ ما تطلب. 
)١(‏ بجح: فرح. 


(؟) الدر: الحليب. الأغبار: جمع غبر: بقية اللبن في الضرع. أي عطاياه لا تقاس بعطايا 


غيره من الملواك . 
(5) الطبع: الدنس. الخلائق: الأخلاق. 


(5) يريد أنه لا يقدر الجبابرة على أن ينالوا جاره بسوءء كما يصير الجبابرة أذلآء 


لديه إذا غضب. 


(5) تحول: تعترض. تنوفه: فلاة مترامية الأطراف. يشط: يبعد أي كن حيث شئت من 


الأرض فما يمنعنا من لقائك يُعْدُ المسافة. 


(0) المستار: المسار. يعني أنه يضمر له الكثير من المودة مما يجعل البعيد قريباً. 


- ١ه5-‎ 


إن الذي خلّفت خلّفيَ ضائعٌ 
وإذا صحبت فكل ماء مشرب 
دن الأمير بأن أعود إليهم 


ا 5 و١1‏ 
مالي على قلقي عليه خيار"" 
لحو السهزر وفحد أرض دار'!"ا 
محف مد دك ها شار 


وفي شهر صفر سنة 1ه توفي أبو الهيجاء عبد الله بن سيف 
الدولة بميّافارقين فرثاه أبو الطيب بالقصيدة التالية: 


بنا منك فوق الرمل ما بك في الرمل 
كأنك أبصرت الذي بي وخفتة 
تركت خدود الغانيات وفوقها 
َي أسوداً من المسك وَحذا 
فإن نَكُ في قبر فإنتك في الحشا 
ومثلك لا يُبكى على قَدْرٍ سته 
ألست من القوم الألى من رماحهم 
بمولودهم صمت اللسان كغيره 


وهذا الذي يُضني كذاك الذي يُيئي!"ا 
إذا عشت فاخترت الحمام على الثكل/*) 
دموع تنيب الخان في الأغين النجل!" 
وقد قَطَرت حُمراً على الشعر الجثل! "ا 
وإن تَكُ طفلاً فالأسى ليس بالطفل 
ولكن على قَدْر المخيلة والأصل!"' 
نداهم ومن قتلاهُمٌ مهجة البُخل !"ا 
ولكنّ في أعطافه متطق الفضل!") 


)١(‏ يريد انه آثر صحبته على أهله الذين خلفهم وراءه» فهو يؤثره عليهم لأنه مقيد بإحسانه. 

(؟) يريد: لولا من خلّفت من العيال 5 ٠.‏ .كني وكل أرض تحلها داري. 

(') يريد: أننا أموات حزناً عليك كما أنك ميت في الأرضء فإن الحزن يضني مثل الموت 
الذي يُبلي الإنسان. ش ْ 

(4) يقول: كأنك أبصرت ما بي من الحزن عليك فخفت أن تبتلي بمثله لو عشت فاخترت 
الموت على فقد الأعزة والحزن عليهم. 

(5) تركت خدود الحسان من نوادبك؛ وفوقها دموع مسفوحة عليك تذهب بحسن العيون. 
)3 الجتل: الكثيف. إن دموع الغانيات تصل إلى الأرض سودا لامتزاجها بالمسك الذي اتخذنه 
قبل المصيبة» كما أن الدموع تتساقط حمراً لامتزاجها بالدم على شعورهن الغزيرة. 

(0) المخيلة: الفراسة . 
(4) يريد: أنه من قوم نداهم في رماحهمء والبخل من قتلاهم. أي أنت من القوم الذين أفنوا 
البخل بجودهم . 
(9) الأعطاف: جمع عطف وهو الجانب. يقول: إن صبي هؤلاء القوم كغيره من الأطفال 
لا ينطق ولكن مخايل الكرم والسيادة ظاهرة فيه. 
داه ١‏ - 


تَلَيِهِمُ علياؤهم عن مُصابهم 
أقل بلاءٌ بالزرايا من القنا 
عزاءك سيف الدولة المقتدى به 
مُقِيمٌ من الهيجاء في كل منزل 
ولم أرَ أعصى منك للحزن عبْرة 


ويَشَلُهم كسب الثناء عن الشغل!"! 
وأقدمُ بين الجحفلين من التَبل!"ا 
فإنتك نصل والشدائد للنصل""ا 
كآنك من كل الصوارم في أضفل 
وأَنْبت عقلاً والققوب بلا عقل 


تخون المنايا عهدَهُ في سليله 
ويبقى على مر الحوادث صبره 
ومن كان ذا نة ) كنة كََ و 3 
و إلا سارق دق شخصا 


وتَنصره بين الفوارس والرّجل !“ا 
ويبدو كما يبدو الفرندُ على الصقل/*! 
ففيه لها مُغْن وفيها له مُسئلي!"! 
يصول بلا كف ويسعى بلا رجخل 
ثم يقول: 
دايا شتت نر ]ا عطرقه ‏ منت ان رت شد ث0 لفتللن 
وهل خَلَوةٌ الحسناء إلا أذى البَغل!"! 
فلا د تحسبني قلت ما قلت عن جهل 


هل الولقِئ المجيشرب إلا تعلك ا 
وقد ذقت حلواء البنين على الصا 


)١(‏ يقول: إن معاليهم تسليهم عما يُصبهم فهم يترفعون عن الجزع الذي هو سمة النفوس 
الوضيعة. كما أن اهتمامهم بكسب الثناء يشغلهم عن الشغل بما عدا ذلك. 

)١(‏ البلاء: المبالاة. القنا: الرماح. أقدم: أكثر إقداماً أي هم لا يبالون بما يصيبهم من 
الزراياء وأشد إقداما من السهام المرسلة. 

(") عزاءك: الزم عزاءك الذي يقتدي به الناس فأنت كالنصل الذي شيمته التمرس 
بالحروبء وعدم المبالاة بمقارعة الحديد. 

(4) السليل: الولد. أي إن المنايا تخونه في ولده فلا يستطيع لها دفعاًء ولكنها تنصره في 
الحربء وتنفذ مراده في أعدائه. 

(5) الفرند: جوهر السيف وماؤه. يقول: إن صبره باق على حوادث الدهر ظاهرة آثاره 
ظهور فرند السيف إذا صقل. 

(") يقول: من كانت نفسه حرة كنفسك أغنته عن تعزية غيره» وأسلته عن مصيبته. 

)0( يقول: لبس الولد. إلا تسلية وسرة: ولكنها لا قوم _والحرن بسببه أكثر من السرور 
به. كما أن الخلوة بالمرأة أذى للمرء لأنها تجلب له ولدا يغتمّ به. 


- ١ عله‎ 


وما تِسَعْ الأزمان علمي بأمرها 
وما الدهر أهل أن ل عنده 


ولا تحسن الأيامُ تكتبُ ما أملي 
حياةً وإن يُشتاق فيه إلى التسل 


وفي شهر جمادى الأولى من سنة 7ه توفي أبو وائل تغلب بن 
داوا دان بحمص إثر 95 2 4 "صيب بهاحينما 7 لف 
الدولة من أسر الخارجي؛ فقال أبو الطيب يرثيه» ويمدح سيف الدولة: 


ماسدككت علّة بمورود 
يأنف من ميتة الفراش وقد 
ومثثه أنكر الممات على 
فإن صبرنا فإتنا صير 
وإن جزعنديا وافلا عجبٌ 
أيسسن.الهبسسات التسسي يُفرقها 
سلم أمل الودد بَعْدهم 


فما ترجي النفوس من زمن 


. سدكت: لزمت. المورود: المحموم‎ )١( 


أكرمّ من تغب بن داووا" 
حل به أصدق المواعيد 
غير سُروج السوابح القودا" 
وضخربه أَرَوْسَ الصنديدا" 
للذمر فيهافوَه رخيد 
وإن بكيِناففِِي_يُْ مَردود 
ذا الجزّرُ في البحر غير معهودا*ا 
على الزّرآفسات والمواحيسوا"! 
يسلمٌ الزن لالتخلي دا" 
)0 


5) 


(؟) القود: الطوال من الخيل. والمراد أن مثل هذا الرجل لا يرضى بالموت إل على 


(*) أي إنه ينكر الموت على فراشه بعد تعثّر الرماح في صدرهء وضربه رؤوس الأبطال. 

(4) الغمر: الكثير. والمراد أصعب مواقع الحروب. والذمر: الشجاعء والرعديد: الجبان. 
(5) شبهه بالبحرء وشبه موته بالجزر الذي لم يعهد في البحر إذ جزر حتى جف ونضب . 
)3 
)0( 


5) الزرافات: الجماعات. المواحيد: الأفراد. 


") يقول: إن الذي يسلم من القوم المتحابين بعد ذهاب أصحابه إنما يسلم ليحزن لفقدهم لا 


ليخلد لأنه لا حق بهم. 


)0 أحمد حاليه: البقاء»ء وذلك غير محمود لتعجل الحزن . فالبقاء معجله بلاء ومؤجله فناء. 


- ١ -وه‎ 


إن نيوب الزأمان تعرقفي 
وفي ما قارع الخطوب وما 
ملذا كدك عه إذ املتنائك كا 


أنا الذي طال عَجْمُها عودي 
ابسن نلا 


اين بني هاشم بمغمودا"ا 


يا أكرم الأكرمينَ يا ملك الأملأك طُرًا يا أَصْيد الصيدا؟ا 


قدمات من قَبلهافأنشره 

ورمْيُك الليل بالجنود وقد 

فصبحتهم رعاثها شَزَّاً 

تحمل أغماذها الفداء لهم 
إلى أن يقول: 

لا يَنقصُ الهالكون من عَذد 

ومن متانابقاؤه يدا 


وقعُ قنا الخط في اللغاديدا'ا 
رميت أجفتهم بتسهيدا"ا 
لين ششات إلى 5-2" 
فانتقدوا الضرب كالأخادي دا" 


٠‏ 1 0 3 قَْ الب ها 
ههبوب أرواحها المراوي دا" 


حتى يُعْدّى بكل مولود 


)١(‏ يقول: إنني جلد على مقارعة الخطوب ومدافعتهاء وطول ألفتي للمحن جعلني أنسى 


الفضاتب. 


(1) يقول: لما استغاثك وهو في الأسر أغثته؛ وأنقذته من أيديهم ولم تكن سيفاً مغمداً. 


(؟) أصيد الصيد: يا ملك الملوك. 


(:) اللغاديد: لحمات بين الحنك وصفيحة العنق. أنشره: أحياه. يقول: لقد مات قبل هذه 
الميتة بأسر الخارجي إياه فأعدته إلى الحياة بطعن الأعداء في لغاديدهم . 

(5) أي رميت عيون الأعداء بالسهرء ورميت الليل بالجنود لإنقاذه من الأسر. 

(5) الرعال: جمع رعلة: القطعة من الخيل. والشزّب: جمع شازب: الضامر. والثبات: جمع 
ثبة وهي الجماعة. العباديد: الفرق. يقول: فاجأتهم الخيل في الصباح زرافات ووحدانا. 

(1) يقول: حملوا السيوف إليهم في أغمادها وجعلوها فداءه لأنهم أنقذوه بها. 

(8) يقول: من هلك من عشيرتك لا ينتقص به عددك لأن الفلوات تضيق بأتباعك. 

(9) الأرواح: الرياح. يقول: إن جيوشه تنتشر في الفلوات انتشار الريح عند هبوبها. 
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وفي شهر شوال من سنة +77ه نظم أبو الطيب قصيدة أخرى يمدح 
بها سيف الدولة في الذكرى السنوية لوفاة والدته» وكان قد عزم على الذهاب 
إلى ميافارقين في موكب ضخم ليزور قبرها حيث مدفن العائلة. وقصد 
ميّافارقين في خمسة آلاف من الجند وألفين من غلمانه لهذه الغاية؛ فقال أبو 


الطيب المتنبي في ذلك: 

إذا كان مدحٌ فالنسيب المقدم 
لَحْبُْ ابن عبد الله أونى فإنه 
أطعت الغواني قبل مَطمح ناظري 
تعرّضُ سيف الدولة الدهر كله 
فجاز له حتى على الشمس حكمئة 
كأنَ العدا في أرضهم خلفاؤه 
ولاكتب إلا الميشرفية ع1 

إلى أن يقول: 

يُقرَّله بالفضل من لايودهُ 
أجار على الأيام حتى ظننتة 


(119 عبد الله: سيف الداتقة, 


أكل فصيح قال شعراً متيّه!'! 
به يبدأ الذكرٌ الجميل ويُخته!"ا 
إلى منظر يَصغرن عنه ويعظم'" 
يطبق في أوصلله ويُصم اا 
وبان له حتى على البدر مَيْسمَْ!*ا 
فإن شاء حازوها وإن شاء سلَموا 


ولا رْسْل إلا الخميس العرمْرمٌ 


ويقضي له بالسعد من لا يُنجم 
تطاله بالر عاد وجرفها"ا 


(؟) يقول: كنت أرغب في النساء قبل الثقائي بسيف الدولة؛ ولما التقيته صغرن في عيني 


إزاء عظمته. 


(:) تعرض الدهر: أتاه عن عرض. والتطبيق: أن يصيب المفصل في الضرب. 
والتصميم: أن يمضي السيف في الضريبة. والمراد: أنه اخضع الدهر لما يريد. 
(5) يقول: إن حكمه جائز على الشمسء وحسنه ظاهر على البدرء أي هو أحسن منه. 


والميسم: الحسن . 


(1) يقول: أجار الناس من الأيام ونوائبها فلا تقدر أن تصيبهم بمكروه حتى أطمع قبائل 
2 مصودهم 
عاد وجرهم في إنقاذهم من يد العدم بعد هلاكهم في الزمان الأول. 
21 


ضلالاً لهذي الريح ماذا تريُده 
ألم يسأل الوبل الذي رام ثَنَينَا 
ولمًا تلفَاكَ السحاب بصوبه 
فباشرَ وجهاً طالما باشر القنا 
تلاك وبعض الغيث يتبعٌ بعضة 
فزار التي زارت بك الخيل قَبْرَها 
ولمّا عرضت الجيش كان بهاؤه 
حواليه بحر للتجافيف مائجٌ 
تساوت به الأقطارٌ حتى كأنه 
وكل فتئ للحرب فوق جبينه 
على كل طاو تحت طاو كأنه 
لها في الوغى زي الفوارس فوقها 


وهَنياً لهذا السيل ماذا يوْمها'ا 
فَيُخِرهُ عنك الحديذ المثلهًا"ا 
تلقّاه أعلى منه كتباً وأكرمُ 
با طالمابئيانة 1 
من الشأم يتلو الحاذق ا 
وجشمه الشوق الذي تتجش ةا" 
على الفارس المُرخي الذؤابة منهما*ا 
يسير به طَود من الخيل أَيْه!" 
يجمَع أشتات الججبال وينظم 
من الضرب سطرٌ بالأسنة 1 
من الدم يُسقى أو من اللحم يُطْعَدً!"! 
حا حصان دارع للبدا 


)١(‏ يدعو على الريح بالضلال لأنها آذتهم» ويدعو للسيل بالهداية لأنه يشبه الممدوح في 


الجود. 


)١(‏ الوبل: المطر الغزير. وثنينا: صرفنا. أي ليس بوسع المطر العزيز أن يثنيك عن 
قصدك وإلا فليسأل سيوفك التي ثلمتها الوقائع. 
(؟) تبعك الغيث من الشام وأنت غيث يتبعك الغيث ليتعلم منك الجود. 


(؛) جشمه الشيء: كلفه إياه. يقول: إن السحاب زار قبر والدتك معك وكلفه الشوق ما 
كلفك من المسير إليها. 

(5) الذؤابة: الضفيرة من شعر الرأس. والمراد بها هنا ما أرسل من طرف العمامة. 
والفارس المرخى الذؤابة: سيف الدولة. 

(5) التجافيف: ما جلل به الفرس من سلاح وآلة تقيه الجراح 
لا يهتدى فيه. 

() الطاوي: الخميص الجوف. يقول: كل فتى ضامر يمتطي فرساً ضامراً كأن شرابه 
الدم وطعامه اللحم. 


. الطود: الجبل. الأيهم: الذي 
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وما ذاك بخلاً بالنفوس على القنا 
أتضسب بيض الهند أصلك أصلها 
إذا نحن سَمِّيناك خلنا سيوقنا 
ولم نْرَ مَلكاً قط يُدعى بدونه 
أخذت على الأعداء كل ثنيَة 
فلا موت إل من سننك يُتقى 


ولكنّ صدم الشرَّ بالشر أَحزمُ 
وأنف عقباة حاف فعا د 111 
من التيه في أغمادها تتبِسَم 
فيرضى ولكن يجهلون وتحلء !"ا 
من العيش تعطي من تشاءً وتحرء!"ا 
ولارزق إلا من يمينك يُقسمْ 


من حلب إلى ميافارقين: 

١‏ إن فرغ سيف الدولة من | 77ل جيشه؛ والاستماع إلىا <٠‏ أأبِي 
الطيب حتى توجّه بخيله ورجله تصحبّه حاشيتّه وشاعره أبو الطيب من حلب إلى 
ميّافارقين» مروراً بمنبج» وجسر منبج؛ ثم رأس العين» ونصيبين» وداراء 
وكفرتوثاء لان هذه الأماكن ل إلى ابد وهي ادن 
ل.ل سسا ذكراء وهي بلد ركين» حصين مبنيّ بالحجارة 
السود عاويشوبل غيقي: دجلة مطأ318819 نحو خمسين قامةٌ وعليها سور 
أسود من حجارة الأرحية» وليس لحجارته في جميع الأرض نظيرء ومنها ما 
ص ا ل كل أ قل. 
وبآمد ممُزترَعٌ داخل سورها ومياه» وطواحين على عيون تنبع منها. 

ثم توجه الأمير بجيشه وحاشيته من آمد إلى ميّافارقين. وهي مدينة 
جليلة عظيية الخطرء علبها مون نين يعجار وفصيل (حائط قصير أقل من 
لدو وخندق عميق .#صطكخج ما #6ضيقةٌ الأسواق . و الفواكه و##جار 
والأنهار محيطة بها. وفي هوائها وخامة ما. ويُّقال: إن المدينة من أبنية 
الروم» وقد ذكر في ابتداء عمارتها أنه كان في موضع بعضها اليوم قرية 
)١(‏ يقول: أتظن سيوف الهند أنها تشاركك في الأصل؟ ساء ما تتوهم لأنك أشرف وأجل 
)١(‏ يقول: لم نر ملكاً يلقب بدون ما يستحق فيرضى بذلك إلا أنت لأن محلك أفضل. 
(؟) الثنية: العقبة. يقول: إنك تتحكم بمصائر أعدائك» فتعطي من تشاء وتحرم من تشاء. 


1 


عظيمة؛ وكان بها بيّعة من عهد المسيح, آثارها لا تزال باقية. وهي مدينة 
حصينة» يُقال: إنها لم تؤخذ عنوة قط إلى ذلك الحين وهو سنة /1ه. 
وبل ا 0200225 05 عصيح بندت وف 2 رانك 2 الراوم 
إلى أيام قباذ بن فيروز ملك الفرسء فإنه غزا ديار بكر وربيعة» وافتتحهاء 
وسبى أهلها ونقلهم إلى بلاده» وبنى لهم مدينة بين فارس والأهواز. فأستكنهم 
فيها وجعل اسمها أَبزقباذ. وبقيت بأيدي الفرس إلى أن افتتحها هرقل ملك 
الروم صاحب عمر بن الخطابء وأعادها إلى مملكة الروم» وملكها ثماني 
سنين آخرها سنة ثماني عشرة للهجرة» إذ افتتحها العرب المسلمون. فأنفذ 
عم|| ١‏ التطاب بعد فتح الشام| !3 أن عَنْم بجيش كنيف | | أرض 
الجزيرة» فجعل يفتحها موضعا مود أن كتاب السير من قال ا فتحت 
5000 لفتحت 0 22 حمسين لنييينات 
وبعد أن زار الأمير قبر الوالدة عسكر خارج المدينة استعداداً لغزو 
الروم . كو بحا نهد أو قمعت أل <٠‏ #لثربت له فتكلم الناس في ذلك؛ 
انيل مف إن_الطيب بالقصيدة التالية: 
أيقدح في الخيمة لوج 0 
وتعلو الذي زحل نظ <١‏ +034 لعمرك ماتسالا"! 
فلمّلاتكومٌالذي لامها وماف ص خاتمه يذبل!" 
تضيق بشخفصك أرجاؤها ويركض في الواحد الجحقل!“) 


)١(‏ أيقدح: أيعيب. يقول: هؤلاء الذين يلومون خيمته على السقوط أيعيبونها وعذرها في 
هذا التقوضص أنها اشتملت على من شمل الدهر فضاقت عنه؛ فلم تثبت حوله؟ 

(؟) وهل تعلو الخيمة الذي زحل تحته في علو القدر والنباهة؟ إذاً فثبوتها فوقه محال. 

(؟) يذبل: جبل مشهور بنجد في طريقها. يقول: لم لا تلوم لائمها على انه ليس فص خاتمه 
يذبل؟ 

(4:) الواحد: أحد أرجائها. يقول: إن هذه الخيمة التي يركض الجيش الكثير في أحد 
جوانبهاء ولكنها مع ذلك ضاقت جميعها بشخصك هيبة لك وإجلالا أن تعلوك. 
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وتقصرٌ ما كنت في جوفها 
وكيف تقوم على راحة 
فيت وقارك فر قت كه 
فصر الأنامٌ به سددة 
رأت لون نورك في لونها 
وأنّلهاش رف ذخا 
ولوبْلَغْالناس مابْلّفت 
فمااعتمد الله تقويضها 
وعسوف أإقاةا مق تتا 
لتم ان 122 


وتركَرٌ فيها القنا الذُيلَ1'ا 
كأنّ البحار لها أَنَمُل!" 
وحمّت أرضك ما تحمل" 
ا سمسسصرو-ه 1 
كلون الغزالة لا يُغفسسل "ا 
وأن الام بهاتخج لا" 
فمن فرح النفس ما يقثّل 
لخنتهم حولك الأرجُل !"ا 
أشيع بلك لا ترحكل 
ولكن أشار بماتفعهل 
ا رذن 
وما الحاسدون وما قولو| ا" 


)١(‏ يقول: إن هذه الخيمة على..اتساعها وعلوها لا تستطيع أن تعلوك إجلالاً لك :لعلو 
مقامك مع أنها عالية حتى تركز فيها الرماح. 

)١(‏ يريد: كيف تبقى هذه الخيمة قائمة وتحتها راحتك الواسعة الجودء فكأن البحار أنامل لها! 

(؟) يقول: ليتك فرقت وقارك على الناس» وحملت أرضك من باقي وقارك ما تستطيع 
حمله» فإنك لو فعلت ذلك لخص الخيمة ما يوقرها ويثبتها فلا تسقط. 

(:) يقول: لو فرق من وقاره الكثير لساد به الناس وبقي منه ما يسودهم به. 

(5) الغزالة: الشمس عند طلوعها. والمعنى: أن الخيمة اكتسبت من نورك ما صارت به 
موازية للشمس التي لا يزول نورها. . 

(5) الباذخ: العالي: يقول: رأت أن لها شرفا عظيما إذا سكنتهاء وإذا رأتها الخيام خجلت 
لأنها لم تبلغ ما بلغت من الاشتمال عليك. 

(0) يقول: لو بلغ الناس مبلغ هذه الخيمة من الاشتمال عليك لخانتهم أرجلهم هيبة لك. كما 
خانتها أطنابها وعمدها. 

(6) من همة: مما يهتم به ويحتفل. 

() العاك: المائل عن الحق وهو يعرفه: أثلوا: أصئلوا من الكلام وجطلوه أصبلا لتكذابهم 
أي لا تأثير لما يلفقونه من الأقوال. وما يروّجونه من التشاؤم عند سقوط الخيمة. 
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هم يطلبون فمّن أدركوا 
وهم يتمئنون مايشتهون 
وملموممة زردٌ ثوبئها 


لقدرفعالله مندولة 
١‏ عت قبلك لمرظفانا 
وإن جاد قبلك قومٌ مضوا 
وكيف تقصر عن غاية 
وقد ولتدتك فقال الورى 
22 
وت عرفقه فمابثها 
ولو بثما عند قدريكما 
نت عبدهك مذ أنتحى! 


وهميكذبون فَمَنْ يقبل 
ومن دونه جَذكَ المُقِل!" 
وت الم 0 
ويْنذرُ جيشاً بها القسطل""ا 

نك كبليد لاتجا اناا 
لها منك يا سيفها مَتَصل 
فنك من قكها لمقصرا" 
فنك في الكَرم الأول 
وأمُكَ من ليثها مُشبل|*ا 
للم تكن الشمس لا تن ” 
وقن يدعي أنها تعقتل 
تراك تراهاولا تتزل 
لبت وأعلاكما الأسفل !"ا 
نخصة م م ال 


)١(‏ الجد: الحظ. يقول: إنهم يتمنون هلاكك ولكن إقبال حظك يحول دون ما يشتهون. 

[) الملمومة: الكليية مق الجيان مجموعة, يوحي أن جيشك الذي اتخذا كرسانه الدروخ 
لباساً يحول دون ما يشتهون. 

(؟) القسطل: الغبار. والحين: الهلاك. يقول: يفاجئ بهذه الكتيبة جيشاً هلاكه بهاء وينذر 
585 515 | 

(4؛) المرهفات: السيوف الرقيقة الحد. وطبع السيف: صنعه. المقصل: القاطع. 

(5) مُشبل: ذات أشبال. 

1١-5 2 0 "8 [3-59 5‏ مسمس 7 سم 0 
فكيف ولدت هذه المرأة شمسا 

(0) لو بات كل منكما في الموضع الذي يستحقه لبت في موضع النجوم وباتت النجوم في 
موضعك لعلو شرفك. 
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ولم تدم كان :سيف الدولة بمكافار كلق موي بضبجة أشهر ففي شهر ربيع 
الأول من سنة 8ه غادرها على وجه السرعة لكي يصد غارة سريعة شنها 
الروم على أنطاكية. فتوجه سيف الدولة بجيشه يتبعه من الشعراء المتنبي وأبو 
فرائن والندخاء م13 أعني نجل إلى الككاف» فومن إلى الاك أخد السير |إلى 
أنطاكية قاصداً قيسارية» «فوافاه عسكر طرسوس في أربعة آلاف عليهم القاضي 
أبو خحُصين. وقيسارية مدينة كبيرة عظيمة في بلاد الروم» ومنها توجه بجيشه 
إلى الفندق وهو موضع بالثغر قرب المصّيصة والمَصّيصة مدينة على شاطئ 
نهرل 030 أمن تغور الشام تقارب طرسئُوس» وبها بساتين كثيرة يسكةاا لآن, 
ولها سور وخمسة أبواب . وتعمل بها الفراء التي تحمل إلى الآفاق» وربما بلغ 
الفرو منها ثلاثين ديناراً. ثم توغل في بلاد الروم وفتح عدة حصونء وسبى وقتل» 
ثم سار إلى سمندو وهي بلد في وسط بلاد الروم» حيث جرت معركة حامية 
الوطيس بينه وبين الدمستق فهزمه سيف الدولة شر هزيمة» ثم واصل هجومه 
نحو خرشنة يقتل ويسبيء وخرشنة بلد قرب ملَطَيّة من بلاد الروم؛» ثم زحف 
بجيشه إلى صارخة التي تبعد عن القسطنطينية سبعة أيام» فلما نزل عليها 
أحررق ربضتها وكنائسهاء وواقع الدمستق مقتمتهء. فظهرت عليه» فلجأ :إلى 
الحصن وخاف على نفسه؛ ثم 0 سيف الدولة فهزمه أقبح هزيمة: 
وأسرت بطارقته وكانت غزاة مشهورة» وغنم المسلمون ما لا يوصفء وبقوا 
في الغزو أشهرا. ثم إن الطرسوسيّين قفلواء ورجع العُربان» ورجع سيف الدولة 
في مضيق صعبء فأخذت الروم عليه الدروب» وحالوا بينه وبين المقدمة: 
وقطعوا الشجرء وسدّوا به الطرق» ودهدهواا'! الصخور في المضائق على 
الناس» والروم وراء الناس مع الدمستق يقتلون ويأسرونء ولا منفذ لسيف الدولة» 
ولكن معه أربع مئة أسير من وجوه الروم فضرب أعناقهم» وعقر جمالة: وكثيرا 
من دوابّه» وحرق الثقل» وقاتل قتال الموت» ونجا نفر يسيرء واستباح الدمستق 
أكثر الجيش وأسر أمراءً وقضادًا"/» 


)١(‏ دهده الحجر: دحرجه. 
)١(‏ الذهبي ١‏ - عن سيف الدولة وعصر الحمدانيين ص .7١١‏ 
06 ات 


ثم توجه سيف الدولة بمن بقي معه نحو سميساط وهي مدينة على 
الشاطئ الغربي للفرات. وكان المتنبي من شهود هذه الغزوة التي انتهت 
بفاجعة يصعُب الإحاطة بتفاصيلهاء وهو من القلة الذين صمدوا ولم يتراجعوا 
إلا بإشارة من سيف الدولة. وكان بوسعه أن يسجل في شعره هذه الكارثة 
الت 017 لجيش سيّده؛ فانقلب النكاب © للزيمة موجعةء ثم يرثي 03 لوا 
في هذه المواجهات الدامية» ولكنه حاول أن يُزيل 0 الكارثي لتلك الحملة 
فعماة 00 على أن يُحيل الهزيا :7" صر مبين!". ولمًا +«( لف 
الدى 0 كد الروم من منزل يُعدا 3 لنبوس في جمادى الآخررا 9 لسع 
وثلاثين وثلاث مئة» وأصبح وقد صف الجيش يريد سمنذو . وكان أبو الطيب 
متتا0 لت؛ فرأى سيف الدولة أ 0 أن الصفوف يُدير رمحلا لرة 
الفرس إليه فسايره وأنشدءا"ا 
لهذا اليوم بعد غدأريجٌ | ونان في العدوّلهاأجيج" 
تبيت بها الحواضن آمنات2 وتلَمُ في مسلكها الحجيجا“) 
فلا زالت عداتك حيث كانت 2 فرائس أيّها لأس ذال مهيح 
عرقك والصفوف مُعبّآت 2 وأنت بغير سيك لاتميجا" 


ووجة البحر يُعرف من بعيد إذا سنجو فكيف إذا يموج'' 


)١(‏ وجاء في كتاب الكامل في التاريخ لابن الأثير - ج 4 ص 485 -485 ما يلي في هذه 
السنة (79ه) دخل سيف الدولة بن حمدان إلى بلاد الروم» فغزاء وأوغل فيهاء 
وفتح حصونا كثيرة» وسبى وغنم. فلما أراد. الخروج من بلد الروم أخذوا عليه 
المضايق؛ فهلك من كان معه من المسلمين أسرا وقتلاء واسترد الروم الغنائم والسبي» 
وغنموا أثقال المسلمين وأموالهم» ونجا سيف الدولة في عدد يسير. 

سيف الدولة وعصر الحمدانيين -ص .7١١١‏ 

الأريج: الرائحة الطيبة. والأجيج: اشتعال النار. 


- ١5/- 


بأرض تَهِلك الأشواط فيها إذا مُلئت من الركض الفروج!" 
تحاول نفس ملك الروم فيها فتفدفيهرعتّة الل وجا" 
َبِالغْمّرات توعدنا النصارى2 ونحن نجومُها وهي البروعا"ا 
وفينا السيف حملته صّدوق- إذا لاقى وغارته تجو ج !“ا 
نعوده من الأعيان بأساً 2 ويكثر بالدعاء له الضجيخ أ" 
رضينا والدُستق غير راض20< بما حمّم القواضب والوشيعا" 
فإن يُقدم فقد زْرنا سّمتدو 2 وإن يُحْهِم فموع انا الخليج"" 

ثم لظم أبو الطيب قصيدة ثانية يمدح فيها سيف الدولة. ويذكر تلك 
الواقعة التي نكب بها المسلمون» وعقب عليها بالآتي: 

«ومر سيف الدولة في هذه الغزاة بسمندو» وعبر آلس وهو نهرٌ عظيم 
على يوم من طرسوسء: ونزل على صارخه وهي مدينة هناك» فأحرق 
ربضها وكنائسهاء وربض خرثنة وما حولها وأقام بمكانه أياماء ثم عبر آلس 
داع فلما عبت ترك السواد وأكثر الجيش» وسرى حتى جان خرشنة» 
وانتهى إلى بطن لقان ظهْر الغدء فلقي الدمستق في ألوف من الخيل. فلما رأى 
الدمستق أوائل خيل المسلمين ظنها سريّة لهاء فانتشب القتال بين الفريقين» 
فانهزم الدمستق؛ وقتل من فرسانه خَلق كثيرء وأسر من بطارقته وزّرازرته 
تنقت عل لمانية: وأفلت الدمستق» وعاد سيف الدولة إلى عسكر عسكره وسواده» 


)١(‏ الشوط: الجري مرة إلى غاية. الفروج: ما بين قوائم الفرس. 

)١(‏ تحاول: تطلب. 

(") الغمرات: الشدائد. يقول: أتهددنا النصارى بالحرب ونحن أبناؤها لا نفارقها كما لا 
تفارق النجوم منازلها. 

(4) السيف: سيف الدولة. غارة لجوج: دائمة لا تنثني 

(5) الأعيان: العيون. أي نعوّذ الممدوح بالله من أن تصيبه العيون لدى رؤية بأسه. 

(5) الدمستق: قائد جيش الروم. القواضب: السيوف. القواطع. والوشيج: عيدان الرماح. 

(0) سمندو: قلعة ببلاد الروم. والخليج» خليج القسطنطينية . 
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حل وضق إلى كيه عرق يش الألقاز تصضياتقه العدى عن و أنيياه تأعذ 
ساقة الناس يحميهم. ولما انحن بعد عبور الناس ركبه العدو؛ فجرح من 
لض 0 د 22 3 
عليه العدو» عقبة المسيرء وهي عقبة طويلة» فلم يقدر على صعودها لضيقهاء 
وكثرة العدو بهاء فعدل مفياسرا في طريق "حفة بعضن الأدلف وجاء العدو 
آخر الثهارا من خلفه فقاتل إلى الكتاء) أأظلم الليلء وتساند أصسط ةا ليف 
الدولة» أي أخذوا في سند الجبل يطلبون سوادهم؛ فلما خفت عنه أصحابُه سار 
حتى لحق بالسواد تحت عقبة قريبة من بحيرة الحدثء» فوقف وقد أخذ العدو 
الجبلين من الجانبين» وجعل سيف الدولة يستنفر الناس؛ فلم ينفر أحد. لمن 
نجا من العقبة نهاراً لم يرجع؛ ومن بقي تحتها لم تكن فيه نصنرة» وتخاذل 
اناا لاق يلوا الف فأمرا 20 أولة بقئل البطارقة ريق 'ى. 
بعضهم نيام بين القتلى من التعب» وبعضهم يحركونهم» فيجهزون على من 
تحرك منهكاةوفقال يطلتت ذلك!": 

غيري بأكثر هذا الناس ينخدغ>- إن قاتلوا جِبْنُوا أو حدثوا شَجعُوا 
أهل الحفيظة إلا أن تَجَربَهِمُ 2 وفي التجارب بعد الف ما يَرَغ!" 
وما الحياةة ونفسي بعد ما علمت22 أن الحياةً كما لا تشتهي طَبَغْ!" 
ليس الجمال لوجه صّعٌ مارئنة ا 
أأطرح المجد عن كتفي وأطلبه-2- وأترك الغيث في غمدي وأنتجغ ا" 


( 


)١(‏ حاشية على قصيدة أبي الطيب تلقي اللهلوء على مناسية القصيدة: الديوان ج 7 ص 
دة "٠٠-‏ وقد نسبت للمتنبي. 

)١(‏ الحفيظة: د 611 الغي: الانهماك في الجهل. يزع: يردع. 

(؟) طبع: : دئس ٠‏ يريد أن الحياة خلافا لما يريده المرء دنس» فعلامَ الحرص عليها, 

(:) المارن: ما لان من الأنف. يقول: ليس كل وجه صحيح المارن بجميلء فإن العزيز 
متى قطع عزه ذل؛ فصار كمن جُدع أنفه. 

(5) يقول: إن المجد وسعة الرزق إنما يطلبان بالسيفء فلم أطلبهما بشيء آخر؟ 


- ١ا/.-‎ 


والمشرفيّةٌ لازالت مشرفة 
وفارس الخيل من خقت فوقّرها 
وأوحدته ومافي قلبه قلق 
بلبين مح سات كله 
قاد المقانبت أقصى شربها تهل 
لا يعتقي بلدٌ مسراه عن بلد 
حتى أقام على أرباض خرش نة 
للسّبي ما نكحوا والقتل ما ولدوا 
مُخلىَ له المرج منصوباً بصارخة 
يُطمّعْ الطير فيهم طول أكلهمٌ 
ولو راه حواري وهم توا 


دواء كل كريم أو هي الوّجغ!" 


في الدرب والدمُ في أعطافها ذُقَء!"ا 
وأغضبته وما في لفظه فَذَغَ!" 
والجيش بابن أبي الهيجاء يَمنغ!*) 
على الشكيم وأدنى سيرها سرغ“ 
كالموت ليس له ري ولا شبع'! 
تشقى به الرومُ والصلبان والبيغ 
والنهب ما جمعوا والنار مازرعوا 
له المنابر مشهوداً بها الجُمَءْ!"ا 
حتى تكاد على أخيائهم تقغ "ا 
على محبّته الشرْع الذي شرعوا/") 


)١(‏ المشرفية: السيوف. يقول: إن السيوف دواء الكريم أو داؤه لأنه إما أن يدرك طلبته 
بها فتكون دواءء وإما أن يقتل دون غايته فتكون داء. 

(؟) فارس الخيل: يريد سيف الدولة. لأن خيله ارادت الهزيمة فتبتها في مضيق من 
ا رك ْ 

(") أوحدته: تركته وحيدا. القذع: الفحش. 

(؛) ابن أبي الهيجاء: سيف الدولة. يقول إذا امتنع الملوك بجيوشهمء فإن جيشك يمتنع بك» 
فأنت عزه ومنعته. 

(5) المقانب: جمع مقنب: الجماعة من الخيل. والشكيمة: الحديدة المعترضة في فم الفرس 
من اللجام. والسسّرّع: السرعة. يقول: قاد الجيوش على عجل فسقاها وهي ملجمة للحاق 
بالعدو ومنازلته. 

(1) لا يعتقي: لا يعوقه. يقول: إن سيره من بلد لفتحه لا يعوقه عن سيره إلى غيره» فهو 
كالموت الذي يعم فلا يرتوي ولا يشبع. 

(1) المرج: موضع ببلاد الروم. وصارخة: مدينة سبق ذكرها. يقول: أخلي له المرجء 
ونصبت المنابر بصارخة» وشهدت صلوات الجمع. 

(8) يقول: اعتادت الطير أكل لحوم قتلاهم حتى تكاد تقع على لحوم الأحياء منهم . 

(9) الحواريون: أصحاب السيد المسيح. يقول: لو رأى الحواريون سيف الدولة وشاهدوا 
عدله وإنصافه لأوجبوا محبته وطاعته في شرعهم. 
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ذم الدُمُستّق عينيه وقد طَلَعت 
فيها الكماة التي مَفطُومُها رجل 
تذري اللقان عار وى لصا 
8 اتاسسرسىن- 2 
تَهْدي تواظرها والحرب مُظلمة 
دون السّهام ودون القرّ طافحة 
إذا دعا العلّج علْجاً حال بينهما 
أَجِنِ من ولد الفقّاس منكتف 
اشر الأمنَ دهراً وهو مُحختَبلَ 
وما نجا من شفار البيض منقلت 
دن كسان اوارين مشدم 


سود الغمام فظنوا أنها قَرَغ!' 
على الجياد التي حوليُها جذَغ!" 

وفي حناجرها من آلس جُرغ!" 
فالطعن يَفتَحْ في الأجواف ما تَسَغْ!*) 
من الأسنّة نان والقنا شَمّغ") 
على نفوسهم المُقورَة المراغ!" 
أظمى تفارق منة أختها / 
إذ فاتهن وأمضى منه منصرع "ا 

ويشربْ الخمر حولاً وهو مُمتَقغْ 
نجا ومنهنَ في أحشائه فزع 
للباترات أمين ماله ورَغ!"! 


)١(‏ سود الغمام: جيش سيف الدولة. القزع: المتفرق من السحابء يقول: أساء الدمستق 
الظن بعينيه» إذ حسب جيش سيف الدولة شراذم قليلة» فأنكر حاسة بصره. 
)١(‏ الحولي: الذي أتى عليه الحول. والجذع: الذي أتى عليه حولان. يقول: في جيشه 
أبطال» صبيهم رجل لدى الوغى؛ وحوليهم جذع لدى الوغى. 
(؟) اللقان : موضع ببلاد الروم. آلس: نهر هناك. يصف سرعة جري خيله إذ شربت الماء 
من آلسء ويلغت اللقان قبل أن تبتلعه لتترّعتهاً على الرغم من بعد المسافة بينهما. 


(ه) يقول' إن خيل سيف الدولة تهتدي 0 ظلمة لدرب بنار الأسنة لسرا 

(1) السهام: حر السموم. القر: البرد. طافحة: مسرعة. المقورّة: الضامرة مُرّع: مسرعة. 
يقول: قبل حر الصيف وشدة البرد تأتيهم خيل سيف الدولة فتطؤهم بحوافرها. 

(0) العلج: الرجل الغليظ من الروم. أظمى: رمح أسمر. يقول: إذا استعان علج بآخر 
منهم حال بينهما رمح أظمى يشق الأضلاع. 
(4) الفقاس: جد الدمستق. يقول: إن هرب الدمستق فإن الأسير المنكتف أعظم قدرا منه» 

والقتيل المصروع أشجع منه لأنه لم ينهزم. 

(9) الحشاشة: بقية الروح. الباترات: السيوف؟ المراد بالأمين: الذي لا ورع ‏ له. 
والبطريق: الفارس من الرومء أو القائد. يقول: كم من بطريق أسر ليقتل إذا دعت 
الحاجة إلى قتله» فأرواحهم في ضمان القيد للسيوف. 

ونال 


يقاتل الخظو عنه حين يطلبْه 
تغدو المنايا فلا تنفكُ واقفة 
قل للدمُسُتق إن المُسلمين لكام 
وجدتموهم نياماً في دمائكم 
ضعفى تعف الأيادي عن مثالهم 
لا تضتبوا من أسَرتم كان ذا رمق 
ها 00 تقب الوادي وقد صسعددا 
قشقكم بقتاهاكل سَّلهبة 
وإننا عرّض الله الجنود بكم 
ففل غزو إليكم بعد ذاشَه 
يمشي الكرامٌ على أثار غيرهم 
وهل يشينك وقت كنت فارسّه 


7 2 04 شام لوه ١‏ 
ويطرد النومّ عنه حينَ يَضنطجغ!" 
5 ان ل ه و(ل5 
حتى يقول لها عودي فتندفغا" 
خانوا الأميرَ فجازاهم بما 0 
كأنّ قتلاكمْ إياهُم فَجَعْو|ا'ا 
من الأعادي وإن همُوا بهم تزعوا 
فليس يأكل إلا الميْت الصبْعْ 
النه تمر فير الاي ليس تجتمغ!" 
والضرب يأخذ منكم فوق ما يَدَع!"! 
لكي يكونوا بلا فل إذا رجّعو| !“ا 
وكل غاز لسيف الدولة التَّبَعْ 
وكان غيرك فيه العاجز الضرؤا" 


5) 


)١(‏ أي إن القيد يمنعه الخطو إن أراد السيرء ويمنعه النوم عند الاضطجاع. 


11 يقول: إن المنايا تنتظر” متت‎ )١( 


تدفقت عليهم ., 


مهي فهى إن عدج رو وإن أمرها بالعودة 


(') المسلمين: الذين أسلمهم سيف الدولة للعدو لتخاذلهم عنه. 

(؛) يقول: وجدتموهم بين قتلاكم ملطخين بدمائهم كأنهم مفجوعون بهم . 

(5) ضعفى: جمع ضعيف. نزع عن الشيء: أعرض عنه. يقول: إن هؤلاء من ضعفاء 
عسكر سيف الدولة إن همّوا بعدوهم أعرض عنهم لضعفهم وخسا ! ٍ 

(1) العقب: جمع عقبة. يقول: هلا قاتلتم في ذلك الموقع وقد واجهتم رجالا أبطالا 
يسرعون إلى الحرب أفرادا لا ينتظرون الآخرين لشجاعتهم. 


(0) السلهبة: الطويلة من الخيل. يقول: 


, امطاب امسج الكاابشاايل! 


يشق صفوفكم كل فرس من خيل هؤلاء الرجال» 


(8) الفسل: الرذل العاجز. يقول: ترك لكم العجزة الذين قتلتموهم من عسكر سيف الدولة 
ليعود في الأبطال المنتخبين ليس فيهم فسل ولا دنيء. 


)1 الضرع: الضعيف , 
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من كان فوق محل الشمس موضعًة 
لم يُسلم الكرّ في الأعقاب مُهؤجتة 
ليت الملوك على الأقدار مُعْطِية 
رضيت منهم بأن زرت الوغى فرأوا 
لقد أباحك غشا في معاملة 
الدهرٌ معتذرٌ والسيف منتظرٌ 
وما الجبال لقتصران بحامية 
وما حمدتة في هَول تت لَه 
فق شمجاعاً من به خَروإ 
إن السلاح جميع الناس تحملة 


فليس يرفعه شيءٌ ولا وضع 
إن كان أسلمها الأصحاب والشيَغ!") 
فلم يكن لدنيء عندها طّمغ!"ا 
وأن قرعت حبيك البيض فاستمعوا!"ا 
مَنْ كنت منه بغير الصدق تنتفغ !“ا 
وأرضهم لك ممصطاف ومُرتبغ "ا 
ولو تنصّر فيها الأَعْصَمْ الصَّدَع!') 
حتى بلوتك والأبطال تمقصغ ا" 
وقد يْظَُ جباناً من به زمغ" 
وليس كل ذوات المخلب السَبُع!') 


)١(‏ الكر: الرجوع إلى الحرب مرة بعد أخرى. أسلمه: خذله. يقول: إن كان أصحابه قد 
خذلوه وأسلموه للأعداء فإنه من شجاعته في منعة. 

)١(‏ يقول: ليت الملوك يعطون الشعراء قدر استحقاقهم» ولو فعلوا لما طمع بنوالهم خسيس. 

(؟) الحبيك: جمع حبيكهء وهي الطرائق تكون في السماء وفي الماء الساكن. والمراد 
الطرائق التي في السيوف. يقول: رضيت من الشعراء بالنظر إلى قتالك والاستماع 
إلى قراعك في الوغى دون أن يباشروا القتال مثلي. 

(4) يعرض بالشعراء الذين يتقربون إلى سيف الدولة ويأخذون ماله بشعر كاذب لا يصحبه 
فعل. 

(5) أي إن الدهر معتذر إليك مما فعل من قتل الروم ضعفاء أصحابك» وأرض الروم 
منزل لك في الربيع والصيف. 

(5) النصران: النصراني. الأعصم: الوعل. الصدع: الفتي. 

() الامتصاع: المجالدة بالسيوف. وامتصع: هرب. 

(6) الخرق: الخفة والطيش. الزمع: الرعدة. 

(9) وذكر البديعي في كتابه الصبح المنبي عن حيثية المتنبّي أن المتنبي صحب سيف 
الدولة في عدة غزوات إلى بلاد الروم ومنها غزوة الفنا التي لم ينج منها إلا سيف 
الدولة بنفسه» وستة أنفار أحدهم المتنبي» وأخذت الطرق عليهم الروم» فجرد سيف 
الدولة سيفه وحمل على العسكرء وخرّق الصفوفء وبدّد الألوف. (ص١").‏ 


+ 15/2 


«ووصل سيف الدولة إلى حلبء ولم يكد. ثم مالت الرومء فعاثوا وسبواء 
وتزلزل الناسء» ثم لطف الله تعالى» 00 النسين إلى سيف الدولة يطلب 
الهدنة؛ فلم يُجب سيف الدولة» وبعث يتبشييد # وفي الشهور الأولى من سنة 
6ه قرر سيف الدولة الانتقام ار هنك الورايلة نجي جنا رتجه 
من حلب إلى حران والرّها. واصطحب في حاشيته شاعره أبا الطيّب. 


وحران مدينة عظيمة من مدن الجزيرة» وهي قصبة ديار مضرء بينها وبين 
!ا 0 بين الرقة يومانء وهي| 77 يق الموصل والشام وا[ لكر 
قوم أنها أول مدينة بنيت على الأرض بعد الطوفان. وكانت منازل الصابئة 
الحرانيين الذين يذكرهم أصحاب كتب الملل والنحلء ثم توجنّه إلى آمد على رأس 
وحدات من جنود أخيه ناصر الدولة أمير الموصلء وجماعات من البدو؛ مواصلا 
سيره نحو الشمال الغربيء ماراً بشمشاط وهي مدينة على شاطئ الفرات» ليهاجم 
وار لط اا ونمي 
إليه أن جيش الروم وعدده أربعون ألفا مرابط في السّبُْوس قرب سمندو فأوعز 
إلى شاءرج أبي الطيّب أن يُثيرَ نخوة الجندء ويستحثهم على مواجهة العدو 
ويذكرهم بالمواقف الحاسمة لجيئن سيف الدولة» فأنشد في حضرة الجيش: 
نزوار بارا ها تح ذينا عفدي" وال فيا غرر كنبا نظن" 
نقود إليها الآخذات لنا المدى202 عليها الكماةً المحسنون بها الظدنًا("ا 
ونصفي الذي يُكنى أبا الحسن22 وثرضي الذي يُسمى الإلة ولايكنىا'ا 
وقد علم الرومٌ الشقيُون تنا إذا ما تركنا أرضهم خَلْفنَا عدنا !"ا 


.١51؟-١ عن الذهبي‎ 75١١ سيف الدولة: ص‎ )١( 

١‏ المغنى: المفزل الذي كان به أهلوه فغني بهم. أراد أنهم يزورون هذه الديار على 
غير مكبّة إمنا|إلأنها معادّية/إوالا نطلب إذنا من ساكنها. 

(") الآخذات: الخيل. يقول: نقود إلى هذه الديار الخيل التي تبلغنا غايتنا وعلى متونها 
فرسان عرفوا خيلهم فأحسنوا الظن بها. 

(4) أبو الحسن: سيف الدولة. نصفي الهوى: نمحض المحبة. 

(5) يقول: يعلم الروم الأشقياء أننا نترك أرضهم لنعود إليها ثانية لأننا لا نكف عن قتالهم. 


- ١ا/ه-‎ 


وأنا إذا ما الموت صرح في الوغى 
قصدنا له قصد الحبيب لقاؤه 
وخيل حشوناها الأسنة بعدما 
ضُرين إلينا بالسياط جهالة 
تَعدَ القرى والمُسْ بنا الجيش لمسة 
فقد بردت فوق اللقان دماؤهم 
وإن كنت سيف الدولة العضب فيهم 
فنحن الألى لا نأتلي لك نصرة 
يقيك الردى من يبتغي عندك العلا 
فلولاك لم تجر الدماءٌ ولا اللها 
وما الخوف إلا ما تَخَوَقَهُ الفتى 


لبسنا إلى حاجاتنا الضرب والطعنا''' 
إلينا وقلنا للسيوف هلمُنَا !"ا 
تكن من هنا علينا ومن هنا" 
فلمًا تعارفنا ضُريْنَ بها عن“ 
نبار إلى ما تشتهي يَدْكَ اليُمنىا*ا 
ونحن أناسّ نتبغ البارد السيُخنا!"! 
فدعنا تكن قبل الضّراب القنا النّدنا!"! 
وأنت الذي لو أنه وحده أغنى "ا 
ومن قال لا أرضى من العيش بالأدنى 
ولم يك للدنيا ولا أهلها معنىا" 
وال الأمن إلا ما رآه الفتى أمنك 1" 


)١(‏ صرح: ظهر وبرز. يقول: إذا صار الموت صريحا توسلنا إلى بغيتنا الضرب 


)١(‏ هلمنا: هلمّي إلينا. 


(؟) أراد بالخيل: خانلصى _حكقوناها الألكةه جطفا لاعت و ل كد ن 24 
علينا. من هنا: من هنا ومن هنا. 

(؛:) أي لما رأى الروم عسكر سيف الدولة ظنوهم روما فحثوا خيلهم نحوهم فلما تحققوا 
الأمر ولوا هاربين. 

(ه) تعد: تجاوز. نبار: نسابق. يقول لسيف الدولة تجاوز القرى إلى الصحراء وحارب بنا 
جيش الروم فسوف نسابق يدك اليمنى لبلوغ ما تريد. 

(5) اللقان: موضع بالروم. أي لقد برد ما سفكناه من دمائهم في ذلك الموضع وعادتنا أن 
نتبع البارد من دمائهم السخن. 

(0) العضب: القاطع. القنا اللدن: الرماح اللينة. 

(9) اللها: العطايا. يقول: لولاك لم تكن شجاعة ولا جود. 

)٠١(‏ يقول: الخوف على الحقيقة: ما يراه الإنسان خوفا فإن خاف شيئاً غير مخوف صار 
خوفاء وإن أمن غير مأمون فقد تعجل الأمن. 


وات 


وكان سيف الدولة عازماً على متابعة هجومه حتى خرشنة» ولكن 
الشفاء,عاقه عن الرصول: البهاء فالذرب. غير سالعة؛ لذ قرت العردة الو سظطب 
عن طريق آمد. فقال المتنبي يمدحهء ويذكر الواقعة: 


عواذل ذات الخال في حَواسد 
يردُ يدأ عن ثوبها وهو قددرٌ 
متى يشتفي من لاعج الشوق في الحشا 
إذا كنت تخشى العار في كل خلوة 
الح علي السُقُمُ حتى ألفتة 
مَرَرت على دار الحبيب فحَْحمَت 
وما تنكر الدهماءٌ من رسم منزل 
أهمبشيء والليالي كأنتها 
وحيدٌ من الخلآأن في كل بلدة 
وتسعذني في غَمرة بعد غَمْرة 


وإنّ ضجيعَ الخود مني لماج ذ'"'' 
ويّعصي الهوى في طيفها وهو راقذا"! 
مُحبا لها في قربه متباع !"ا 
فلم تتصبّاك الحسان الخرافة !“ا 
ومل طبيبي جانبي والعوائ ذا" 
جوادي وهل تشجو الجياد المعاهذ!"! 
سقنها ضريب الشول فيها الولائذ!"' 
تطاردني عن كونه دهم 
إذا عَظُم المطلوب قل المُساعد 
ستبوح لها منها عليها شواهذا" 


)١(‏ الخود: المرأة الناعمة. يقول: إن من يعذلن تلك المرأة يحسدنها علي لأنها ظفرت مني 


بضجيع ماجد. 


)١(‏ يرد يدأ عن ثوبها: إشارة إلى عفافه عنها. 


(") اللاعج: المحرق. يقول: متى يجد المحب الشفاء من الشوق لهذه المحبوبة وهو إذا دنا 


منها بشخصه نأى عنها بعفافه. 


5) تتصبّاك : تدعوك إلى الصبوة. الخرائد: الحييّات. 
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)5 
(5) العوائد: العُواد. 
)3 
)2( 


الحمحمة: دون الصهيل. وشجاه: أحزنه. المعاهد: ديار الأحبة. 


٠‏ لحمل يذ ا لط يك : اللي حك حل دل السو شيك اللي كيدها 
بالنتاج فجف لبنها. الوليدة: الجارية التي تخدم. 


(6) عن كونه: عن حصوله. يقول: أريد الأمر الخطير والليالي تحول بيني وبينه. 


(9) الغمرة: الشدّة. السبوح: الفرس. 


2 1 


تثنى على قَدْر الطعان كأنما 
مُحرمةٌ أكفال خيلي على القنا 
وأورذ نفسي والمهِنَّدُ في يدي 
ولكن إذا لم يحمل القلبْ كقََه 
خليلي إني لا أرى غير شاعر 
فلا تعجبا إن السيوف كثيرة 
له من كريم الطبع في الحرب مُنتض 
و الت الناس دون محلا 
أَحقَهِمُ بالسيف من ضَرب الطّلّى 
وأشقى بلاد الله ما الرومٌ أهلها 


مفاصلها تحت الرماح مراوذ!"ا 


ة وي وتستت: ا" 
موارد لا يُصدرنَ مَن لا يُجالؤ!" 
على حالة لم يحمل الكف ساعد!“) 


لم منهُمُ الدعوى ومني القصائذ!*) 


ولكن سيف الدولة اليومّ واحذا'! 
ومن عدة الإحسان والصفح غام "ا" 
تيقنت أن الدهز اذامل 591 


وبالأئن من هانت عليه الشدائذا"! 


بهذا .وما فيّتهناالمتجتتدكاجاح: "١!‏ 


)١(‏ المراود: جمع مرود وهو حديدة تدور في اللجام. يقول إن هذه الفرس للين مفاصلها 
تميل مع الرماح كيفما اتجهت. 

)١(‏ الأكفال: الأعجاز. اللبات: أعالي الصدور. القلائد: مواضع القلائد من الأعناق. أي 
إنه يواجه العدوء ولا يعرف الهرب. 

(؟) يقول: أورد نفسي في الحرب مأ[ <١‏ يو منها من لم يكن شجاعا مثلي. 

(:) يقول: إن قوة الضرب إنما تكون بالقلب لا بالكفء فإذا لم تقوا الكف بقوة القلب» لم 
تقو بقوة الساعد. 

(5) يشكو من أدعياء الشعر وهو الشاعر الوحيد بينهم لأن كلامهم لا يستحق أن يسمّى شعرا. 

(5) يقول: إنه في الشعراء كسيف الدولة في السيوف فكلاهما منقطع النظير. 

(1) انتضى السيف: سله. يقول: ينتضيه في الحرب كرم 
الشجاعة» ولا يغمده إلا الإحسان والعفو,. 

)0 نا لمم : يعطي كلا اعَلقَ قدر بما يلتق . 

)1( الطلى: الأقها ساي أأطق انان رشنا الله أمذ أكاوءصداوجاءة عاق الواسقوويوا لمن 
من هانت عليه الشدائد وغمرات الحروب. 

)٠١(‏ بهذا: أي بكونك تضرب الأعناق ولا تكترث لغمرات الحروب؛» ومع 
بسطوتك وإقدامك. 


طبعه». وما خصه الله به من 


هذا فهم معترفون 


- ١ 7/- 


شتنت بها الغارات حتى تركتها 
مُخْضبَةٌ والقومٌ صرعى كأنها 
كشب رو لشت 7 ليم 
وتضربُهم هَبْراً وقد سكنوا الكسدى 
وتُضحي الحصون المُشمخرَآت في الذْرا 
وألحقنَ بالصفصاف سابور فانهوى 
وَغْلّس في الوادي بهن مُشيّعْ 
فتىّ يشتهي طول البلاد ووقته 
أخو وات ما تغب سيوفة 
فلم يبق إلا مَنْ حماها من الظبا 


0 


وجَفن الذي خلف الفرنجة ساهد 
وإن لم يكونوا ساجدين مساجد''' 
وتَطْعْنْ فيهم والرماح المكآيذ!" 
كما سكنت بطن التراب الأساوذ!"! 
بهنزيط حتى ابيضّ بالسبي آمذ !“ا 
وذاق الردى أهلاهما والجلامة "ا 
يُباركُ ما تحت اللقاميه ا ا 
تضيق به أوقاثه والمقاص ةا" 
رقابَهُمُ إلا وسَيحانَ جام" 
لمى شفتيها والقّديُ النواه :1" 


)١‏ يقول: إن بلادهم ملطخة بدمائهم. مساجد: جمع مسجدة وهي السجادة. 
تنكسهم: تنزلهم منكوسين من جبالهم التي تحصنوا بهاء وتأتي عليهم بكيدك. 


(01) 

1) 

(؟) الهبر تقطيع اللحم. الكدى: جمع كدية وهو الأرض الصلبة. الأساود: الحيات العظيمة. 

(:) اللقان وهنزيط: من بلاد الروم. والضمير في عصفن عائد على خيل سيف الدولة. 
ابيض بالسبي آمد: لكثرة من حصل بها من الأسرى. 

[) السصيات وسائون؟ حمحاق ينان للررم. كيرت حقظ, بريلك. اهل المصدين 
وحجارتها. 

(1)) غلس: ارم في | الغلسا | أي في| أخ) اليل | أبون |[ الكل . االمنيعم المقدام. اللذاا) ما 
ل ا اا 1 لصا والمجارك 
معاد سي الدر ل : 

(1) أي يتمنى أن تكون البلاد أوسع مما هي والزمان أطول لأن الأوقات تضيق بما يريد. 

تسق اوه ذا امكطلن؟ راكنا أ اسسدووع يوا سبو هف 
البرد وجمدت أنهارهم . 

(4) انلبا؟ جمع لية: .حك السيفه: اللمى: ممرة سشملحه في الشفة ..يقول: إند ,غضصف 

بالروم وأتى عليهم فلم يبق منهم إلا النساء. 

- ١79- 


تبكي عليهن البطاريق في الدُجى 
بذا قضت الأيامُ ما بين أهلها 
ومن شرف الإقدام أنك فيهم 
و 2207 أجريتة بك 0 
وذ (أطرق الشجاعة والندى 
نهبت من الأعمار مالوحويتة 
فآنت حُسامٌ الملك والله ضاربٌ 
وأنت أبو الهيجا ابن حمدان يا ابنه 

وحمدانُ حمدونٌ وحمدون حارث 


فإن قليل الحب بالعقل صالحٌ 


وهن لدينا مُلقيات كواسذ''ا 
مصائبْ قوم عند قوم فوائد 
على الققل مؤموق كنك شاكذا"' 
وأن فؤاداً ركه لك حامذ 
ولكنّ طبع النفس للنفس قاذ" 
تهكت الدنيا بذك خل !“ا 
وأنت لواء الدين والله عاقد 
تشابّه مولودٌ كريمُ ووالذا"ا 
وحارث لقمانٌ ولقمان راك" 


وإن كثير الحبّ بالجهل فاس ةا" 


ولا يُخفي المتنبي في هذه القصيدة استياءه ممّن يهددون مكانته لدى 
سيف الدولة وفي مقدمتهم أبو فراس. وفي قوله: 


خليلي إني لا أرى غير شاعر 


فلمٌ منهمُ الدعوى ومني القصائذ 


)١(‏ البطاريق: قادة الروم. فهم يبكونهن لأنهن أسيرات. كواسد: لا يُرغب فيهن. 

(؟) موموق: محبوب: الشاكد: المعطي. يقول أنت على قتلك إياهم محبوب فيما بينهم حتى 
لكأنك تعطيهم شيئا. لأن الشجاع محبوب حتى عند من يقتله! 

(") يقول: إن كل أحد يعرف طرق الشجاعة والكرم ولا يسلك طريقهما إلا من قادته نفسه 


وطبيعته إليهما. 


(:) قال الواحدي: هذا من أحسن ما مدح به ملك وهو مديح موجّه - أي ذو وجهين - 
وذلك أنه مدحه في المصراع الأول بالشجاعة وكثرة قتل الأعداء. وجعله في 


المصراع الثاني جمالا للدنيا تهنأ ببقائه فيها. 


(5) أبو الهيجاء: والد سيف الدولة» والهيجاء: الحرب. يريد قوة الشبه بينه وبين والده حتى 


كأنه هو. 


(5) هؤلاء آباء سيف الدولة أي كل واحد من آبائك يشبه أباه في كرمه وسائر محاسنه. 
(0) الجهل: الحمق. يريد أنا أحبك - يا سيف الدولة - بعقل فينتفع بي» وغيري يحبك 


بجهل فلا ينتفع به. 


- ١ما.-‎ 


ما يُشير إلى بداية تذمّره من كيد الحاسدينء وإفساد العلاقة الحميمة التي 
قرول سويت الاقف 

ولكن سيف الدولة انصرف بعض الشيء عن شاعره؛ وقرّب بعض 
خصومه:؛ فأبطأ المتنبي في مدح الأميرء ثم أنكر الأميرُ ذلك منهء» وأظهر 
غضبه في محضر من الناس» فخجل المتنبي واستدرك الأمرء فأرسل إلى 
سيده الأبيات التالية : 


أرى ذلك القربت صار ازورارا 
رافك انظ مستصياا 
ا اث 22 


كفترات مها رمق البكاور ات 


وصار طويل السلام اختصارا 
لوت مرراًواحيام )0( 
وأزجرْ في الخيل مهري سرارا 
إليك أراد اعتذاري اعتذارا 


ا 7 00 


ولكن حمىئ الشعر إلا الآتيل هم حمى النومٌ إلا غرارا 


وما آنا سقفت جسمي به 
فلا تلزمنتي ذنوب الزمان 
وعندي لك لشرُ السثرا 
قواف إذا سرْنَ عن مقولي 
ولي فيك ما لم يقل قاقل 
فلو خلق الناسْ من دهرهم 
أشَدُهمٌُ في اللندى هزة 
سما بك همي فوق الهموم 


وما أنا أضرمت في القلب نارا 
إل أساء وإيّاي ضارا 
ت لا يَختَصصن من الأرض دارا 
وَتَبْنَ الجبال وخضن البحارا 
وما لم يَسر قمر حيث سارا 
لكانوا الظلام وكنت النهارا 
وأبعذهم في عدر مُغارا 


تكست أعد بيساراً يشقارا 


ومن كنت بحراً له ياعَليُ لم يقبل الدُر إلا كهارا 


- ١ 81١- 


فالشاعر يشير إلى ازورار الأمير عنه» ويعترف بذنبه» ثم يعتذر منه: 
فهو لم يتعمد ذلك وإنما اضطرته إلى ذلك مدوم : ماعل صير تتم عن 
الالتفات إلى سيده. ثم يؤكد له أنه لم يوفه حقه من المدحء لذا فهو يَعَدهُ 
بالكثير؛ على الرغم من أن ما قاله فيه سار حيث لم يستطع القمر أن يسير. 
ومع ذلك فهو لم ينل عطف الأمير؛ لذلك آثر أن يُلقَنَ حنَادَهُ درسا لعله 
يستعيد ثقة أميره به ومحبته له؛ فأنشده ميميته الرائعة التي سترد لاحقاً. 

وفي شهر رمضان سنة 54٠‏ 5ه توفي يماك الخصي التركي الذي كان 
من خيرة قادة سيف الدولة» فنظم أبو الطيب قصيدة بائية تجمع بين الرثاء 
والمدح والحكمة؛» حيث يقول: 


ومن سر أهل الأرض ثم بكى أسى 
وإني وإن كان الدفين حبيبة 
وقد فارق الناس الأحبّة قبلنا 
ستبقنا إلى الدنيا فلو عاش أهلها 
تلا الاتححىي كك سالب 
ولا فضل فيها للشجاعة والندى 
وأوفى حياة الغابرين لصاحب 
تأبقى يماك في حَشِاِيَ صياية 


وما كل وجه أبيض بمُبارك 


)١(‏ شعوب: من أسماء المنيّة لأنها تفرق. 
(؟) الغابر: الماضي. يقول إن الحياة لا بد من أن تغدر بصاحبها فهي لا محالة 


بكى بعيون سّرها وقلوب 
وأعياداوءٌ الموت كل طبيب 
مُنَعا بها من جيئة وذهوب 
وفارقها الماضي فراق سليب 
وصبر الفتى لولا لقاءًٌ شغوب!" 
حياةٌ امرئ خانته بعد مَشيب!" 
إلى كل ثركي التّجار جيب" 


1 دوين ال تصن بنج الك 


- وإن 


طالت - مفارقته. ولكن أوفاها التي تصحبه إلى وقت المشيب. 
(") لأبقى: جواب قسم محذوفء (والله لأبقى) الصبابة: الميل. والنجار: الأصل. 
(4) يقول: إنه يحب لأجله الترك» والترك يوصفون ببياض الوجوه وضيق الجفون فهو 


يحبهم لأنهم يشبهونه في الصورة وإن لم يشبهوه 


في اليمن والنجابة. 
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وفي كل قوس كل يوم تناضل 

يَعرٌعليهنن يُفل بعدة 

8 [ أيصرته لك فا 

فإن يكن العلق النفيس فقدتة 

كأنّ الردى عاد على كل ماجد 
إلى أن يقول: 

كفى بصفاء الود رقا نمثلا 


فعْوُض سيف الدولة الأجر إنه 


لقد ظهرت في حدّ كل قضيب!" 
وفي كل طرق كلل يوم ركوب" 
وتدعو لأمر وهو غير مُجيب""ا 
نظرت إلى ذي لبدتين أديب“ 
فمن كف متلاف أغر وَهوب 


إذالم يُعوَد مجدهُ بعيوبا"ا 


وبالقرب منه مَقخراً للبيب!'! 


أجل مُكَاب من أجل مثيبا" 


فتى الخيل قد بل النجيغ نحورّها م 


يعاف خيام الريط في غزواته 


فما خَيْمُه إلا ار حروب!" 


)١(‏ و (؟) القضيب: السيف القاطع. والتناضل: الترامي بالسهام. والطرف: الفرس 
الكريم. يقول: لم يكن الحزن عليه مقصورا علينا بل حزنت عليه السيوف والقسي 
والخيل. 

(") أن يخل بعادة: أي يغير عادته في خدمتك. 

(؛) أي كان يجمع بين الأدب في الخدمة وقوة الأسد لدى البأس. 

(5) يقول: لا يسلم الشريف من نوائب الدهر حتى يجعل لشرفه رقية من العيوب وأنت لا 
عيب فيك لذا أصابك الدهر بمن تحب. 

(1) يقول: إن سيف الدولة استعبد الناس بمحضهم الود فاسترقهم بالإحسان إليهم. 

(1) يدعو لسيف الدولة بأن يعوضه الله الأجر من يماكء فإن الأجر أجل ثواب من أجل 
مثيب هو الله سبحانه. 

(8) فتى الخيل : سيف الدولة. يقول: إن سيف الدولة إذا بلت الدماء نحور الخيل فهو فتاها 
الثابت في الطعان. 

(1) خيام الريط: الخيام المتخذة من النسيج اللين . أي إنه يستظل بغبار الحروب. 


كوك ات 


علينا لك الإسعادُ إن كان نافعاً بشق قلوب لا بشق جيوبا" 
رب كنيب ليس تندى جفونه 20 ورب كثير الدمع غير كنيب 
تسل بفهر في أَبَيْك فإنما ‏ بَكَيْتَ فكان الضَّحَكُ بعد قريب" 
وكم لك جدًا لم تر الععين وجهمقة فلم تَجْرٍ في آثاره بغروب!ا 


فدتك نفوس الحاسدين فإنها مُعَدْبِةٌ في حضرة ومغيب 


استرداد مرعش وإعادة ينائها: 

١‏ الحملة التي شنها سيف 101 3 الروم سنة 9ه 15 :لهت 
بانسحابه المفجع» وعجزه عن اجتياز المضائق بين البستان ومرعش التي كانت 
قلعتها آنئذ بيد الروم». جعلت سيف الدولة أكثر تصميماً على استعادة هذه القلعة. 
ا ا الام 
عليها. ومرعش مدينة من مدن الثغور. لها سوران وخندق. وفي وسطها حصن 
عليه سور يُعرف بالمرواني بناه الخليفة الأموي مروان بن محمد الشهير بمروان 
الحمارء ثم أحدث الرشيد بعده سائر المدينة» وبها رَبَضْ يُعرف بالهارونية» وهو 
مما يلي باب الحدث. وقد ذكرها شاعر الحماسة فقال: 

فو شهنت أم الشيد طعت قث ترعش خيل الأرمنيّ أرئت 


عَشيَةَ أزمي جمعهم ببَانه ونفسي وقد وطنتها فاطمأتت 


كارا كر كد الأبرا هذا لديا لله 5513 ك1 #يف درل بكاءها 
سئلة ١‏ 4 ؟ إإيجاء الهصستق ليمنعه من ذللكُ؛ فقصده سيف للدولة فولى هارياء وتمّم 
سبك دولة عمارتها .يفقال أن لمكي يمالحك] وينكر ن لراانقة] 


)١(‏ الإسعاد: الإعانة. 
)١(‏ أبيك: أبواك. 
(؟) الغروب: الدمع جمع غرب. 
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فديناك من رَبْع وإن زدتنا كربا 
وكيف عرفنا رسمَ من لا يَدَع لنا 
نزلنا عن الأكوار نمشي كرامة 
نذمُ السحاب الغىَ في فعلهابه 
ومن صحب الدنيا طويلاً تقلبت 
وكيف التذاذي بالأصائل والضحى 
ذكرت به وصلاً كأن لم أَْرْبه 
وذ العينين قتّئة ثهوىا 
ثم يقول: 
ولست أبالي بعد إدراكي الغلا 
فَربَ غلام عنم المجد تفسَه 
إذا الدولة استكفت به في مُلمَة 


فَإنكَ كنت الشرق للشمس والغريا!"! 
فؤاداً لعرفان الرسوم ولانبّاا" 
نن بان عنه أن نلمّ به ركب" 
ونعرض عنها كلّما طلعت عَتَبَا “ا 
على عينه حتى يرى صدقها كذبا 
إذا لم يَعْدْ ذاك النسيم الذي هَبَا 
وعيشاً كني كنت أفطعه وبا 


إذا نفحت شيخاً روائُها شب 


ان م لشت . كشيا 
كتعليم سيف الدولة الطعن والضريا!*! 
كفاها فكان السيف والكف والقلما!") 


)١(‏ الربع: المنزل. وأراد بالشمس: الحبيب الذي يخرج من الربع ويعود إليه. 
(؟) يتعجب من معرفته آثار ديار الحبيب بعد أن سلبه قلبه وعقله؛ ولم يدع له سبيلاً إلى 


(*) الأكوار: جمع كور وهو رحل البعير. يقول: لما أتينا هذا الربع ترجّلنا عن رواحلنا 


كرامة للحبيب الذي كان فيه؛ ثم ارتحل عنه. 


(:) السحاب الغر: البيض لأنها كثيرة الماء. يقول: ذممنا السحاب لأنها عفت الربع 
وغيّرت معالمه بما ينهل منها من المطرء وإذا طلعت عليه أعرضنا عنه عتبا عليها 


لفعلها بالرسوم ما فعلت من التعفية: 


(5) رب غلام: يعني نفسه. يقول: يمكن للمرء أن يعلم نفسه المجدء وإن لم يكن له من 
يعلّمه» كما علم سي فلار ل 7 4 القكلعن والطَ#َ بشجاعته وحذقه. 

(5) يقول: إن الدولة إذا استعانت به في المثماك كفاهاء ويلعك هاما تريد» فكان سيفا على 
الأعداء» وكفا تضرب بهاء وقلبا تقتحم به الأهوال. 


- ١/ه-‎ 


نهاباً سيوف الهند وهي حدائ د فكيف إذا كانت نزاريَة غربَ!" 
ويُرهَبْ ناب الليّث والليِث وحدَهُ فكيف إذا كان دوخ سيدا 
عليمٌ بأسرار الديانات واللّقَى- له خطرات تفضحٌ الناس والكتبا 
هنينا لأهل الثغر رأيْك فيهم وأنكَ حزب الله صرت لهم حزبا 
وأنك رُعْتَ الدهر فيها وريه فإن شك فليُحدث بساحتها خطب”" 
فيوماً بخيل تطرذ الرومً عنهم ويوماً بجود يَطرد الققر والجَدبا 
سراياك تترى والدمستق هارب 2 وأصحابه قتلى وأموانه ثهبىا"ا 
أتى مَرْعشا يستقرب البعد مُقبلاً ١‏ وأدبر إذ أَقبلّت يَستبعد القربا “ا 
وهل رد عنه باللّقان وقوه صدور العوالي والمطهّمة القبّا" 
مضى بعد ما التف الرماحان ساعة 0 كما يتلقّى الهُدْبْ في الرقدة الهذبا("' 
ولكنه ونّى وللطعن سَّوؤرةٌ إذا ذكرثها تشئه تمس الجنبَ"ا 


)١(‏ يقول: السيوف تهاب مع أنها حديد لا يعقل. فكيف إذا كانت عربية نزارية كسيف 
الدولة العربي النزاري. 

)١(‏ رعت الدهر: أفزعته. وريب الدهر: صروفه وحوادته. والمراد: أن سيف الدولة فعل 
في الأرض أفعالاً أفزعت الدهرء فإن شك الدهر في قولي فليُحدث في الأرض خطباً. 

(؟) تترى: متواترة متتابعة. 

(؟) يقول: أتى الدمستق هذا الثغر مبتهجاً يجد البعيد قريباًء فلما أقبلت عليه ولى مدبرا 
وهو يرى القريب بعيدا خوفا من أن تدركه. 


(5) اللقان: ثغر ببلاد الروم (الأناضول) والعوالي: الرماح. والخيل المطهمة: التامة الخلق. 


الدولة لذي فيل 0 نج توف !مكيل 11 عند انرما لمحيل العتاق؟ 

(5) الرماحان: رماح الفريقين والهدب: أشفار العين. يقول: انهزم بعد أن تشاجرت الرماح 
ساعة كما تختلط الأهداب الأعالي بالأسافل عند الرقاد. 

)٠ )‏ السورة: الحدة . يقول: ولكنه انهزم وللطعن في أصحابه حدّة إذا تذكرها لمس جنبه 
قائلا: : هل أصابه شيء منه؟ أي إنه انهزم مرعوبا مدهوشا. 


عكل/اة 


وخلّى العذارى والبطاريق والقرى 
أرى كنا يبغي الحياةً لنفسه 
فحب الجبان النفس أورده التقى 
ويختلف الرزقان والفعل واحدٌ 
فأضحت كأن السُورَ من فوق بدئه 
تصدٌُ الرياح الهوجٌ عنها مخافة 
وتردي الجياد الجْرَدُ فوق جبالها 
كفى عجباً أن يعجب الناسْ أنه 
وما الفرق ما بين الأنام وبينة 
لأمْر أعدته الخلافة للعدا 


وشغث النصارى والقرابين والصلبا!'! 
حريصاً عليها ُدتهاماً بها صب 
وحبُ الشجاع النَفْسَ أورده الحربا!'! 
إلى أن يْرى إحسان هذا لذا 0 
إلى الأرض قد شق الكواكب والتريا!؛) 

وتفزع منها الطيرٌ أن تلقط الحبّا 
وقد تئف الصنْبْرُ في طرقها الغطبا*ا 
بنى مرعشأً تَبَا لآرائهم تبّا 
إذا حذر المحذور واستصعب الصعبا 


وسمّتهُ دون العالم الصارم العَصبا 


وفي أوائل سنة ١74ه‏ أخذت تظهر بوادر التنافر بين سيف الدولة 
وشاعره أبِي"الطيب لأسباب يصعب حَصئرهاء ولكنّ المرجّح أنّ من أهم هذه 
1س اعتد ادي للفو 1ف 


)١(‏ يقول: إنه انهزم لا يلوي على شيءء وترك هؤلاء خلفه لهول ما رأى. 
١)‏ التَقَى #جفع كاة وف الخشية والخوف . يقول : كل من الجبان والشجاع سواء في حب 
النفس وإن اختلف فعلهماء فالجبان يتقي الحرب حباً لنفسه» وإيقاءً عليها والشجاع يقدم 
فى الحرب دفاعاً عرتتففسه وذههواهعن ييبيدته لأنه يخاف على نفسه العدو إن هو قعد 


عن الحرب. 


(؟) يقول: إن الرجلين ليفعلان فعلاً واحداً؛ فيرزق أحدهما بذلك الفعل» ويُحرم الثاني حتى 


كأن إحسان المرزوق ذنب للمحروم. 


(:) أضحت: أي قلعة مرعش. أراد كأن سورها من أعلى ابتدائه قد شق الكواكب في علوه 
في السماءء وشق التراب في رسوخه في الأرض. 
(5) تردي: من الرديان وهو ضرب من العدو ترجم الجياد الأرض بحوافرها. والجرد: 
القصار الشعر. والصنبر: السحاب البارد الريح في غيم. والعطب: القطن. يقول: 
خيلك تعدو فوق جبال هذه القلعة وقد امتلأت طرقها بالثلج الذي كأنه قطن مندوف. 


- ١ -/ام‎ 


الدولة» وأغرى حُسَادَه بالنيل منه لدى الأمير الذي ضاق ذرعاً بشاعره: فهو 
لا يقول فيه القصيدة إلا بعد أن يطلبها ويستعجلّها أشهراً طوالاً. وكان سيف 
الدولة إذا تأخر المتنبي عن مدحه «شق عليه؛ وأكثر أذاهء وأحضر من لا 
خير فيه» وتقدّم إليه بالتعرئض له في مجلسه بما لا يُحبٌ فلا يُجيب أبو 
الى أ عن شيم فيزيد ذلك ٠٠.7‏ لليف الدو لة.»ا"ا 

«إن هذا المتشدق كثير” الإدلال عليك» ب تُعطيه كل سنة ثلاثة آلاف دينار 
على ثلاث قصائدء ويمكن أن تفرّق مثتي دينار على عشرين شاعرا ٠.‏ أيما 
هو حيو من تبعرة تار سيف الدولة من هذا الكلام» وعمل فيه وكان 
المتنبّي غائباء وبلغته القصة فدخل على سيفء وأنشد»!": 


ألا مالسيف الدولة اليومّ عاتبا 
ومالي إذا ما اشتقت أبصرت دوته 
وقد كان يُدني مجلسي من سمائه 
حناتِكَ مسؤولاً ولبََّكَ داعياً 
أهذا جزاءٌ الصدق إن كنت صادقاً 


وإن كان ذنبي كل ذنب فإنه 


قَدَاه الورى أمضى السيوف مضاربا 
تنائف لا أشتاقها وسباس با" 
أحادث فيها بَذرها والكواكب]؟ا 
وصَنبِيَ موهوباً وحَنبُك واهبا "ا 
أهذا جزاءٌ الكذب إن كنت كاذب]!") 
محا الذنب كل المحو من جاء تنبا!" 


)١(‏ مقدمة شرح ديوان المتنبي ص ”4 (من شرح ابن جني) 


(؟) الصبح المنبي ص 17م - 38. 


(؟) تنائف: جمع تنوفة وهي المفازة. والسباسب: جمع سبسب وهي الفلاة القفر يقول: 
مالي إذا اشتقت إليه حالت بيني وبينه فلوات بعيدة الأطراف من تجافيه واستيحاشه؟ . 

(؛) شبه مجلسه بالسماء وجعله بدراً وحوله الكواكب من ندمائه وأهل مجلسه. 

(5) حنانيك : حنان بعد حنان» ومثلها لبيك من لب به إذا لزمه. أي اشملني بعطفك وحنانك إذا كنت 
مسؤولاً ولك الإجابة إذا دعوتني لأمرء وأشكر من يهبني وأشيد بذكره» وكفى بك واهبا. 

(1) أي إن كنت صادقاً في مديحك فليس ما تعاملني به جزاء لصدقيء وإن كنت كاذبا 
فليس هذا جزائي لأني إن كذبت تجمّلا في القول فجاملني في المعاملة. 

() هذا المعنى مأخوذ من الحديث الشريف: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له». 


مما - 


وأطرزق هنيف ١‏ الدوللا ود تاعفد علق النقطل عل رول ينظو ,إلى أحي 
الطيب كعادتهء فخرج من عنده متغيّراء وحضر_أبو_.فراس._.وجماعة يمن 
شخ ا 207 7ش الم 1 200000 020 لشدته 
!| كس عحصسده 5 
الدلا ‏ للندى أبو فراس لنقده وتحقّز شانئوه للانتقام منه حيث قال: 
ومن بجسمي وحالي عنده مسقا" 


وتدّعي حب سيف الدولة الأمؤا"ا 


واحر قلبِاهُ ممّن قله شيم 
مالي أكتّم حبًا قد بَرى جسدي 
إن كان يجمغّا حب لغركه فيت أنَا بقَدرٍ الحبّ نقتسما" 
وقد نظرت إليه والسيوف وَؤ!*) 


وكان أَحْسَن ما في الأحسن الشيّمأ*ا 


قد زرته وسيوف الهند مُغمّدة 


نان لمكن وسيب 


يا أعدل الناس إلا في معاملتي 
أعيذها نظرات منك صدقة 
وما انتفاعغ أخي الدنيا بناظره 


فيك الخصام وأنت الخصمٌ والحكم 
أن تحسب الشحم فيمن شحمة ورم 
إذا استوت عنده الأنوار وَالظلم 


بأنني خيرٌ من تسعى به قدم 


-ث(ك) 


أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي->-ح وأبمعت كلماتي مَنْ به صّمم 

)١(‏ الشبم: البارد أي إن قلبه يحترق حباً وهياماًء وقلب سيف الدولة بارد لا يحفل به. 

)١(‏ براه: أنحله وأضناه. يقول: إذا كان الناس يدعون حُبّهء ويظهرون خلاف ما 
يُضمرونء فلم أخفي أنا حبه الذي برح بي وأسقمني؟ 

(؟) الغرّة: الطلعة. يقول: إن كان يجمعني وغيري محبته فليتنا نقتسم بره كما نقتسم حبه. 

(5()5) يقول: إنه خدمه في السلم والحرب. فكان في الحالين أحسن الناس. 

(5) يقول: إن الأعمى أبصر أدبي والأصم سمع شعري. يعني أن شعره سار في الآفاق 
واشتهر حتى تحقق عند الأعمى والأصم. 
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نام ملءَ جفوني عن شواردها 
جزل يتفي يديل ضحكي 
إذا ننشرت نيوب الليث بارزة 
ومرهف سرت بين الجحفلين به 
فالخيل والليل والبيداء تعرفني 
يا من يَعنُ علينا أن تقارقَهم 
إن كن ركم ما قال حاسذاً 
كم تطلبون لنا عيبا فيُعجزكم 
ما أبعد العيب والنقصانَ عن شرفي 
لئنَ تركنَ ضُميراً عن ميامننا 
إذا ترحّلت عن قوم وقد قدروا 
شر البلاد مكان لاا صديق به 
بأيّ لفظ تقول الشعر زعنقة 


هذا عتابك إلاألهمقة 


ويسهر الخلق جرَاها ويخد يختصة"'" 


حسن تع ةن ل" 
حتى ضربت وموج البحر يلتطم 
والسيف والرمح والقرطاس والقلم 
وجداننا كل شيء بعدكم عَدَمْ 
فمالجُرح إذا أرض كم ألم 
ويكره الله ما تأتون والكَرمُ 
أنا الثريًا وذان الشيب والهرم 
د ا ب 0" 
أن لا تفارقهم فالراحلون هُم 
وشرّ ما يكسب الإنسان ما يقَصم 
تجونٌ عندك لا عُربْ ولا عَج !“ا 


قد ضُمّن الذر إل ته كلكا" 


)١(‏ الشوارد: الأشعار السائرة. والضمير في شواردها: للكلمات. يقول: تأتيني شوارد 
الشعر دون عناء» أما غيري فإنهم يسهرون ويختصمون لأجلها. 


)١(‏ مده: أمهله. وأصل الفرّس: دق العنق. يقول: رب جاهل خدعته مجاملتي فتركته في 
جهله حتى افترسته وبطشت به بعد زمن. ْ 

(؟|هلاضمير في تركن: عائد إلى الركاج. وضمير بلدة على يميق رادل إلى مصر من 
اشام فلب مس1 دمث !1" 

( 4 | الاأسمظ سكو دوسه ,اخركعة. لتررا أ سسععسدود يكوا تاوسسدجيزارن 
الشعر وهم ليسو عرباً ولا عجماء أي إنهم ليسو شيئاً. 

(5) المقة: المحبّة. يقول: هذا عتابك» فإن أمضّك وأزعجك فهو صادر عن محبة خالصة» 
ومودة صادقة. 


-1١ 8 .- 


يبدو أنّ أبا الطيب كان عازماً على البوح بما يعتمل في نفسه من 

إحساس بالتقصير في حقه من قبل الأميرء وبما يُحاط به من الحسد والكراهية 

من قبل رجال الحاشية» ولا سيما أبو فراس الذي تصدّى للشاعرء وقاطعه 

مرات كثيرة أثناء إنشاده فاضحاً سرقاته حيناء ومزدرياً إيّاه حينا آخر ان 

أنشا 7 2 البيت: 

مالي أَكتَمُ حب قد برى جسدي2 «تدّعي حُباَ سيف الدولة الأمم 
حتى ماج المجلس إزاءَ هذا التعريض الصريح بالآخرين» ولكن الشاعر 

تابع إنشاده غير عابئ بما حدث فقال: 

1 يجمَاحً ب الذركا فليت أنا بقدر الحُبْ تَقتَسم 

قد زرثه وسيوف الهند مُعْمَدةَ | وقد نظرت إليه والسيوف دَمْ 
فهمّ جماعة بقتله في حضرة سيف الدولة» لشدّة إدلاله» وإعراض سيف 

الدوألة' عن فلم واصضل في إنشاده إلى قوله: 

يا أعدل الناس إل في معاملتي فيك الخصامُ وأنت الخصمُ والحكم 
فقال أبو فراس: مسخت قول دعبل وادّعيته وهو: 

ولست أرجو انتصافاً منك ما ذرفت 22 عيني دموعاً وأنت الخصمٌ والحكمُ 
فقال المتنبي: 

أعيذها نشرات منك صددقة أن تحسب الشحمّ فيمن شحمُه ورم 
فعلم أبو فراس أنه يعنيه؛ فقال: ومن كا يذ #كندة حتل] لأخد 

أعراض الأمير في مجلسه؟ فاستمر المتنبي في إنشاده ولم يرد إلى أن قال: 

وما انتفاغ أخي الدنيا بناظره إذا استوت عنده الأنوارٌ والظلّم 

أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي>ح وأسمعت كلماتي مَنّ به صّمم 

نام ملع جفوني عن شواردها 2 ويسهرٌ الخلق جرَاها ويختصم 


-191- 


فزاد ذلك من غيظ أبي فراس وقال: سرقت هذا من عمرو بن عروة بن 
العبد في قوله: 
أوضحت من طرق الآداب ما آتلتنتظت_ دهرن!! ل أظهرت إغراباً وإبيداعاً 
حتى فتحت بإعجاز خصصت به-ح للعْمْي والصم أبصاراً وأسماعا 


ولما وصل إلى قوله: 

والخيل والليل والبيداءً تعرففيح والسيف والرمح والقرطاس والقلمُ 
|أبو فراس: وما أبقيب 0 رء إذا وصفت نفسكا 00 اأعة 

والفصاحة؛ والرياسة والسماحة» تمدح نفسك بما سرقته من كلام غيرك» 

وتأخذ جوائز الأمير؟ أما سرقت هذا قول الهيثم بن الأسود النخعي الكوفي 

المعروف بابن العريان العثماني وهو: 

أعاذلتي كم مَهْمَة قد قطعتّة أليف وحوش ساتناً غير هائب 

أنا ابن الفلا والطعن والضرب والسرى وجرد المذاكي والقنا والقواضب 

حليم وقورٌ في البوادي وهيبتي2 لها في قلوب الناس بطش الكتانب 
فقال المتنبي: 

وما انتفاغ أخي الدنيا بناظرَّة!١‏ اذا استوت عنده الأنوارٌ والظلّم 
قال أبو فراس: وسرقت هذا من مَعْقل العجلي؛ وهو: 

إذا لم أميّرٌ بين نور وظلمة 20 بعيني فالعينان زور وباطل 
ولمحمد بن أحمد بن أبي مرة المكي مثله وهو: 

إذا المع لم يدرك بعينيه ما يُرى فما الفرق بين العُني والبْصراء 
وغضب سيف الدولة من كثرة مناقشته في هذه القصيدة» وكثرة دعاويه 

فيهاء وضربه بالدواة التي بين يديه» فقال المتنبي في الحال: 

إن كان سركم ما قال حاسذدنا فمالج رح إذا أرضاككمُ أُلمُ 
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فقال أبو فراس: أخذت هذا من قول بشار: 
إذا رضيتم بأن نجفى وسَرَكم2 قول الوشاة فلا شكوى ولا ضَجِرٌ 
إذااماالفجائغ أكسبتني رضاك فماالدهرٌ بالفاجع 
فلم يلتفت سيف الدولة إلى ما قاله أبو فراس. وأعجبه بيت المتنبي 
ورضي عنه في الحالء وأدناه إليه. وقبّل رأسهء وأجازه بألف دينار» ثم 
أردفه بألف أخرى؛ فقال المتنبي: 
جاءت دنانيرك مختومةً2 عاجلة ألفاًعلى ألف 
أتشبَهها فقفدك في فيَق ‏ قَبَتَهُصقاعلى صف" 
ومما لا شك فيه أن سيف الدولة أدرك ما ألمح إليه شاعرٌه من الرغبة 
في عدم البقاء في هذا الوسط الذي يكن له الكراهية والحقد والحسد لذلك 
خاطب الأمير بقوله: 
ياامن يعر علينا أن نَُفارقَهُمٌ ‏ وجدائنا كل شيء بعدكم عَدَمْ 
لئن تركنَ ضُميراً عن ميامنناا- ليَخدثنَ لمن ودّعتهم نَدمْ 
إنه يُنذر ممدوحه بالتحول عنه إلى مصر حيث أعداؤه الإخشيديُون. 
والمرجّح أن هذه الميميّة قد أحدثت شرخاً عميقاً في العلاقة التي تربط الشاعر 
بالأمير» ووضعت أبا الطيب في مواجهة خصومه» فأعلن الحرب عليهم دون 
مواربة. كما أن تعريضه بالأشراف من حاشية الأميرء وفي مقدمتهم أبو 
فراس» وأبو العشائر الذي نسي المتنبي صنيعته تسئيانا تاما بعد دخوله في 
حل الب الدالة. 1 لكا الااعا نوكتال د اإهر يمن 
الفقشر. «ولما انصر كك أبر#الطفيك من ملظل سيف الدولة» وقف اله رجّالة 


)١(‏ الصبح المنبي ص 8 وما بعدها بتصرف, 
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في طريقه ليغتالوه؛ فلما رآهم أبو الطيب» ورأى السلاح تحت ثيابهم سل سيفه 
وجاءهم حتى اخترقهم؛ فلم يُقدموا عليه!"». 

كسس بلنمج 1 دن لاب 
سيز- اله وجاء رسوة ل 2 990 إليه حتى 05 اليم 
فض[ دهم يده إلى عنان فر :2 !؟أبو الطيب السيف؛ فر 7 لجل 
أمالا مت فرسه الخيل وأا كُنطرة كانت بين يديه» واجترهم 
إلى الصحراءء فأصاب أَحَدُهُم نحر فرسه بسهمء فانتزع أبو الطيب 
العلا الى به.... ثم كر عليهد 20 ١‏ عنهء فسار وتركهم. ثم عاد أبو 
الطيب إلى المدينة في الليلة الثانية مستخفياء فأقام عند صديق له. 
والمراسلة بينه وبين سيف الدولة» وسيف الدولة ينكر أن يكون قد فعل 
ذلك أو أمر به». 

فعقب أبو الطيب على ما فعله به أبو العشائر بالقول: 
ومنتسب عندي إلى مَن أُحبُّه وللنبل حولي من يديه حفيف 
فهيّج من شوقي وما من مذئة حتنت ولكنٌ الكريمٌ ألوف 
وكل وداد لاا يدومٌ على الأذى دوامَ ودادي للحسين ضعيف 
فإن يكن الفعل الذي ساء واحداً فأفعاثه اللافي سّررن ألوف 
ونفسي له نفسي الفداء لنفسه ولكن بعض المالكين عَنيف 


ثم ألح في طلب العفو من الأمير الذي أبدى استعداده للتغاضي عما 
بدر منه إذا اعتذر المتنبي من ذنبه» ففعل وعفا الأمير عنه» وأجاره من 
خويبه:: "اتدل على سيف افرفة ينو تسعة عر وياد ظلتاء. الغلمانة: 
والكذاء إلى الحاا انه | ركاذلا 16م لي سكف ؛ نض أتكوسولى 
سيك الدولة فساله افع للك وروي مستح» لكان أبس اليب : رليك الموت 


)١(‏ أبو الطيب المتنبي - بلا شير ص ”717 عن الواحدي. 
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عندك أُحَبّ إليّ من الحياة عند غيركء فقال: بل يُطيل الله عمركء ودعا له 


ثم ركب أبو الطيب وسار معه خلق كثير إلى منزلهء وأتبعه سيف الدولة 
هدايا كثيرة؛ فقال أبو الطيب يمتحه بعد.ذلك» وأنشده إيّاها في شعبان سنة 


إحدى وأربعين وثلاث مئة: 

أجاب دمعي وما الداعي سوى طلل 
أشكو النوى ولهم من عَبْرتي عَجَبْ 
وما صبابة مشتاق على أمل 
متى تزّرْ قوم من تهوى زيارتها 

إلى أن يقول: 

لا أكسب الذكر إلا من مَضاربه 
جاد الأميرْ به لي في مواهبه 


دعا فلبّاه قبل الركب والإبل/"' 
وظل يسفح بين الغذْر والعَدّل!"ا 
كذاك كنت وما أشكو سوى الكل" 
من اللقاء كمشتاق بلا أُممل 


لا يُتحفوك بغير البْض والأسّل !“ا 


أو من سنان أُصم الكعب ا 
فزانها وكساني الدرع في الخلل!') 
: َ يحمله مَنْ كعبد الله أو كعلي'" 


)١(‏ يقول: استدعى الطلل دمعي وكنت أول من أجاب ببكائه قبل أصحابي وقبل الإبل. 
(؟) يقول: ظللت أكفكف الدمع خوفا من لوم الركب فظل الدمع يسيل وأصحابي بين عاذر 


لي وعاذل. 


(؟) النوى: البعد. والكلل: جمع كلة: الستر الرقيق. يقول: أشكو الفراق وهم يتعجبون من 
قربي لا يحجبها غير السترء فكيف الآن قد حجبها عني الفراق!! 

(4) الإتحاف: الإطراف بالهدية. الأسل: الرماح. أراد أن الحبيبة منيعة في قومها. 

(5) المضارب: جمع مضرب وهو حد السيف. والسنان: نصل الرمح. الأصم: الصلب. 
والكعب: العقدة بين الأنبوبتين. يقول: إنه لا يكسب المجد إلا بإقدامه وبأسه. 


(1) يعني أنه وهبه سيفاً ودرعاً في جملة ما وهبه. 
(0) علي: سيف الدولة الذي تعلم منه حمل السيف. وعبد الله: أبوه. 
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مُعطي الكواعب والجُرد السّلاهب والبيْض القواضب والعمستالة الذَيْل!") 


ضاق الزمان ووجه الأرض عن ملك 
فنحن في جِدَل والرومٌ في وجل 
من تغلب الغالبين الناس مَنصبّه 
ليت المدائح تستوفي مناقبة 
خذْ ما تراه ودع شيئاً سمعت به 
وقد وجذت مجال القول ذا سّعَة 
إن الهمام الذي فخرٌ الأنام به 
جاز الدروب إلى ما خلف خرش نة 
يا أيّها المحسنْ المشكورٌ من جهتي 
ما كان نومي إلا فوق معرفتي 
أقل أنل أقطع احمل عل سّل أعذ 
لعل عَتَبَكَ محمود عواقة 


ملء الزمان وملء السهل والجبل 
والبَنّ في شغل والبحر في خجلا" 
ومن عدي أعادي الجُبْن والتخل 
فما كيب وأهل الأعصر الأول" 
في طلعة الشمس ما يُقيك عن نحل 
فإن وجذت لستاً قائلاً فَقَل 
خيرٌ السيوف بكفي خَيْرة الدول!“) 
وزال عنها وذاك الروغ لم يَزْل!*) 
والشكرٌ من قبل الإحسان لا قبلي 
بأن ريك 0 كو كن الزك |" 
زذ هش بش تفضل أذن مر صل!"ا 
فربّما صّحت الأجسام بالكل 


)١(‏ الكواعب: الجواري الشابئّات. ال8]5. 77 #الشعرء وذلك دليل عتقها. والسلاهب: 
الخيل. الظوال:..و البيكن: القواضني: الحيرف الفراطع: السكالةة الرماخ الفي اسيظرب 
للينيا ‏ الذيل+ الضساس 4 

('#لاذل: الفرح. الوجلوكالخوف .#يقهل: نع فرحون بانتصيوهء والروم في خيوفج منه 
لغاراته» والبر مشتغل بجيشه واآلَبْكَنَ خجل من ندى:يديه. 

(") كليب: هو كليب بن ربيعة رئيس تغلب في الجاهلية. 

(؛يلهمام: 0"الهمة العالية. خيرة: مؤؤنث خير : وخيرة الدول: دولة الخلافة. 

(5) الدورب: مداخل بلاد الروم. وخرشنة: بلد من بلاد الروم. الروع: الخوف. 

(1) يقول: ما لحقني السهو والتفريط إلا بعد سكون نفسي إلى فضلك وحلمك. 

(1) أقل: من الإقالة من العثرة. أنل: أعط. اقطع: أعط إقطاعاً. أحمل: أعط مركوباً. عل: 
ارفع مكانتي. سل: من التسلية. أعد: أعدني إلى ما كنت عليه من حسن الظن. زد: 
زدني من إحسانك. هش وبش: ابتسم إلي وآنسني. ْ 
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وما سمعت ولا غيري بمقتدر 
وما ثناك كلام الناس عن كرم 
أنت الجواد بلامَن ولا كدر 


لا زلت تضرب مَنْ عاداك عن غرئض 


أذبّ منك لزور القول عن رَجل 
ليس التكخل في العينين كالكل!" 
وَمَن يَمنْدُ طريق العارض الهطل/"ا 
ولا مطال ولا وعد ولا 6" 
بعاجل النصر في مُستأخر الأجل/“) 


الت هذه القصيدة إعجاد| ١‏ ' أواستحساتهم. كما أعجد! "!لف 


الدز 2 آل العطاءَ لشاعره: فقالا 
إنّ هذا الشعرَ في الشعر ملك 
دل الرحمن فيه بيننا 


للك ١‏ هذا اك ١‏ 2ك 


المتنبي متحديا خصومه: 


سار فهو الشمس والدنيا فلك 
فقضى باللفظ لي والحمد لَك 


وفي أواخر السنة نفسها ١5754ه‏ قدم وفدٌ من الروم إلى حلب يحمل 
كتابا من فلك الرواك/لفداء الأسرى؛ فعمد سيف الدولة إلى استعراض قوته 


الحربية ليُلقيّ الرعبّ في قلوب أعدائه؛ فقال أبو الطيب: 


لعينيك ما يلقى الفؤادٌ ومالقي 
وما كنت ممّن يدخل الععشق قلبَة 
وأحلى الهوى ما شك في الوصل ربّه 
وغضبى من الإدلال سكرى من الصا 


١ 


3 


لل 
)0( 
() المذل: الضجر والقلق. 
)5( 


وللحب ما لم يبق مني ومابقي 
ولكنّ من يبْصرٌْ جفونك يعشق 
وفي الهجر فهو الدهر يرجو ويتقي 


02 000 د 0 (ه) 
شفعت إليها من شبابي بريق 


)١‏ تكلفه: تتكلّفه. الكحل: سواد في أجفان العين خلقة. 
لك : داكي ورصر 813 العا ورضع : اللاككيا ب ! ] اأطل : الغزا كين 


4) عن عرض: كيفما اتفق. يدعو له. يقول: لا زلت ضارباً أعداءك كيفما وجدتهم مقبيلن 


ومدبرين بنصرٍ عاجل معصوما بأجل يستأخرك. 
(5) ريّق الشباب: أوله. أي جعل شبابه شفيعا إلى هذه الفتاة لفرط دلالها وزهوها. 
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وأشنب معسول الثنيّات واضح 
وما كل من يهوى يَعف إذا خلا 
إلى أن يقول: 
نودّعهم والبين فينا كأنه 
قواض مَواض نسي داود عندها 
هود لأملاك الجيوش كأنها 
تقد عليهم كل درع وَجوشن 
يُغيرُ بهابين اللقان وواسط 
ويُرجِعُها حشرا كأنّ صحيحها 
لقد جات حتى جُْذْتَ في كل ملّة 


رأى ملك الروم ارتياحك للندى 


00 0 25 ده اس ١‏ 
سترت فمي عَنَهُ فقبّل مفرقيا" 
00 6 سَ ١ 5 9 ٠.‏ 
عفافي ويُرضي الحبً والخيل تلتقيا"' 


قنا ابن أبي الهيجاء في قلب فيلق/"ا 
إذا وقعت فيه كنسج الخرتدق !“ا 
تخيَرْ أرواح الكماة وتنتقي أ" 
وتفري إليهم كل مور وخندق!" 
ويُركزها بين الفرات وجنّق"" 
يبكَي دما من رّخمة المتدقق") 
وحتى أتاك الحمد من كل متطق !"ا 
فقام مَقامٌ المجتدي المتملق 


)١(‏ الأشنب: الأبيض الأسنان لحسنها. المعسول: الحلو كالعسل.... والثنيات: الأسنان التي 


في مقدم الفم. 
)١(‏ الحب: المحبوب. 


(*) أبو الهيجاء والد سيف الدولة. يقول: إِنّه يودع الأحبة والبين يفتك به فتك رماح سيف 


الدولة بأعدائه. 


(:) قواض: قواتل يعني الرماح. مواض: نوافذ. نسج داود: الدرع. الخرندق: العنكبوت. 


يقول: إن رماح سيف الدولة قواتل من يقصدها نوافذ في دروع الأبطال تخرقها كأنها 


(5) هواد: من الهداية. الأملاك: الملوك. يقول: إن هذه الرماح تهتدي إلى الملوك فتقتلهم 


[) الجوشن: الدرع. تقة؛ تقطع. وتفري: تقطع. 


(0) يريد كثرة غاراته وفشوها في البلاد من العراق إلى أقاصي الروم والشام. 
(8) المتدقق: المتكسر. يقول: يرد الرماح تقطر دما كأنّ صحاحها تبكي على ما تكسر 


منها من شدّة الطعن رثاءً لها. 


(5) يقول: لقد عم جودك أهل كل ملّة حتى حمدوك جميعاً لما نالوا من برك وإحسانك. 
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وخلّى الرماح السّمهريّة صاغراً 
وكاتبت من أرض بعيد مرامُها 
وقد سار في سَْراكَ منها رسولّه 
فلمًّا دنا أخفى عليه مكاتهة 
وأقبل يمشي في البساط فما دَرَّى 
ولم يتنك الأعداءغ عن مُهَجاتهم 
وكنت إذا كاتبَتَهُ قبل هذه 
فإن تُعطه منك الأمانَ فسائل 
وهل ترك البيضْ الصوارمٌ منْهُمُ 
لقد وردوا ورد القتذا شفراتها 
بلغت بسيف الدولة النور رتبة 
إذا شاء أن يلهو بلحية أخمق 


وملا كمد الخينة قينا قصرنة 


لأذرب منه بالطعان وأحذق 
قريب على خيل حواليْك مُبّق 
فما سار إلا فوق هام مُقلّق 
شعاغ الحديد البارق المتأئق!"! 
إلى البحر يمشي أم إلى البدر يرتقي!"" 
مث خضوع في كلام أمتكلق ' 
كتبت إليه في قذال الدمُسئتق !“ا 
وإن تعطه حَدّ الحسام فأخلق!*ا 
احيرا لفاد أو رفيقا لمكق 
ومروا عليها زردقاً بعد زردق!"! 
ثرت بها ما بين غرب ومشرق "ا 
أراهُ غباري ثم قال له الحق 


ولكنه من يزحم البحر يَغرق!"ا 


)١‏ يقول: لما اقترب الرسول أعشى بصره لمعان الحديد حتى لم ير مكان سيف الدولة. 


؟) أقبل: يعني الرسول. 


(0) 

(1) 

(") المهجة: الروح. ونمّق الكلام: زيّنه. 

(4) القذال: موك الرأس. المراد بالمكاتبه مآ تخدثه ,لللؤآقكإلسيف الدولافي قذال الدمستق. 

(5) يقول: فإن أعطيته الأمان فهو سائل يسالك» وأنت لا تخيّب سائلاًء وإن قتلته فهو 
جدير بذلك. 

(1) الزردق: الصف من الناس (تعريب رسته). 

(1) وصف سيف الدولة بالنور لبعد صيته وشهرته؛ يقول: هو نور وقد بلغت بخدمته رتبة 
ارتفع بها ذكري» واشتهر صيتي اشكهار الدور في المشرق والمغرب: 

(4) يقول: لست اقصد أن أكمد حسادي لأني لا آبه لهم فكانوا كمن زاحم البحر فغرق في 
تياره. 
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وإطراق طرف العين ليس بنافع إذا كان طرف القلب ليس بمُطرق !"ا 


لاا وما حل لاد مض حل إلى 
ديلا الاضطراب البادية فيل 00 ##زآنء وأخذ رهائن مرا 0 كيل 
وقشير وبَلْعَجلانء ثم حدث له بها رأيّ في الغزو؛ فعبر الفرات إلى لوك 
وهي بليدة بالعواصمء ومنها إلى قنطرة صنجة» وهي قنطرة عظيمة من 
عجائب الأرض يمر تحتها نهر صنجة؛ وهو نهر بين ديار مضر وديار بكر. 
إلى درب لقلّته فشن الغارة ورحاا | للطيّة وهي مدينة قديمة من بناء 
الإسكندر. وجامعها من بناء الصحابة» وهي من بلاد الروم تتاخم الشام» كان 
أبو جعفر المنصور قد وجّه عبد الوهاب بن إبراهيم الإمام بن محمد بن علي 
بن عبد الله بن عباس لبناء ملَطيّة سنة ٠‏ ٠ه‏ فأقام عليها حتى بناها وأسكنها 
الناس» وغزا الطائدةه وفي سنة 7ه غزاها ل وهدم سورها 
وقصورهاء وقيل فيها أشعار كثيرة منها قول بعضهم: 

فَلابكينَ على ملْيَة كلما أبصرت سيفاً أو سمعت صهيلا 
هدم الدمستق سورها وقصورها 2 فسممعت فيها للنساء عويلا 
والعطج يسحبها وتلظُمٌ كقّهُ متورداً يقَق البياض جميلاا" 
قالوا الصليبٌُ بها بأمر ثابت20< قد أظهروا الصلبان والإنجيلا 


وعبّر قباقبَ وهو نهر بالثغر قرب ملطية يدفع في الفرات» حتى ورد 
المخاض على الفرات» واجتازن مضيق هنزيطء. وبحيرة ستمنين» ثم توقف في 


)١(‏ الممخرق: صاحب العبث والأباطيل. يقول: إنه يمتحن الناس بعقله» ثم يغضي عن 
العابث منهم فلا يفضحه لكرمه. 

)١(‏ يقول: إن إغضاءه عن هؤلاء العابثين لا ينفعهم إذا كان يعرفهم بقلبه فلا يخفى عليه 
حالهم. 


(؟) يَقق: شديد البياض. 


أرقنين» ثم بلغ بعد ذلك آمد مثقلا بالغنائم» ورحل إلى منميساط وهي مدينة على 
شاطئ الفرات في طرف بلاد الروم؛ ولها قلعة في شق منها يسكنها الأرمن. 
فورد الخبر أن العدو في بلد المسلمين؛ فأسرع إلى دلوك وعبرها 
فأدركه راجعا على جِيْحان فهزمه» وأسر قسطنطين بن الدمستق» وجُرح 
الدمستق في وجهه فقال أبو الطيب يمدح سيف الدولة» ويذكر ما شهده في 


هذه الحملة: 

لياليّ بعد القاعنين شكول 
يْبِنَ لي البدر الذي لا أَريدَهُ 
وما عشت من بعد الأحبّة سَلوة 
وإنّ رحيلاً واحداً حال بيننا 
وما شرقي بالماء إلا تذكراً 
ألم ير هذا الليل عينيك رؤيتي 
لقيت بدرب القلّة الفجر لقية 
ويوماً كأنَ الحُسينَ فيه علامة 
وما قبل سيف الدولة أثَّار عاشق 
ولكنه يأتي بكل غريبة 


رمى الدرب بالجُرد الجياد إلى العدا 


طوال وليل العاشقين طويل 
ويُخفينَ بدراً ما إليه سبيل 
ولكقتي للنانبات حَصُول 
وفي الموت من بعد الرحيل رحيل 
لماء به أهل الحبيب نزول 
فتظهر فيه رقَةً ونحول 
شفت كمّدي والليل فيه قتي ل" 
بعثت بها والشمسْ منك ررم" 
ولا طلبت عند الظلام ذُحُولا" 
تروق على استغرابها وتَهُول 
وما علموا أن السهامٌ خيول 


(5 القلة: كيلع 259 الفرات. والكمد: 'أنُحزن. يقول: بداله الفجر عند هذا المكان: 
فاشتفت كبده كما يشتفي العدو بنكبة عدوه. 

)١(‏ يقول: لقيت في ذلك الموضع بعد ذلك الليل الكريه يوماً حسناً جميلاً فذكرت به 
محاسنك؛ فكأن حسنه علامة صدق بعثت بهاء وكانت الشمس هي الرسول. 

(؟) أثار: أدرك الثأر. والذحول: حي كله الثأر والعداوة. يقول: إنما حسن نهاري بما 


ناله سيف الدولة من ظفره بأعدائه: وبه اشتفيت من ليلي وما قاسيته فيه. 
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شوائل تشوال العقارب بالقنا لها مَرَحٌ من تحته وصهيل! 
وما هي إلا خطرة عرضت له20 بحرن لبَتهاقاً ونصول"" 
همامٌ إذا ما همّ أمضى همومه بأرعن وطءٌ الموت فيه ثقيل!ا 
وخيل براها الركضْ في كل بلدة إذا عرست فيها فليس تقيل]') 
فلمًا 1 من ذلوك وصنجة علت كل طود راية 0 "ا 
على طرق فيها على الطرق رفعة وفي ذكرها عند الأنيس خُمول7" 
فما شعروا حتى رأؤها مُغيرة2 قباحاً وأما خَلْقَها فجميل"" 
سحائب يُمُطرن الحديد عليهمٌ فكل مكان بالسيوف غسيل!") 
وأمسى السبايا ينتحبنَ بعرقة- كان جيوب الثاكلات ذيول7' 


و عدت فظتوافا متو رار ففكلا ‏ . ول لها إن فدخول )ا 


)١‏ شالت العقرب ذنبها: رفعته. شبه الرماح على الخيل بأذناب العقارب إذا رفعتها. 

؟) أي إن هذه الغزوة كانت - مع عظمتها وجلالها. - من غير استعداد ولا احتفال. 

؟) الهمام: الملك العظيم الهمّة. والهموم: الهمم. والأرعن: الجيش الكثير المضطرب لكثرته. 

:) براها: هزلها. التعريس: نزول الركب آخر الليل للاستراحة. تقيل: تنزل وقت 
الهاجرة للنوم . 

(8] تحلى ! تكشف والفراد هذا؟ خرح "درك موظيغ وزاء' الفراك:سهكة "كبر بين نيان 
مضر وديار بكر. الطود: الجبل العظيم. الرعيل: القطعة من الخيل. 

(5) الرفعة: الارتفاع» والخمول: خفاء الذكر. أي سارت خيله على طرق مرتفعة في 
الجبال مجهولة لم يسلكها أحد من قبل. 

(1) قباح: أي هي قبيحة في أعين الأعداء لسوء فعلها بهم مع أنها جميلة الخلق. 

(4) يصف خيله بالكثرة فهي كالسحائب تمطر الحديد عليهم؛ فتغسل كل مكان لهم بالسيوف. 

(9) عرقه: موضع ببلاد الروم. والجيب: ما انفتح من القميص على النحر. أي إن السبايا 
شققن جيوبهن على فقد قتلاهن» فصارت الجيوب كأنها ذيول. 

)٠١(‏ موزار: حصن ببلاد الروم. يقول: عادت خيل سيف الدولة» فظنها الروم راجعة» 

ولكنها دخلت عليهم من درب موزار. 


-5 .”اس 


! 
! 
! 
! 


فخاضت نجيع الجمع خوضاً كآنه بكل نجيع لم تَخضه كفيل!" 
تسايرها النيران في كل مَسلّك ‏ به القومُ صرعى والديار طلول!" 
وكرت فمرت في دماء ملطية2 ملطية أمٌ البنين فكقول""ا 
وأضَعفْنَ ما كلقنة من قباقب2 فأضحى كأنّ الماء فيه علي ل!؛) 
وَرُعْنَ بنا قلب الفرات كأنما2 تخِرٌ عليه بالرجال سيول" 
يُطارد فيه موجه كل سابج سوءً عليه عَمْرةٌ ومَسيل!" 
تراه كأن الماءَ مَرَ بجسمه 2 وأقبل رأسَ وحهه وتليل"" 
وفي بطن هنزيط وسمتين للظبى وصُمٌ القناممّن أبدنَ بديل !"ا 
طدّغن عليهم طلّعة يعرفونها لها غعْرَرٌ ما تنقضي وحُجُول!" 


)١(‏ النجيع: دم الجوف خاصة. والمراد أن خيله لا يتعذر عليها خوض كل دم لم تخضه 
بعد ذلك , 

)١(‏ تسايرها النيران: أي تسير النيران مع الخيل أينما سلكت؛» فهم يحرقون كل موضع 
وطئوه من بلادهم» ويقتلون أهله؛ فتخرب ديارهمء» وتبقى أثارهم . 

(؟) كرتت: عطفت. ملطية: بلد من بلاد الروم. والمراد هنا أهل ملطية. أي أصبحت 
ملطية كالأم التي تبكي أبناءها القتلى. 

(4) قباقب: اسم نهر عبرته خيل سيف الدولة» وكلفنه: كلفن قطعه. يقول: إن خيله أضعفت 
هذا النهر عند عبوره لكثرتها؛ فأضحى ماؤه ضعيفا. 

(5) يقول: لما عبرت الخيل بنا الفرات أفزعته كثرتهاء فكأنما تنحدر عليه سيول من الرجال. 

)3 السابح: الفرس. والغمرة: معظم الماء. والمسيل: مجرى الماء. يقول: إن الموج كان 
يجري أمام الخيل وهي تتبعه غير مكترثة لغمرة الماء ومسيله. 

(1) التليل: العنق. يقول: إذا سبح الفرس في النهر لم يظهر منه إلا الرأس والعنق» لكثرة 
ماء النهر» وتعذر خوضه:ء فكأن الماء ذهب بجسمه وبقي الرأس والعنق. 

(4) هنزيط وسمنين: موضعان ببلاد الروم. والظبى: جمع ظبة: حد السيف. صم القنا: 
الرماح الصلبة. يقول: لقد أفنت السيوف والرماح أهل هذين الموضعين فلما عاودتهما 
بعد مدة وجدت قوما آخرين فأبادتهم» فإغارة هذه الخيل متتابعة. 

(9) الغرر: جمع غرة: البياض في جبين الفرس. والحجول: بياض يكون في قوائمها. 
يقول: طلعت الخيل على أهل هذين الموضعين طلعة قد عرفوها لها شهرة كغرر 
الخيل وحجولها. 

م ص ساد 


تَمَلَ الحصون الشمُ طول نزالنا 
وبتنَ بحصن الران رزحى من الوجى 
وفي كل نفس ما خله مَلالةٌ 
ودون سْمَيْساط المطاميرٌ والملا 
بسن الدُجى فيها إلى أرض مرعش 
فلمَارأوهُ وحدهُ دونَ جيشه 
وأن رماح الخط عنه قصيرة 


فأوردهم صدر الحصان وسيقه 


فتلقي إلينا أهلّهاوتزول 
عا 
وفي كل سيف ماخلاه فلول 
وأوديَة مجهولة وهجُول!" 
وللروم خطبْ في البلاد جلي ل" 
دروا أنَ كل العالمين فضول 
وأنّ حديد الهند عناة شيل 


جو على العلأت بالمال كله ولكنل هبن درعين كا 
5 دع 5 تلاهم 9 َ 1 0 


: 000 )5 
بضرب حزون البيض فيه سهول 


وإن كان في ساقيه منه كبول!/" 


)١(‏ حصن الران: من حصون الروم. رزحى: ساقطة هزالا وإعياء. والوجى: الحفا. 
يقول: باتت الخيل في هذه المواضع في حالة إعياء مما أصابها في حوافرها من الحفاء 
وذلك ليس لضعفها ولكن لما كلفها الأمير من همته صعبا. 

(؟) سميساط: بلد بشاطئ الفرات. المطامير: جمع مطمورة: حفرة غائرة في الأرض يخبأ 
فيها الطعام والشراب. والملا: جمع ملاة وهي الفلاة ذات الحر والسّراب. والهجول: 
جمع هجل: المطمئن من الأرض. 

(؟) مرعش: بلد بالثغور. يقول: سارت الخيل ليلا إلى أرض مرعش فكأنها تتخذ من الليل 
لباسا. وكان الروم قد تسللوا إلى بلاد المسلمين يعيثون ويقتلون» فرجع إليهم سيف 

(؛) على العلات: على كل حال. بالدراعين بخيل: أي بخيل برجاله. 

(5) الفل: المنهزمون. والحزون: ما غلط من الأرض. والبيض: جمع بيضة ما يلبس على 
الرأس من حديد. 

(؟) يقول: يتعجب قسطنطين الأسير من شجاعة سيف الدولة ومروءته على الرغم من 
القيود الثقيلة التي يرسف بها. وقسطنطين: ابن الدمستق. 


-5 .”اس 


نعلنكة وما ينا فتشق عائد 
نجوت تاححدة فشتك جريفة 
أفسلمٌ للخطيّة ابتك هارباً 
بوجهك ما أنساكة من مُرشة 
أغركم طول الجيوش وعَرضها 
فإن تكن الأيامُ أبصرن صولَهُ 
فدتك لف لم تسم مواضم 
إذا كان بعض الناس سيفاً لدولة 
أنا السابق الهادي إلى ما أقوثه 
وما لكلام الناس فيما يُرِيْبّني 
أعادى على ما يوجبْ الحُبّ للفقى 
سوى وجع الحُستاد داو فإنه 
ولا تطمّعن من حاسد في مودَة 
وإنا لنلقى الحادشات بأنفس 


يهون علينا أن تقصاب جسومنا 


فكم هارب مما إليه يؤول!" 
وخلّفت إحدى مهجتيك تسيل!" 
ويسكن في الدنيا إليكَ خليل 
نصيرك منهارتة وعويل"" 
علي شروب للجيوش ا 
فقد لم الأيِامَ كيف تصول“) 

فإنك ماضي الشفرتين ص قيل/*! 
ففي الناس بُوقات لها وطب ونلا 
إذ القول قبل القائلين مَقول 
أصول ولا للقائئيه أصول 
وأهدً والأفهارٌ في تجول 
إذا حل في قلب فليس يحول 
وإن كنت تبديها له وتنيل 
كثيرٌ الزرايا عندهنٌ قليل 
وتَسلَمَ أعراضٌ لنا وعقول 


)١(‏ يقول: لعلك تعود يوماً إلينا فيحيق به الهلاك الذي فررت منه. 
)١(‏ المهجة: الروح. فالمهجة الأولى: نفس الدمستق الذي فر جريحاً في وجهه. والثانية: 


ولده الكو 


(المرشة #القشنة أ الدم. والرنة للصياح. 


(4 |الشرزئ الاستطالة #الإطني أى (#ازلايا. تتام منه البطتيي 


(5) مواضياً: اج يقول : فدتك ملوك تسعى إلى مشابهتك» ولم تسم سيوفاًء فهي ليست 
أهلاً لهذه التسمية لأنك أنت السيف أنسما ومضاء . 


(5) بوقات: جمع بوق. يقول: إذا كنت سيف الدولة فإن غيرك من الملوك بالإضافة إليك 


يشسزلة اليوق والطيل» للا وقونوى مقامك, 


-ه.” د 


كان لهذه القصيدة أثْرها العميق في نفس الأمير وفي نفوس سامعيها؛ 
إِذ كانت مجلايوة بالإعجاب» فهي تصف جهادَ سيف الدولة ضدّ الروم» وبلاءه 
ميب ار سس د 
التي مطلعها: 

إذا المرغٌ يَدنَسْ من اللؤم عرضظضه فك ل رداءيرتتيه جميل 


فاكنداها في الوزن والقافية؛ واستعار بعضا من ألفاظها ومعانيها . وشحنها 
بحزنه الشفيف وكابته الآسرة مثلما شحنها بالحماسة. لوصف اله 5 افا 
حرا ا وتتبّع حركة الجيش» وأا ان موقع إلى آخر اندفاع السيل الذي 
لا يحول دونه حائل . لقد انقضر سيدا ] بجيشه من حرئان انقضاض النسور 
القشاعم؛ فاقتحم مَلَطْيةء وفي طريق 007 أأخذ عليه العدو مرب أ(000 ككيء 
رن سس السخصصصا فلن 
أعداؤه أنه انهزم» ولكنه لم يلبث أن أعاد الهجوم مرة أخرى» فدمّر وخرٌب وسبى 
وغنم الغنائم» ثم مضى في طريقه حتى عبر الفرات إلى آمد ليهاجم الروم عند 
مَرعش فيمزق صفوفهم شر ممزق ويأسر ابن الدُمْسّقء ثم يجرح الدمستق نفسه 
في وجهه. ويحقق في نهاية الأمر نصرا مؤزّرا . لقد جمع أبو الطيب في هذه 
القصيدة الغناء الشجي إلى الوصف الدقيق» والمدح الرائع والفخر والحماسة؛ 
والهجاء المؤلم للحساد والمبغضين والمتخاذلين لذلك عدت من أروع القصائد 
التي قيلت في سيف الدولة. إن عودة المياه إلى مجاريها بين الأمير وشاعره 
حعلت الأكين قنيد الكزطن كن استعادة النقةه وفيل الرضناء للك فهذه يكت 
إلى سيّده إذا تأخر في مدحه؛ ليبرأ من عتبه فيقول: 
بأدنى ابتسام منك تحيا القرائحْ وتقوى من الجسم الضعيف الجوارح 
ومن ذا الذي يقضي حقوقك كلها ومن ذا الذي يُرضي سوى مَنْ تسامح 
وقد تقبل العذرَ الخفي تكرُماً ‏ فما بال عذري واقفاً وهو واضح 
وإِنَ محالاً - |ذ بك العيش - أن أرى وجسمك معتل وجسمي صالح 
وما كان تَركي الشعر إلا آنه ثَقِصّرٌ عن وصف الأمير المدائحٌ 


5 0 


ثم يُبادر إلى مواساته إن ألم به مرضء ثم يهنئه بإبلاله منه» ولا يفوته 
أن يتحيّن الفرص الملائمة ليُبديَ اهتمامه بكل ما يَعرض للأمير من 
انعا 2 2 ل خوصض عسنح78”' 


إذا ال سيف الولة اعتلت الأرضا 
وكيف انتفاعي بالرقاد وإنما 
شفاك الذي يشفي بجودك خلقه 


ومن فوقها والبأسْ والكرمُ المحضْ 
بعلّته يعتل في الأعين العْفض 


إلى سيف الدولة من شل 17007: 


بتري كنا أرابك مَن يريب 
وجسمك فوق همّة كل داء 
يَجِمَشْكَ الزمان هو وحُبا 
وكيف تلك الدنيا بشيء 
وكيف تنوك الشكوى بداء 
ا ا ل ا 
إلى أن يقول : 
بسيف الدولة الؤضّاء تمسسي 
فأغزو مَنْ غزا وبه اقتداري 
الك ره ست أن مهشحوا 


فإني قد وَصّلت إلى مكان 


وهل ترقى إلى القلك الخطوب 
فقرب ) ألأوا مها ل 
وقد يؤذّى من المقة 1 ل 
وأنت لعنّة الدنيا طبييب 
#تت لمستفاث نما ينوب 
طعان صدادق ودمٌ صبيب 


0 / فيه‎ 3 3 ' 39 ١ 


جفوني تحت شمس ما تغيب يا" 


وأرمي مَنْ رمسى وبه أصيب 
على نظري إليه وأن يذوبوا 
عليه تحسلد المدق القلوب 


)١(‏ التجميش: المغازلة والملاعبة. المقة: المحبة. 


(١؟)‏ الحشايا: الفرش المحشوة. 


(") الوضاء: بضم الواو: الشديد الوضاءة أي الحسن. 


-/ا. ” س 


إن القصائد التي قالها أبو الطيب عقب الميميّة التي أقامت الدنيا ولم 
121111105 
عهدها من المودة والثقة؛ لذا فإن محور اهتمام أبي الطيب في هذه الفترة لا 
يتعدّى ذلك؛ فهو يكررٌ تأكيده بأنه الشاعر' الوحيد الذي يَليق بملك عظيم مثل 
سيف الدولة؛ وعليه فإن خصومة معذورون إن حسدوه على هذه المكانة التي 


يحتلها في نفس سيّده الذي يتنافس في القرب منه المتنافسون. وإذا عُوفي 


سي !]مما كان به قال شاعر'٠ا‏ 


المجد عوفي إذ وفيت والكرمُ 
م20 اللحّتك الغارات وابتهجطا 
وراجع الشمس نورٌ كان فارقها 
ولاح برقك لي من عارضّي ملك 
يَسمَى السام وليست من ممشابهة 
تفرك لغرب في الدنيا بمحختده 
وأخلص اله للإسلام نصرتة 
نا أخصك في بُرء بتهننة 
وفي آخر رمضان من سنة 
حيث قال: 
الصومُ والفطرٌ والأعيادُ والعْصرٌ 
ثري الأهلّة وجهاً عَمَّ اكه 
ما الدهرٌ عندك إل روضة أنف 
ما ينتهي لك في أيامه كرمُ 


فإنّ حظك من تكرارها شرف 


وزال عنك إلى أعدتك الألم 
بها المكارمُ وانهّت بها الديّم 
كأنما فقَدهُ في جسمها سَقم 
ما يسقط الغيث إلا حيث يبتسم 
وكيف يشتبه المخدومٌُ والخدم 
وشارك الغرب في إحسانه العجم 
إن نش ف ررنكه ازربم 


8 سلمت فكل الناس قد سَلموا 


1ه هنأه بعيد الفطر ببضعة أبيات 


منيرة بك حتى الشمسٌ والقمرُ 
فما يُخصُ به من دونها البَشْرٌ 
يا من شمائله في دهره رَهَرٌ 
فلا انتهى لك في أعوامه عْمْرٌ 
وحظ غيرك منها الشيبْ والكِبَرٌ 


على" - 


وفي ذي الحجة سنة 5ه قال يمدح سيف الدولة ويهنئه بعيد 
الأضحى» نقيت إياها في ميدانه بحلب وهما على فرسيهما عند عرضه 
للجيش» وفيها يهاجم الخليفة تصنريحا لا تلميحاء ويُّنذره بسوء العاقبة» في 
حين يُهنئ الأمير بالعيد على نحو عَرّضيء ويُزجي إليه المدح ممزوجا 
بالحكمة» ويُنهي القصيدة بتأكيد جدارته بأن يكون شاعر الأمير بلا منازع» 


حيث يقول: 

لكل امرىء من دهره ما تعودا 
وأن يُكذب الإرجاف عنه بضده 
ورب مُريدٍ ضَرَة ضَرٌ نفسة 
ومُستكبر لميعرف الله ساعة 
هو البحرٌ غص فيه إذا كان ساكناً 
فإني رأيت البحر يَعْثْر بالفتى 
تظل ملوكُ الأرض خاشعة له 
وَصول إلى المُستصعبات بخيله 


لذلك سَمّى ابن اللستق يومة 


وعادات سيف الدولة الطعنُ في العدا 
ويُمسي بما تنوي أعاديه أشعدا!"" 
وهاد إليه الجيش أهدى وما هَدى!"ا 
رأى سيقة في كه فَتشهدا 
على الدرٌ واحذره إذا كان مُزبدا 
وهذا الذي يأتي الفنى متعمّدا”"ا 
تفارقه هلكى وتلقاه سُهِدا 
يرى قلبّه في يومه ما ترى غدا !“ا 
فلو كان قَرْنْ الشمس ماء لأوردا 
عماكا ونحماة اليتق تاثا 


)١(‏ الإرجاف: توليد الأخبار الكاذبة التي يكون معها اضطراب في الناس. 
(؟) يقول: رب عدو أراد أن يضرّه فضر نفسه بتحرشه به فكأنه أهدى إليه هدية» وضل 


بذلك عن القصد. 


| ") يعثر بالفتى: ينكبه . يقول: إن البحر يهلك راكبه عن غير قصدء أما الممدوح فإنه يهلك 


أعداءه متعمّدا . 


[4 ]تكلئيةة نه يقرك: هن لسهة ذعانه رضح طلفه ]13 ظن شيا ر انيه لا بحالة, 
(5) أي كان ذلك اليوم مماتاً للابن الأسير وحياة للأب الجريح. 


.اد 


سريت إلى جِيْحانَ من أرض آمد 
فولَى وأعطاك ابته وجيوشتة 
عرضت له دون الحياة وطرزقه 
وما طلبت زرق الأسنة غيرة 
فأصبح يَجتابْ المسوح مخافة 
ويمشي به العكانٌ في الدير تائباً 
وما تاب حتى غادر الكرٌ وَجْهَه 
فلو كان يُنجي من علي ترهُّبٌ 
وكل امرىء في الشرق والغرب بعدها 
هنيئاً لك العيدذ الذي أنت عيذه 
ولا زالت الأعياد لسك 2 
فذا اليومُ في الأيام مثلك في الورى 
فيا عَجِباً من دائل أنت سيفه 


ومَنْ يجعل الضرغامَ باز لصيده 


ثلاثاً لقد أدناك ركض وأبُعمد!"ا 
جميعاً ولم يُعط الجميع ليُحمّدا 
وى 
ولكنٌ فسطنطينَ كان له الفدا 
لأقد كان يجتاب الأياص ةا 
وما كان يترضى مشي أشقرَ أخردا 
جريحاً وخْلّى جفنَهُ النقع أرمدا 
ترهبت الأملاكُ مثنى ومؤحدا 
يُعدُ له ثوباً من الشغر أسودا 
وعيدٌ لمن سمّى وضحى وعيّدا 
كما كنت فيهم أوحداً كان أوحدا 
كا ري فتفرضس ما ليت ا 
تصيّده الضرغامٌُ فيما تصيّد|!*ا 


)١(‏ يقول: بلغت جيحان من آمد في ثلاث ليال فأدناك الركض من جيحان على بعده من 
مكل قيامك وأبعدك عن آمد على قرب عَهدك بمغادرتها . 

)١(‏ عرضت: ظهرت. والطرف: العين. يقول: لما رآك حالت رؤيته بينه وبين الحياة 
كسس ع نس حونو دن 20 السا تن سو وس 

('/وسلسرح:"ثياب من شعر. يجقادج: بوتدي. الدلاصي: اليريع والبراقة. المسرد: 
المنظوم. يقول: إنه ترك الحرب خوفا منك ولبس المسوح وترهب بعد أن كان 
يرتدي الدروع. 

(#آدائل: صاحب دولة. #كلد بلطي يقول: أل يخشى الخليفة - وقد تقّدكاقشيفاً - أن 
تكون سيفا عليه؟ 

(5) يقول: من اتخذ الأسد يازا يضبيه يد أشن .عليه الأبند فصاده., 


- "١ .- 


رأيئك محض الحلم في مَخْض قُدْرة 
وما قَتَل الأحرار كالعفو عَنَهُم 
إذا نت أكرمت الكريم ملكتة 
ووضع الندى في موضع السيف بالغلا 
ولكن تفوق الناسَ رأياً وحكمة 
يَدقَ على الأفكار ما أنت فاعل 
أزل حَسَد الحُسّاد علي بكبتهم 
وم اننا إلا سمهري حملتهة 
وما الدهرٌ إلآأ من رواة قلاندي 
فسار به من لايَسين مُشمرا 
أجزني إذا أنشدت شعراً فإنما 
ودغ كل صوت غير صوتي فإنني 
تركت السسُرى خلفي لمن قَلَّ ماه 
وقَيّدات نفسي في ذراك محرا 
إذا سأل الإنسان أيامه الغغفنى 


ولو شئت كان الحلّمٌ منك المهندا!'! 
ومن لك بِالحُرَ الذي يحفظ اليدا!"ا 
وإن أنت أكرمت اللنيم تمّردا 
مْضر كوضع السيف في موضع الندى 
كما فقتهم حالاً ونفساً ومَحتدا 
قَبتركَ ما يَخفى ويُؤخذ ما بدا 
فأنت الذي صَّيّرتهم لي حُسدا 
فزيّن معروضاً وراع ممسلددا 
إذا قلت شعراً أصبح الدهرٌ مُنشدا 
وغنَّى به من لايُلّي مُغردا 
بشعري أتاك المادحون مُردّدا 
أنا الصائح المحكي والآخرُ الصدى 
وأنعلت أفراسي بثعماك عَستجدا 
ومن وجد الإحسان قيداً تقيّدا 


وتحيّن أبو الطيب فرصة وصول رسول ملك الروم بولس مونوماك إلى 
حلب في صفر سنة 757ه لينظم قصيدة في مدح الأمير الذي أمر بعرض 
كبير للجيش يُدخل الرعب في قلب هذا الرسول. ولكن أبا الطيب لم يتمكن من 


[١(‏ يا امنا نافيا بلص للا قليف ١ه‏ شائيا الالسييي عد جاه يبي كنت 


لجعلت القتل بالسيف مكان الحلم . 


(1) يقول: إن العفو عن الكريم قتل لهء فمن صفح عن حر استرقه؛ ولكن من يتكفل لك 


بالكريم الذي يحفظ النعمة ويراعي حقها؟ 


8 ات 


الوصول إلى سيف الدولة في مجلسه لزحام الناس في ذلك اليوم؛ فعاتبه سيف 
الدولة يتات تن كنلاعه: فقال أركجالا: 


ظلمٌ لذا اليوم وصفْ قبل رؤيته 
تزاحم الجيش حتى لم يجد سبباً 
الهد مختص وأغيباً 
اليوم يرفْعْ ملك الروم ناظرَة 
وإن أجبت بشيء عن رسائله 
قد استراحت إلى وقت رقابهم 
وقد تبدلها بالقوم غيرهم 
تشبيه جودك بالأمطار غادية 


تكساب امس ل 0 


لا يَصق الوصف حتى يَصدْق النظر 
إلى بساطك لي سمعٌ ولا بَصر 
معايناً وعياني كله حر 
لأن عفوكَ عنه عنده ظَقَر' 
فما يزال على الأملاك يفتخرٌ 
من السيوف وباقي القوم ينتظر 
لكي تجمّ رؤوس القوم والقصرٌ 
جود لكفك ثان تاله المطر 


كما 3 تكسّب منها نوره القمل 


ويبدو أن هذه الأبيات لم تنقع غلَةَ الشاعر والأمين» نيك 5 الطيب 
إلى أن 0 0 الات حفة من الإشادة فنظم القصيدة التالية: 


دروغ لملك الروم هذي ارمس 
هي الزّرد الضافي عليه ولفظها 
وأَنَى اهتدى هذا الرسول بأرضه 


ومن أي ماء كان يَسقي جِيادَهُ 


يرد بها ع م نة نه و شاغل! ١"‏ 
عليك قت سابغ وفضئل!" 
وما سكنت ميسرت فيها القسبايلا ! 


ولم نّصف من مَرْج الدماء المناهل 


)١(‏ يقول: إن هذه الرسائل التي أرسلها ملك الروم هي بمنزلة الدروع التي يردّك بها 


عن نفسه» ويشغلك عن قتاله , 


(؟) الزرد الضافي: الدروع السابغة التي يحتمي بها. ولكن ألفاظها ثناء عليك. 
(؟) القساطل: جمع قسطل وهو غبار المعركة. يقول: كيف اهتدى هذا الرسول إلى 
الطريق وغبار جيشك لا يزال يحجب الأنظار؟ 


52-00 


أتاكة يهادُ الرأس يَخْحَدُ عَنْقَهُ ١‏ وتَنقدُ تحت الأغر منه المفاص !!!7 
يُقَومُ تقويمُ السماطين مَشيَهُ ‏ إليك إذااما عوجنه الأفىلا" 
فقشكك العنين منله ولحتلكد سميْك والخل ا 
وأبصر منك الرزق والرزق مُطمغ-2 وأبصر منه الموت والموت هائل!“) 
وقبّل كما قبل الترب قبلة وكل كمي واقف مُتضائل 
مكانٌ تمنّاه الشفاهُ ودوتة صدور المذاكي والرماح الذوايل!*) 
فنا بنقِّه ما ررد كرامةٌ" ليك ولكن لم يهب لها" 
وأكبر منه همّة بعثت به20 إليك العدى واستنظرتة الجحافل/"" 
إذا عاينتة الرسل هانت نفوسٌها20 عليها وما جاءت به والمُراسل!") 


و 


رَجَا الرومُ مَنْ ترجى النوافل كلها لديه ولا ترجى لديه الطوائل!") 


)١(‏ يجحد: ينكر. يقول: أتاك هذا الرسول وقد ساوره الخوف حتى يكاد رأسه ينكر عنقه» 
وتكاد مفاصله تنقطع هيبة لك» وفرقاً منك. 

(؟)_السماطةة” الصفاق #أراد الصفين من الجند. والأفاكل: جمع أفكل: الراعدة من خوف 
أو برد. يقول: إذا اضطرب الرسول من الفرنج في مشيه بين يديك قوّمه تقويم 
السماطين عن جانبيه فمر مستقيما. 

(؟) يعني بسميه: السيف الذي لا يفارقه. يقول: إن سيفك قاسمك عيني الرسولء فكان 
ينظر بإحدى عينيه إليك وبالأخرى إلى السيف. 

(4) الهائل: المخيف. يقول: أبصر منك الجودء كما أبصر من سيفك الموت المخيف. 

(5) المذاكي من الخيل: التي كملت أسنانها. والذوابل: الرماح. يقول: تتمنى الشفاه تقبيل 
كمكء لكن الوصول إليه متعذر لكثرة ما يحول دونه من الخيل والرماح. 

(5) يقول: لم يتمكن من تقبيل كمّك بسبب منزلته الرفيعة لديك بل لأنه سألك ذلك 
وسائلك لا يخيب. 

(0أكير منه همة: أي أكبر العدا هما الوهويك الذي تجوأ علج الوصول إليكء لذا فإن 
جحافلهم تنتظر جوابك. 

(8) يقول: إذا شاهدتك رسل الروم» ورأوا ما أنت فيه من المهابة تصاغرت عندهم 
نفوسهمء وما أتوا به من الهداياء مثلما تصاغر لديهم مرسلوهم من الملوك. 

(9) النوافل: جمع نافلة وهي العطية من حيث لا تجب. الطوائل: الأحقاد. يقول: رجا 
الروم عفو من ترجى كل الهبات عنده؛ ولا يُرجى أن يُدرك لديه ثأر. 


57110 


فإن كان خوف القتل والأسئر ساقهم 
فخافوك حتى ما لقتل زيادة 
أرى كل ذي ملك إليك مصيره 
إذا مطرت منهم ومنك سحائب 
أذا الجود أعط الناسَ ما أنت مالك 
لساني نطقي صامت عنه عادل 
و00 0 نداك مَن لا تجيياا 
وما التيه طبّي فيهم غير أنني 
واكاك نري اذى بد راك 
رميت عداه بالقوافي وفضله 
وقد زعموا أن النجومَ خوالة 
قريب عليه كل ناء على الورى 


فقد فعلوا ما القتل والأسر فاعل!") 
وجاؤوك حتى ما تَرادُ السلاسل!"' 
كأنك بحر والمشوكُ جداول 
فوابلهم طل وطدا 2" 
إألا تُعطيزت اناس ما ا 4) 
ضعيف يُقاويني قصير يُطاول 
وقلبي بصمتي ضاحكٌ منه هازل 
وأغيظ من عاداك من لا تشاكل 
بغيضّ إلي الجاهل المتعاق ل“ 
تدر لكي لكك امكل 
وهن الغوازي السالبات القواقل!') 
ولو حاربتة ناح فيها الثواكل 
إذا له بالغرر القناب ل" 


)١(‏ يقول: إن كان الذي ساقهم إليك هو خوفهم من القتل والأسرء فقد فعلوا بأنفسهم من 
الذلة والانقياد ما لا يفعل الأسر والقتل أكثر منه. 
)١(‏ يقول: خافوك خوفا لوقتلتهم لم يزد خوفهم على ذلك» وجاؤوك طائعين حتى لا تحتاج 


في أسرهم إلى السلاسل. 


3 


)5 
)( 
(5) التيه: الكبر»ء والطب العادة والديدن . 
)6 


؟) الطلع:#«المظر#الضخيفت . /الوزابك:! المظر العزين: 
يقول: أعط الناس أموالك؛ ولا تعطهم شعري » أي لا تحوجني إلى مدح غيرك. 


5) القوافي: القصائد. الغوازي: من الغزو. يقول: مدحته بإذاعة فضائله» فكأني رميت 


بقصائدي التي تذكر فضائله أعداءه فقتلتهم غيظا وحسدا. 
(0) القنابل: الجماعات من الخيل. يقول: قريب عليه كل بعيد من المطالب إذا حاوله 
بجيشه» فانعقد عليه الغبار من كثرة الخيل حتى يصير كاللثام . 


وك لاد 


دبّر شرق الأرض والغرب كفه 
إذا العرب العَرباءً رازت نفوسَها 
أطاعتكة في أرواحها وتصرفت 
ينك لو لم يقتض الطعن في الوغى 
ومَنْ لم تعلنه لك الذل نفسة 


١ 3 ٠ 0 7 

وليس لها وقتاً عن الجود شاغل!" 
فأنت فتاها والملبك الحُلاحل !"ا 
بأمرك والتفت عليك القببافل 


إليك انقياداً لاققضتَهُ الشمائلا"ا 


إآن الناس طرًا علمته ادا 4) 


وفي السنة نفسها 547اه وبعد عدة أشهر من وصول رسول الروم 
إلى حلب ثار البدو من بني كلاب الضّاربين في منطقة الفرات الأوسط 
بنواحي بالس وهي بَلّدة بين حلب والرئقة على ضفة الفرات الغربيّة. وكان 
سيف الدولة قد أوكل مي قمع المتمرادين إلى أبي فراس المقيم بمنبج» 
ولكن هذا الحدث كان من الخطورة بحيث استدعى تدخل سيف الدولة 
شخصياً لإنهاء هذا لس ل هلى 
الفرات؛ .وإتحد الحفشان: ثم 31 << #الدولة خلف الثائرين ومعه أبو 
للش كي لين _تعرقان بالغباز ات .وان “لات ةا قفتيييفته 
الغنائم وملك الحريم» فأبقى عليه؛ ولكنه أعاد الغنائم إلى أصحابهاء وأرجع 
الس محمّلات بالهدايا ليؤلف قلوب بني كلاب ويُخمدَ ما يُمكن أن تثيره 
بل كلاد الخر وح مق عاد بكر إطفاوٌها ويعة كرد اجون إلى حلي في 
جُمادى الآخرة سنة ”5ه أنشد أبو الطيب فك الدولة قصيدة بائية 
يملق فيها هذه المعرقكة التي #كنؤفهها سيف الدولية من أخذ المقمودين 


)١(‏ أراد أنه لا يغفل عن الجود وإن عظم شغله ل ل ل 10 يلين 
لها شيء يشغلها وقتا عن الجود. 

)١(‏ العرب العرباء: الخالصة التي لم تشبها هجنة. رازت: اختبرت. فتاها: كريمها 
وسخيها. الحلاحل: السيّد. 

(؟) يقول: إن لم يُطعك الناسُ خوفاً من طعنك أطاعوك حباً لشمائلك. 

(؛) المناصل: جمع منصل وهو السيف. يقول: من لم تعلّمه نفسه الخضوع لك أجبرته 
سيوفك على ذلك. 


- "١ ده‎ 


بهجوم صاعق» فاندفع نحوهم اندفا ع السيل» فظفر بهم بسهولة ويُسر. فأسر 
الرجال منهم وسبى النساءء ولكنه بدلا من أن يبطش بهم عفا عنهم ورد 
إليهم حريتهم وحياتهم. فقال أبو الطيب: 


بغيرك راعيا عبث الثاب 
وتملك أنفس التققين طُْرًا 
وماتركوك معصية ولكن 
طَلَيْتَهُمٌ على الأمواه حنّى 
فت ليلياً لانوم فيها 
يه الجيش حونك جانبيه 
وتقتال عنهم الفقوات حتسى 
فقآتل عن حريمهمٌ وقروا 
تكقهف عنهم صم العوالي 
لبحب تح سد قوم 
فَمْدنَ كما أخآان مُكرّمات 


وغيرك صارماً تَلَّم الْضراب 
يُعاف الورد والموت الشراب!" 
يشوف أن تفتشة وا" 
تخب بك المسومة العرابْ 
أجابك بعضْها وَهُمٌ الجواب 
ندى كفيك والنسب القَرابْ 
وأنَهِمُ العشئرٌ والصحاب !"ا 
وقد شرقت بِظُعْنهمٌ الشعاب!“) 
تخاذلنت الجماجمْ والرقاب "ا 


عليهن القلفذد والمَلاب!" 


(9[1ل: إنما تركوك وانهموا خواقا #نك #هيصياناً لأدهم إذاثبتوا أوردوا أنفس© دور 


التلف والهلاك. 


117775 للحن | ل اا ا ١‏ 
(؟) سلفا معدّ: هما ربيعة ومضر لأن سيف الدولة ينتهي إلى ربيعة» وبنو كلاب ينتهون 


إلى مضر . 


(:) تكفكف: تكف. صم العوالي: الرماح الصلبة. شرقت: غصّت. الظعن: جمع ظعينة 


وهي المرأة في الهودج. 


(9) تقاذلت: كآخرت. كأن المراد أنيا ارت إلن الوراء حوفا مق أن ضري 


)3 الملاب: ضرب من الطيب. 


و1الاات 


يُتببَكَ بالذي أوليت شكراً 
ترفق أَيُهاالمولى عليهم 
وإِنَهِمُ عبيدك حيث كاوا 
وعين المخطنين هُم وليسوا 
وما جهلت أياديك البوادي 
ولو غير الأمير غزاكلاباً 
ولاقى دون ثايهم طعاناً 
وخيلاً تفغذي ريح المَوامي 
ولكن ربّهم أسرى إليهم 
فمساهم وب سطهم حرير 
كذا فلْيسْر مَن طلب الأعادي 


وأين من الذي تولي الشواب!" 
فإن الرفق بالجاني عتاب 
إذزا تدعو لحادثة أجابوا 
بأول معشر خطئوا فْتَابُوا 
ولكن ربّما خفي الصواب 
ثَنَاهُ عن شموسهم ضَباب!" 
يلاقي عنده الذئب الغراب!" 
ويكفيها من الماء السراب !“ا 
فما تقَع الوقوف ولا الذهاب !”ا 
له في الب خلقهمُ عاب 
وصبحهم وبُسطهمٌ تراب 
كمَّن في كفّه منهم خضاب 
ومثل سُراك فليكن الضَلابْ 


وفي السنة نفسها “5ه وعقب إخماد تمرّد بني كلاب» سار سيف 
الدولة كحو قلفة اتخدك الأعادة يتاقياه وكا الدمستق ترشن نداين قد ككريها 
وأحيقيا بقة 07 #فسؤيخليا يييق الدولة قجأة في السابع .غشن من كماد 


)١(‏ أثابه: كافأه. أوليت: أنعمت. 


)١(‏ يذكر قوتهم وشوكتهم» وأن غير سيف الدولة لو أتاهم لما ظفر بهم. 
(") الثاي: جمع ثاية وهي حجارة تجعل حول البيت يأوي إليها الراعي ليلا يقول: لو 
غزاهم سواه لثناه عنهم طعان يكثر فيها القتلى حتى يجتمع عليهم الذئب والغراب. 


(4) الموامي: جمع موماة: المفازة. 


(5) ربّهم: مالكهم. أسرى: سرى ليلا. يقول إنك سرت إليهم فما نفعهم الوقوف في ديارهم 


للذود عنها ولا الهرب. 


ات 


الثانية سنة ”5ه ليُعيدَ بناءها من جديد رغم أنف الروم. والحدث قلعة 
حصينة بين ملطية وباط ومرعش من الثغورء. ويقال لها: الحمراء لأن 
لد سا عراف وقلعتها بن مرا 0 0 عبر 
ا ا رو 7 217 83221221332517 5 بن 
سَئلمة الفهؤريّ من قبل عياض بن غنم؛ وكان معاوية يتعاهده بعد ذلك. وفي 
فنا !]بن محمد خرجت الرو| كك مدينة الحدث وأجلت| 7 أنها 
كما فعلت بملطية» ولكن المهديً العباسي أعاد بناءها. ولما ولي الرشيد دفع 
عنها الروم» وأعاد عمارتها وأسكنها الجُند . وبقيت بأيدي المسلمين إلى أن 
أخربها الروم وأجلوا أهلها عنها. ولما علم الدمستق بَردّس فقاس بنكرل اليف 
الد! 0 الحدث ضرب الحصار| !0 أمدينة في نحو خمسين| 77 أتل 
بين فارس وراجلء ومعه ابنه نقفور وعددٌ من رؤوس البطارقة» وبدأت 
الموا 0 قم الارستم نرم الت حي شيلو سير مكسادي لماي اين 
الأَحَيّدبء ودارت بينهما معركة عنيفة يوماً كاملاً إلى أن حمل سيف الدولة 
بنفسه عل عدر بارس مئة من 3352 فظفر بالدمستقء وقتل ثلاثة 3 
من رجاله؛ وأَسَرٍ خلقاً كثيراء الال مين وأقام ح د الكت ان ينج 
الدمستق برادس فقاس من المذبحة إلا بالاختباء في سرداب في حين قتل ابثه 


الشاب» وأسر صهرٌةٌ وابن عمّه وزوجٌ أخته فذبح هؤلاء الأسرى جميعاً ٠‏ وبعد 
أن أتم سيف الدولة بناءً الحدث في الثالث عشر من رجب سنة 47 7ه أنشده 


المتنبي قصيدته الميمية الشهيرة: 

على قَدْر أهل العزم تأتي العزائمُ 2 وتأتي على قَذر الكرام المكارم 
وتَعظمْ في عين الصغير صغارُها ١‏ وتصغر في عين العظيم العظائم 
يكلف سيف الدولة الجيش همّه20 وقد عجزت عنه الجيوش الخضارد!" 


ويطلبُ عند الناس ما عند نفسه2 وذلك مالاتدَّعيهالضراغم 


)١(‏ الخضارم: جمع خضرم وهو الكثير العظيم من كل شيء. 
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هل الحدث الحمراءً تعرف لوتها 
سقتها العمامُ الغرُ قبل نزوله 
بناها فأعلى والقنا تقرغ القنا 
أتوك يجرؤون الحديد كأنهم 
إذا بَرقُوا لم تغرف البيض نهم 
خميس بشرق الأرض والغرب وحقه 
تَجمّعَ فيه كل لسن وأمّة 
فللنه وقت ذوب الغفش ناره 
تَقطّعَ مالا يَقَطْع الدرع والقنا 
وقفت وما في الموت شل لواقف 
تَمرُ بك الأبطال كلمَى هزيمة 
تَجاوّزت مقدارَ الشجاعة والثهى 
بضرب أتى الهامات والنصرُ غائبْ 


حَقرت الرّدينيّات حتى طرحتها 


وتعلم أي السقيَيْنَ الام 
فلم دنا منها سقتها الجماجم 
وموجٌ المنايا حولها مُتلاطم 
سروا بجياد مالهن قوائم 
شِابْهُمْ من مثلها والعمائم!'' 
وفي أذن الجوزاء منه زمازء!"ا 
فما هم الحُدّاث إلا التراجةا"ا 
فلم يبق إل صارم أو ضبارم!؛) 
وفرَّ من الأبطال مَن لا يُصَادمْ 
كأنّك في جفن الردى وهو نائم 
ووجهمك وضّاح وثغرك باسم 
إلى قول قوم أنت بالغيب عالم 
تموت الخوافي تحتّها والقوادم 
وصار إلى اللَبّات والنصرٌ قاده!*) 


5 2 0 5 00 
وحتى كأنّ السيف للرمح شاتدا"ا 


)١(‏ البرق: اللمعان. أي إن عمائهم الخوذ وثيابهم الدروع. 
(؟) الخميس: الجيش العظيم. والزمازم: الأصوات. يقول: إن هذا الجيش لكثرته طبّق 


الأرضء وبلغت أصواته السماء. 


(") اللسن: اللسان واللغة. والحدّاث: المتحدثون. 


(4) الغش: عنى به الضعاف من الرجال والأسلحة. الصارم: السيف القاطع والضبارم: 


الشجاع الجريء. 
(ه) الهامات: الرؤوس. واللبّات: النحور. 


(5) الردينيات: الرماح. أراد أنه طرح الرماح واستقل فعلهاء وعدل عنها إلى السيوف 
عالما بفضلهاء فكأنما تشتم الرماح لأنها سلاح الجبناء. 
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ومَنْ طلب الفتح الجليل فإنما 
نثرتهُمُ فوق الأحيدب نشرة 
تدوس بك الخيل الوكور على الذّرا 
تظنُ فراخ الفتخ أنك زرتها 
إذا لقت مشيتها ببطونها 
أفي كل يوم ذا الدمستق مُقدمٌ 
وقد فَجَعته بابنه وابن صهره 
مضى يشكرٌ الأصحاب في فوته الظبى 
ولست مليكاً هازماً لنظيره 
لك الحمذ في الدّرّ الذي لي لفظه 
وإني لتعدو بي عطاياك في الوغى 
ألا أَيُها السيف الذي ليس مُغمَداً 
هنينا لضرب الهام والمجد والعغلا 


ولمْ لا يقي الرحمن حَدَيْكَ ما وقى 


مفاتيحه البيضُ الخفاف الصوارمٌ 
كما نثرت فوق العروس الدراهم 
وقد كثرت حول الوكور المطاعم 
بأمَاتها وهي العتاق الصلادء!"ا 
كما تتمشى في الصعيد الأراقء!"ا 
قفاه على الإقدام للوجه لا" 
وبالصّهر حَملات الأمير الغواش/؟) 
بما شغلتها هامُهم والمعاصء"ا 
ولكنّك التوحيد للشرك ههازمٌ 
فك مُغظيه وإِنَي ناظم 
فلا أنا مذمومٌ ولا أنت نادم!'! 
ولا فيه مُرتابٌ ولا منه عاصم 
وراجيك والإسلام أنك سالمٌ 


وتفليقة هام العدا بك دائمُ 


)١(‏ الفتخ: جمع فتخاء: إناث العقبان. والعتاق: كرام الخيل. والصلادم: الشديدة 


الصلبة. 


(؟) الصعيد: وجه الأرض. والأراقم: الحيّات فيها سواد وبياض. 
(') يقول: أفي كل يوم يقدم عليك الدمستق ثم يفر فيلوم قفاه وجهه على إقدامه» قائلاً له: 


لم أقدمت حتى عرّضتني للضرب بهزيمتك؟ 


(5) الغواشم: التي لا تبالي من أخذت . 


(5) يقول: انهزم وهو يشكر أصحابه لأن السيوف اشتغلت بهم عنه. 
(5) يقولة إبى امقطلى فى ' الغزى.خيلك: الكى, أعطيكديها فلت متثموماً فى أحذهاء ولبك 
أنت نادما على عطائك لقيامي بحق ما أوليتني. 


-. 9" س 


أذ أبنو الظبي بالصفظ تدر ينة أشير نع أن أنثله ميديفة 'الر اكفة 
التي_تناقلتها_الألسُنء_ليخرج عن صمته في السابع_عشر_من_محرم_سنة 
*ه عندما قدم فرسانٌ الثغون إلى حلت ومعهم رسول ملك الروم يطلب 


الهُدذنة» فأنشد الأمير قصيدته التالية بحضورهم: 


أراع كذا كل الملوك هُمامٌ 
ودانت له الدنيا فأصبح جالساً 
إذا زار سيف الدولة الروم غازياً 
فتىَ تتبع الأزمان في الناس خطوه 
تنام لديك الرسْل أَمَناً وغبطة 
وما تنفع الخيل الكرامٌ ولا القنا 
إلى كم تردٌ الرسل عما أتوا به 


وإن كنت لا تُعطي الدَمامَ طّواعة 


وسح له رُسل الملوك غماء؟!"ا 
وأيائها فيمايريذ قياءا" 
كفاها لمامٌ لو كفاهُ لصَاءً"ا 
لكل زمام في يديه زمام" 
وأجفان رب الرسل ليس تنا !*ا 
إذا لم يكن فوق الكرام كرام 
كأنَهمُ يماوههت مَلاو!' 
فَعَوذْ الأعادي بالكريم ذماءا"ا 


)١(‏ أراع: أفزع. الهمام: الملك العظيم الهمة. يقول: هل راع ملك جميع الخلق كما 
رعتهم» وهل تقاطرت رسل الملوك على ملك كما تقاطرت عليك؟ 

)١(‏ دانت: أطاعت. قيام: قائمه. يقول: هل أطاعت الدنيا أحداً كما أطاعته وخضعت له 
جالساء وقامت الأيام تسعى في تحصيل ما يريد. 

(') اللمام: الزيارة القليلة. يقول: إذا غزا الرم كفاهم أدنى نزول بأرضهم لو اكتفى هو 
بذلك؛ لكنه لا يكتفي حتى يبلغ أقصى بلادهم. 

(:) يقول: إن الزمان تابع له فيجري في الناس على مراده. 

(5) يقول: إنك تحسن إلى الرسل فهم آمنون ما كانوا عندكء» والذين أرسلوهم إليك لا 
يغمض لهم جفن خوفاً منك. 

)١(‏ يقول: إنك ترد الرسل عمّا يطلبون من الهدنة ردك لوم اللائمين في العطاء. 

(/ الذمام: العهد. طواع؟ طاكة © كاذ به: لك يقول: إن كنت لا تعطى 2 وم عنهدا 
طواعية» فلياذهم بك يوجب لهم الذمام لأنّ من لاذ بالكريم وجبت له الذمة وإن 
كان عدوًا. 
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وإنّ نفؤسا أَمّمتَك منيمة 
إذا خاف مَلْكٌَ من مليك أجرته 
كتائبُ جاؤوا خاضعين فأقدموا 
وعزّت قديماً في ذُرَاك خيولهم 
على وجهك الميمون في كل غارة 
و أناس يتبعون إمامهم 
ورب جواب عن كتاب بَعنّته 
تضيق به البيداغ من قبل تشره 
حروف هجاء الناس فيه ثلاثةٌ 
أخا الحرب قد أتعبتها فاه ساعة 
جرى معك الجارون حتى إذا انتهوا 

فليس لشمس مُذ أنرت إنارة 


وإنّ دماء أمّتتّك حراء!"ا 
وسيقك خافوا والجوارَ تسا !"ا 
ولو لم يكونوا خاضعين لخاموا !”ا 
وعزوا وعامت في نداك وعاموا 
صلة توالى منهمْ وسلام 
وألنت لأهل المكرُمات إمامُ 


5) 


وعنوانه للناظرين ققَاء !”ا 
وما فض بالبيداء عنه ختامُ 
جود ورمح ذابل وحُسامُ 
ليُغمد نصل أو يُخَلَ حزام 
إلى الغاية القصوى جريت وقاموا 


وليس لبدر مُذ تَمَمْت تمامٌ 


وفي الوقت الذي كان فيه سيف الدولة يستقبل رسول ملك الروم ورذته 
أخبارٌ المتمردين من قبائل بني كلابء وقشيْر وغقيل وبني العجلان فعاتوا في 
البلاد فسادا وخرابا. وكان زعماؤهم قد عقدوا اجتماعا بالقرب من بلدة خناصرة 


(١/#لهمتك:‏ قصدتك. يقولج»إن من فماقدك ووليهياً صار منيعاً بقصدك»: وحرمت إيواقق دمه 

(١؟)‏ يقول: إذا خاف ملك من ملك أجرت الخائف. وهم أي الروم إنما خافوا سيفك» 
وسألوك أن تجيرهم منه» وإذا كنت تجير من غيرك فأنت بأن تجير من نفسك أولى. 

() خام: جبن. يقول: هؤلاء الفرسان جاؤوك خاضعين فاجترؤوا عليك بقدومهم ولو لم 
يكونوايكذلك/لم يجسروا على لقائك. 

(؛) يقول: والمراد فرسان الثغور الذين وسطهم الروم لدى سيف الدولة في طلب الهدنة: 
إنهم تعوّدوا إحسانك قديماً إذ كانوا في كنفك تحسن إليهم حتى غرقوا في برّك. 

(5) القتام: غبار الحرب. 
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النحلاية للسترين مخ جيل البافية :وه .مث اعمال حلب التو ] فيه اتدالفيد 
وعزمهم على التمرد ضدٌ سلطة سيف الدولة وعْمّاله؛ فهاجموا قنمئرين وقتلوا قائد 
حاميتها من قبل سيف الدولة؛ فأرسل الأخير عددا من جنوده لإعادة الهدوء والأمن 
إلى المدينة وذلك في مطلع شهر صفر سنة 5 5ه ولكنهم أخفقوا في مهمّتهم؛ 
فاضطر سيف الدولة إلى التوجه بجيشه في الحادي عشر من صفر لإخماد الفتنة. 
ولم يكن أبو الطيب في صحبته هذه المرّة. وعندما وصل سيف الدولة إلى حيار 
بني القعقاع - وهي صُقع من برّية قنسرين بينه وبين حلب يومان؛ كان الوليد بن 
عبد الملك أقطعه القعقاع بن خليد - انضمّ إليه بنو كلاب الذين تخلفوا عن بقيّة 
القبائل» د ثم هاجم المتمردين في بادية سلميّة؛ فانهزموا أمامه. وأسر .العديد منهم 
واس سى مواشيهم ثم تابع زحق 00 أمر حيث تجسعوا فيه نظ 0 نهم 
دلا 0 موي ٠‏ صصح 7( ددا 
منهم في حين هلك الكثير منهم قتلا وعطشا ولا سيما أولئك الذين هاموا على 
وجوههم في تلك الصحراء الموحشة. وعاد الأمير بعد يومين محملا بالغنائم. فمرً 
ببُليدة عرضء وهي بين تدمر ورصافة هشام. ثم مر بالرصافة وهي غربي الرقة 
بينهما أربعة فراسخ على طرف البريّة» بناها هشام بن عبد الملك لما وقع الطاعون 
بالشام وكان يسكنها في الصيف. ثم توجه سيف الدولة من الرصافة إلى الرقة 
شهر ربيع الأول سنة 75454ه وصل سيف الدولة إلى حلبء فقال أبو الطيب 
يمدحهء ويذكر إيقاعه بتلك القبائل المتمردة: 

تذكرت ما بين الغذيب وبارق0 مجر عوالينا ومجرى السوابق!"ا 


وصحبة قوم يذبحون قنيصهم 2 بقضلة ما قد كسّروا في المفارق!"" 


)١(‏ العذيب وبارق: موضعان بظاهر الكوفة. العوالي: الرماح. السوابق: الخيل. والمراد 
أنه تذكر أرضه ومنشأه ومطاردة الفرسان وإجراء الخيل. 

(؟) القنيص: الصيد. يقول: تذكرت صحبة هؤلاء الصعاليك الذين لا يكسرون سيوفهم إلآ 
في جماجم الأبطال» فيذبحون ما يصيدون بفضول ما بقي من سيوفهم المحطمة. 
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وليلاً توسئّدنا الثوّة تكّة 
بلا إذازار الحسان بغيرها 
سقتني بها القطرَبُي مليمة 
سهد لأجفان وشمس لناظر 
إلى أن يقول: 
برأي من انقادت عقيل إلى الردى 
أرادوا عليًا بالذي يُعجِرْ الورى 
فما بسطوا كفًا إلى غير قاطع 
لقد أقدموا لو صادفوا غير آخذ 
ولمّا كسا كعباً ثياباً طَقوا بها 
ولمّا سقى الغيث الذي كفروابه 
أتاهم بها حشو العجاجة والقنا 


)١‏ الثويّة: موضع بقرب الكوفة. 


؟ رن ضيعة من أعمال بغداد. 
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كأن ثراها عنبرٌ في المرافق!'' 
حصا تربها تَقبنَه في المخانق'"! 
على كاذب من وعدها ضَّوءْ صادق !"ا 


وسُلقم لأنبدان ومستكٌ لندنشق 


وإشمات مخلوق وإسخاط خالق 
ويُوسعٌ قتل الجخفل المتضايق 
ولا حملوا رأساً إلى غير فالق 
وقد هربوا لو صادفوا غير لاحق!*ا 
رمى كل ثوب من سنان بخارق !"ا 
سقى غيرهُ في غير تلك البوارق!") 


سنابكها تحشو بطون الحمالق!"! 


(1) 

)١(‏ المخانق: القلائد. 

5) 

(4؛) يقول: لقد أقدموا على الحرب ولكنهم وجدوا من أخذهم عند الإقدام» ولحقهم عند 
الهرب. 

(5) يقول: لما أنعم عليهم فألبسهم ثياب نعمته طغوا وتمرّدوا ولم يشكروا نعمته فسلبهم 
| 5 6 بالإغارة ل وتقتيا ' 

(1) أراد بالغيث: إنعامه عليهم. والمعنى: لما أمطر عليهم الخير والجود وكفروا به أمطر 
عليهم العذاب لأنه أتاهم من عسكره في مثل السحائب البارقة. 

(9) أتاهم بها: أي بالخيل... يقول: أتاهم بالخيل وقد أحاطت بها الرماح والغبار فهي حشو 

هذين» وحوافرها تحشو العيون بما تثير من الغبار. وقال العروضي: إن الخيل تطأ 

رؤوس القتلى فتحشو حماليقها بسنابكها. 
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عوابس حَلَى يابسْ الماء حُرّمَها فهن على أوساطها كالمناطق!") 
فليت أبا الهيجا يرى خف تدمر طوال العوالي في طوال السّمالق!"ا 
وسؤق علي من مَعدّ وغيرها قبافل لا تعطي القفيً لسائق 
فُشيرٌ وبلعهلان فيها حَفيَةً كراءيْن في ألفاظ أَنشَغَ ناطق" 
تخليهمُ النسوان غير فوارك وهم خلّوًا النسوان غير طوال “ا 
يُقرق ما بين الكماة وبيتها2 بضرب يُسلَّي حَرّه كل عاش قا" 


بكل فلاة تنكرٌ الإنس أرضًها ظعائن حُمُْ الحلّي حُمْرُْ الأيائق/"ا 
توهّمها الأعراب سَورة مُترف-< ثذكرةُ البَيْداءٌ ظل السرادق!" 
فذكرتهم بالماء ساعة عبرت سماوة كلب في أنوف الحزافق "ا 


وكانوا يَرُوعون الملوك بأن بَدَوًا ‏ وأَنْ نبتت في الماء تَبْت الغلافق!*) 

)١(‏ عوابس: كالحة. ويابس الماء: ما جف من العرق. يقول: أتتهم الخيل كالحة وقد جف 
العرق على حزمها فابيض فأصبحت الحزم كأنها المناطق المحلاة بالفضة: 

)١(‏ أبو الهيجا: والد سيف الدولة. السمالق: جمع سملق: المفازة المترامية الأطراف. 

(؟) بلعجلان: بني العجلان. أراد تبدتد شمل هاتين القبيلتين بين ما تبدتد من القبائل» 
واختفاؤهما اختفاء راعين في لفظ لكام 

(:) فوارك: مبغضات. 

(©) يقول: يفرق سيف الدولة بين الأبطال وبين نسائهم بضرب يُنسي العاشق معشوقه. 

(5) الظعائن: النساء المحمولات في الهوادج. الأيانق: النوق. يقول: إنهم أبعدوا في الهرب 
حتى انتشر نساؤهم في كل فلاة منقطعة لا عهد لها بالأنس. 

(0) السورة: الوثبة. يقول: توهم الأعراب أن إن حربك سورة متنعم إذا صار في البيداء 
تذكر ما كان فيه من الظل والنعيم» فانصرف عنهم. 

(4) غبّرت: أثارت الغبار. سماوة كلب: سماوة بني كلب. الحزائق: الجماعات. 

(1) يروعون: يخيفون. بأن بدوا: أقاموا في البادية. الغلافق: جمع غلفق وهو الطحلب. 
يقول: إن هؤلاء القبائل كانوا يخيفون الملوك بأنهم نشؤوا في البادية فلا يكترثون للحر 
والعطشء» وأن الملوك لا صبر لهم عن الماء؛ لأنهم نشؤوا في جواره كما ينشأ 
الطحلب في الماء. 
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فهاجوك أهدى في الفلا من نجومه 
وأصبر عن أمواهه من ضبابه 
ألم يحذروا مََنْحَ الذي يمسخ العدا 
وقد عاينوه في سواهم وربّما 
أعدُوا رماحاً من خضوع فطاعنوا 


فلم أرَّ أزنمى منه غير مُخاتل 


وأبدى ديوثاً هن أداحي النقائق!') 


وآلف منهامقلة للودافق'" 
ويجعل أيدي الأسند أيدي الخرائق7"ا 
أرى مارقاً في الحرب مصرع مارق!*ا 
وقد طَرَّدُوا الأظعان طرد الوسائق/*) 
بها الجيش حتى ردَ غَرْب الفيالق!"! 


وأسرى إلى الأعداء غير مُسارق !"ا 


7 افرغ أبو الطيب من 20717 الذه القصيدة لم يلق مز 27 ]ما 
تع 0 القاه من رضاً واستحسان. لافتقارها إلى الدقة» وعدم ارتقائها 
إلى مستوى الحدث؛ فطلب الأميرً من شاعره ره 0 توفي هذه 
ليو يوج 00 ل سسد ويرك 
يقول فيها: 


5 0-6 ع 5 0 

)01 أهدى: من الهداية. أبدى: أظهر . واداحي: جمع أدحي ككرسي: موضع بيض النعام 
من الرمل. يقول: أثاروك بعصيانهم فكنت أهدى إليهم في الفلوات من النجم» وأظهر 
بيوتا من مبيض النعام . 


(؟) الودائق: جمع وديقة: شدة الحر. 

() المسخ: قلب الخلقة. والخرائق جمع خرنق: الأنثى من ولد الأرنب. 

(4) المارق هنا الخارج عن الطاعة. 

(5) نمير: قبيلة منهم استسلمت لسيف الدولة. الوسائق: جمع وسيقة: الطريدة من الغنم أو 


الإبل. يقول: إن بني نمير أتوك خاشعين فكانوا أرشد ممن هربوا عاصين» وطردوا 
نساءهم كما تطرد الوسائق. 

(5) غرب كل شيء: حذه. يقول كان خضوع بني نمير بمنزلة الرماح التي دافعوا بها 
عن أنفسهم . 

(9) المخاتل: المخادع. والمسارق: الذي يترقب غفلة. أي إنه لا يحتاج إلى المخاتلة 
والمسارقة للظفر بعدوه. 


واماناات 


طوال قَا تطاعنها قصان وقطرك في تدىَّ ووعَىّ بحار!" 
وفيك إذا جنى الجاني أناة تَظَن كرامة وهي احتقارٌ 
وأخذ للحواضر والبوادي 2 بضبط لم تَمولاة نزار'" 
تشممُه شميمٌ الوحش إنساً وتنكره فيعروهها نفار"" 
وما انقادت لغيرك في زمان2< فتدري ما المقادةٌ والصغار!*) 
وأطمع عامر البُقها عليها وترَّقها احتمثك والوقار!”) 
وكنت السيف قائمٌة إليهم 2 وفي الأعداء حَذك والفرار(" 
فأمسدت بلبديبئة شضل تاه وأمسى خلف قائمه الحيار'!"ا 
وكان بنو كلاب حيث كمب فخفوا أن يصيروا حيث صارو! !"ا 


تنتقوا عن مولاهم بذثل وسار إلى بني كعب وسارو|!"ا 


)١(‏ يقول: إن الرماح الطوال التي تطاعنها قصار في حقك لأنها لا تنالك» والقليل منك في 
الجود والحرب كثير. فالقطرة بمنزلة البحر. 

)١(‏ نزار: المراد بها العرب. 

("؟) تشمّمه: تتشمّمه. يقول: إن العرب تدنو من طاعتك؛ فإذا أحست ما عندك من السياسة 
أنكرت ذلك إنكار الوحش إذا شمت ريح الإنس. 

(:) المقادة: الانقياد. الصغار: الذل. 

(5) منع عامر من الصرف لأنه أراد القبيلة. البقيا: الإبقاء. والنزق: الخفة والطيش 
يقول: أطمعهم في العصيان إيقاؤك عليهم وعدولك عن الإيقاع بهم» وحملهم عن 
الطيش أناتك وحلمك. 

(5) قائم السيف: مقبضة. وغراره: حذه. والبَديّة والحيار: ماءان بأرضهم كانوا ينزلون 
عللهما. الل : كلت اليفا ليم |القكد كم | ادإ ف | اعاأتهمء فلما | عطارك 
صارت شفرتاه حيث هم. 

(1) قائم السيف: مقبضة. وغراره: حذه. والبَديّة والحيار: ماءان بأرضهم كانوا ينزلون 
عليهما. يقول: كنت سيفا لهم مقبضه في أيديهم وحده في أعدائهم» فلما عصوك 
صارت شفرتاه حيث هم. 

(8) أي كان بنو كلب حيث كان بنو كعب في العصيان فلما رأوا ما نزل بهؤلاء من القتل 
والهوان خافوا أن ينزل بهم ما نزل بكعب من القتل والسبي. 

(9) يقول: استقبلوا سيف الدولة بالخضوع وساروا معه وراء كعب 


-/ 5 ؟” - 


فأقبلها المروج مُسومات 
وظل الطعن في الخيلين خلساً 
ففرَهُمُ الشرادُ إلى قتال 
غطظا بالعثْيّر البييداء حنّى 
وجاؤوا الصّخصحان بلا سُروج 
وأا هقت العذارى مردفات 
وقد نزح الفويرٌ فلا غويرٌ 
وليس بغير تدمرَ مستَعَاث 
أرادوا أن يُديروا الرأي فيها 


ضومر لا همزال ولاشيار!" 


قو تتصونن دنه نلا 
كأنّ الجر وَغث أو خبار!" 
٠‏ ككرت بينهما د (/ 
أَحَدُ سلاحهم فيه الفران!*ا 

تحيّرت المتالي والعشار!' 
وقد سقط العمامة والخمار!"' 
وأوطنت الأصَيبِيةٌ الصغارٌ 
ونهيا والبْيَيِضَهُ والجفار' !"ا 
وتدمّرُ كاسمهالَيُمٌ دمانرٌ 
فصبحهم برأي لا 2 الى 


)١(‏ المروج: أراد مروجٍ سلمية. يقول: وجّه خيله إلى المروج ضامرة وهي ليست 
يل ينين بلشيان: السمان الحنة 5-5 


00 القيازز اللممك, الاقصار : 9986 يرل 3 


ار 0 


تثير خيلك على هذا المكان كارا 


(؟) الوعث: السهل الكثير الرمل. والخبار: الأرض اللينة الرخوة. يقول: إن العقبان التي 
تسير مع الجيش تعثر في ذلك الغبار وكثافته. فكأن الجو أرض لينة ليست تغوص فيها 


اريك الطون:, 


(4]افنساً: اختلاساً أو سريكا. يقول #نلفوا يتنطليبون الطعن؛ فيهورع فيهم الموث جبّع كأنه 


اختصر الطريق إليهم . 
(5) لزّهم الطراد: أحوجهم 


(1) غطا: غطى. العثير: الغبار. المتالي: جمع متلية وهي الناقة يتلوها ولدها. والعشار: 


التي قربت ولادتها. 


(8) الغوير ونهياء والبييضة والجفار: مياه معروفة لما بلغوها نزحوها لما لحقهم من 


العطت جز الحو 
(9) لا يدار: لا سبيل إلى تقليبه. 
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وجيش كتماحاروا بأرض 
تريق سووفه مُهَج الأعادي 
إذافتواالرماح تن.ولتهم 
1 اموت قَدّماً وخلفا 
إذاسلك السماوة غير هاد 
ومال بها على أرك وعُررض 
وأجفل بالفرات بنو ثمير 
فلم يَسْرَحْ لهم في الصبح مال 
حذار فقىّ لميرض عنهم 
فأص بع بالعواصم مستقرًا 
وأضحى ذكره في كل أرض 
تخرًلهالقإكبل ساجدات 
كأنّ شعاع عين الشمس فيه 


يراه الناس حيث رأته كعهب 


وأقبل أقبلت فيه تحار 
واف ةل لاا 
وكلدم أراققه حبار" 
بأرماح من العطش القفارٌ 
فيختارون والموت اضطرارٌ 
فقتلاهم لعينيه 7 ا 
وأهل الرَقئين لها مزارا" 
وزأرههم الذي زأروا خوار'/*ا 
ولم تود لهم بالليل نار!' 
د اشر 
وليس لبحر نائله قرار'"ا 
تدان على الغاء به لعُقارٌ 
( للد 0 للد رلستصيينا” 
ففي بِصرنا منه انكسارٌ 


بأرض ما لناز لها استتارٌ 


)١(‏ يحيط هذا الجيش بأغر - سيد شريف - إذا قتل عدوه لم يكن عليه قود ولا ديّة ولا 


! 
! 
! 
! 


؟) جبار: لا قود فيه ولا ديّة. 


3 
زع 
*) المال: الماشية. 


( 
( 
( 
( 
( 
») العواصم: بلاد حاضرتها أنطاكية. 


* يفرل: إذ ضيل أحد بعفووالصحر اءوكانت 24 اقتلاهم مناكيا يي يكبلا . 
أرك وعرض: بلدان قرب تدمر. والرقتان بلدان على الفرات وهما: الرقة والرافقة: 
الزئير: صوت الأسد الخ للبةق. أي انيل بالفرات فصار زتيرهم خهارا . 
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وفي مطلع شهر جمادى الأولى سنة 5515ه ورد على سيف الدولة 
أن الدمستق قَردّس فقاس وجيوش الروم قد نزلوا على حصن الحدث». 
رك 22 وير أن الف جو 120077 07 لذي 
المسلمين. وكان مَلكّهم ألزمهم قصدهء وأنجدهم بأصناف من البلغر والروس 
والصقالبة» وأنفذ معهم العَدّد الكثير والعغدد. فركب سيف الدولة وسار عن 
حلب في جمادى الأولى فنزل رعبان وهي مدينة بالثغور بين حلب 
وسميْساط قرب الفرات معدودة فى ي ‏ العواصم. وهي قلعة تحت جبل خربتها 
الزلزلة في سنة ٠ه‏ فأنفذ سيف الدولة أبا فراس بن حمدان في قطعة من 
لجل لاد عمارتها في سبعة وثلاثين يوماً. 

وفي أثناء إقامة سيف الدولة في رعبان كانت أخبار الحدث مستعجمة 
عليه؛ لأن الروم ضبطوا الطرق ليخفى عليه خبرهم! فلمًا ضجر من الانتظار 
سازأ ا ” فلمًا اقترب ل لدم 252127 إل ألما 
أشرفت عليه خيول المسلمين من عقبة يقال لها العبرى رحلء ولم تستقر به 
دار» وامتنع أهل الحدث من البدار بالخبر خوفا من كمين يعترض الرسل. 
فنزل. سيف. الدولة. بظاهر. الحصن. وأتت طلائعهم. تخبر. سيف.. الدولة 
بانصراف الروم إلى حصن رعبان. فقال أبو الطيب يذكر نهوض سيف 
الدولة إلى ثغر الحدث؛ وما جرى في هذه الحادثة: 
ذي المعالي فليعشون مَنْ تعالى ‏ هكذاههك ذولاً فلالا 
شرف ينطع النجوم برؤقيه - وع_ثر يلقل الأججبالا'ا 
حال أعدائنا عظيمٌ وسيف الدّ ولة ابن السيوف أَعظِم حالا 
كلما ,أعجلوا النذينَ مسسيراً ‏ أعجلتسه جي اكه الإعجسانا"ا 
فآأتتهم خوارق الأرض ما تحمل إلا الحديد والأبضالاا"ا 


)١(‏ الروق: القرن. يقلقل: يحرك. 
(؟) يقول: كلما عاد إليهم نذيرهم سبقوه بالهرب قبل وصوله إليهم» ثم تلتهم جياد سيف 
الدولة فلحقتهم وجاوزتهم . 
(؟) خوارق الأرض: تقطع الأرض بسرعة. وهي خيل سيف الدولة. 
5 


خافيات الألوان قد نسج النقع عليها براقعاً وجلالا' 


حالققَهة صدورها والعوالي 
لالوم ابن لاون ملك الرو 
كثمارامَ حَطّها اتسع البَبَيُ 
يَجمّع الرومَ والصَّقالب والبْلَغَرَ 
قصدوا هدم سُورها فبتوهُ 
واستجروا مكايد الحرب حنّى 
رب أمر أتاك لا تَحْمَد الفمّال 
أخذوا الطّرق يقطعون بها الُسْل 
وهم البحرٌ ذو الغوارب إِلآ 
ا درك 


)١(‏ خافيات الألوان: قد خفي لونها لما علاها من الغبار: يقول: أتتهم 


لتشوك تبه ووتحة الأفحصيووان 
م وإن كان ما ع محالا 
وبان بغى السماء فنانا!"ا 

فغشّى جبيته والقزاإلا("ا 

فيهاوتنمغالآج لا 
وأتواكي يُقصروه فطالاا“ا 
تركوها لها عليهم وبالاا”ا 
فيه وتخضّ د الأفعمالا(" 
ففانن انقطائئها إرس اناا" 
ا ل ىا 
التتال الذي كفاك القتالالة) 


ركاف 


الغبار عليها حتى صار على وجوهها كالبراقع» وعلى متونها كالجلال. 


3 
3 


0 
3 
(5) 
6) 


”) البنية: القلعة. بين أذنيه: كأن يحملها على رأسه لثقلها عليه. والباني: سيف الدولة. 
حطها: إنزالها. البني: البناء. القذال 289947 أس , 

يقول: لما قصد الروم هدمها بعثوا سيف الدولة على إتمام بنائها وإطالته. 

5) مكايد الحرب: آلاتها. والوبال: الشدّة: يقول: جروا آلات الحرب إلى القلعة» ثم 


اذ ]مو اوها وتوكرا (الأتهم ف5ا9كاهر بار اءكيم لاني أصحان) الفلعة حار بوهم !دهم 


بعدما تركوه. 


(5) الفعّال هنا: هم الروم. والأفعال: جلبهم أدوات الحرب التي ظفر بها المسلمون. 
() يقول: حالوا دون وصول الرسل إلى سيف الدولة» فكان انقطاعهم عنه بمنزلة الإرسال 


والإخبار. 


() الغوارب: أعالي الأمواج: جمع غارب. والآل: السراب. أي تلاشت جيوشهم أمام 


جيوش سيف الدولة. 


(4) يقول: ما انهزموا عنك غير مقاتلين إلا لأنهم بلوك قبل هذاء فأدخلت الرعب في قلوبهم. 
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والذي قَطّع الرقاب من الضّنْ ب بكقهيك قضّع الآمانا('ا 
نزلواا في مصارع عرفوها يندبون الأعمام والأخوالاا"ا 
أبصروا الطعن في القلوب دراكا2 قبل أن يُبصروا الرماح خيالاا"" 
وإذا حاولت طعاتك خيل 2 أبصرت أذرع الققا أميالاا'ا 
بسط الرع ب في اليمين يمينا فتونّوا وفي الشمال شمالا!”) 
ينفض الرواغ أيدياً ليس تدري أسيوفاً حمن أم أغلهيا"ا 
وإذااما خلا الجبان بأرض طلب الطعن وحذهُ والنزالا 
مايَّشك اللعين في أخذك الجيش فهل يبعث الجيوش نوالا" 
ما لمن ينصب الحبائل في الأ ض ومَرجاه أن يصيد الهلالا 
إنّ دون التي على الدرب والأحدب والنهر مختطاً مزالا" 
غصب الدهر والملوك عليها فبناها في وجنة الدهر خالا 
فهي تمشي مَشيَ العروس اختيالاً ‏ وتثتتلى على الزمان دلالا 


( )81 البق الذي قظع زات إخوائهم سابقاً قطع آمال«5وا85ابالتظر قيربو 

)١(‏ يقول: نزلوا في الأماكن التي قتل فيها أقرباؤهم؛ فذكروهم وبكوا عليهم. 

(؟) دراكا: متتابعا. خيالا: متخيلا للق <١‏ #أكرون من الروم بالمتقتمين» فكأنهم 
تخيلوا الطعن دراكاً فوا قبل أن ينظروا إلى خيال الرماح. 

(:) الخيل: الفرسان. يقول: إذا أرادت جيوش الأعداء طعانك خيّل إليهم من الرعب 
والخوف أن الذراع من رماحك ميل. 

(5) يقول: شاع فيهم الخوف حتى كأنه بسط يمينه في ميمنة جيشهم وشماله في ميسرته؛ 
فتولوا هاربين. 

(5) الروع: الفزع. يقول: أثر فيهم الفزع حتى ارتعدت أيديهم فلا تقدر على الضرب» 
فكأن سيوفهم أغلال لها. 

(0) أي كل جيش يبعثه إليك تغنمه» فكأنه يبعث الجيوش إليك لتكون عطاء لك 

(4) الدرب: المدخل إلى بلاد الروم. والأحدب: جبل قرب الحدث. والنهر: موضع قرب 
الحدث. ورجل مخلاط مزيال: يخالط الأمور ثم يزايلها أي يفارقها إلى غيرهاء 
ويوصف بذلك الشجاع الداهية والمراد سيف الدولة حامي هذه القلعة. 
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وَحماها بكل مطّرد الأكثب جور الزأمان والأوجالا 
في خميس من الأسود بئيس20< يفترسْن النفوس والأموالا('! 
من أطاق التماسَ شيء غلاباً 2 واغتصبباً لم يلتمسنه سؤالا 
كل غده لحاجة يتمّى أن يكون الفضئقَرَ الرنبالا 
وبعد هذه القصيدة صمت أبو الطيب نحو أربعة أشهر ففي شهر 
رمط 1 0 السنة نفسها 44 “ه72:01” الأخت الصغرى لسيف| 27 كال 
يعزيه بوفاتها ويسليه بالكبرى: 
إن يكن صبرٌ ذي الرزيّة فضلا 2 تكن الأفضل الأعر الأجلاً 
أنت يا فوق أن تعرّى عن الأحباب فوق الذي يُعزَيِكَ عقَلا 
وبألفافك اهتدى فإذا عن 2 اك قال الذي له قلت قبلا 
قد بلوت الخظوب مُرًا وخُلوا 2 وسكت الأيامَ حَزّناً وهلا 
وقشّت الزمان عأماً فمايُفربْ قولاً ولا يُهِدد ففلاً 
جد الخرّن فيك حفظاً وعقلاً2 وأراه في القلق ذعراً وجلا" 
إن خير الدموع عونا لدَمْعْ ‏ بعشّةرعاية فستهلاًا" 
أيِنَ ذي الرفَّةٌ التي لك في الحرب إذا استكره الحديدُ وصلاًا“) 
أين خلفتها غداة لقيِت الرومٌ والهامُ بالصوارم تقلا" 


)١(‏ البئيس: الشديد البأس. 

)١(‏ الحفظ: الحفاظ على الود والوفاء له. والعقل: الاعتبار بمن مضى. 

(؟) الرعاية: حسن المحافظة. والاستهلال: الانسكاب. يقول: إن خير الدمع عوناً على 
الحزن هو الذي سببه رعاية العهد. 

:ا كك 12 . 1 1 115217773727 ,758501 االحمة 
التي نشاهدها منك الآن أين هي في وقت الحرب حين يكره الحديد على الضرب عند 
تجالد الأبطال. 

(5) الهام: الرؤوس. تفلى: تفصل عن أجسادها. 

م 


قاسمتك المنون شخصين جورا 


جعل القدنمُ نفسة فيك عَذلا" 


فإذا قسنت ماأخذن بما أغدرن سَرَى عن الفؤاد وسلىا" 


وشت أن حظضك أوفى 
وتعمري لقد شغت المنايا 


كا اكد الى 
بالأعادي فكيف يَطْلبنَ شغلا" 


و20 لشت بنسيوف م]ا لكر أسيراً وبائون! »ا 


اللصرة عليه فلل 
خطبة للحمام ليس لهارا 
وإذا لم تجذ من الناس كقواً 
ولذيذ الحياة أَنَفسْ في التقف 
وإذا شيخ قال أف فما ملت 
آله العيش صحَةُ وشبابٌ 


أبدا تظرد مشاثمب الذذشف 


صال ختلا رآه أذرك قئلدا" 
سه وتبقى في نعمة ليس تبلى 
دوإن كانت المُسمَاةَ فلا" 
ذات خدر أرادت المسوت بعلا 
مس وأشهى من أن يُملَ وأحلى 
و ا رست الى سلا 
0 عن المرء وللى 
سيا فياليت جودّها كان بُخلا 


فققت كون فرحة تورث الغشفمٌ وخل يُغادرٌ الود خلا" 


)١(‏ شخصين: يعنى أختيه» ذهب بالصغرى وترك الكبرى» وكانت هذه القسمة جائرة. 


ولكن بقاءك حيا هو العدل. 


)١(‏ أغدرن: غادرن؛ تركن» سرى عنه: فرج. سلى: عزى. يقول: إذا قست الصغرى التي 
أخذتها المنية بالكبرى التي بقيت لك وجدت في ذلك عزاءً لأنها أبقت لك أحبهما إليك. 
*) أي شغلت المنايا بما تعمله من القتل في الأعداء فكيف تطلب المنايا شغلاً بغيرهم؟ 


5 


5) 

3 [حس 2 محف 

(5) الختل: الغدر. والتبل: الثأر. 
)6 


5) الخطبة: طلب المرأة للزواج. والحمام: الموت. وهنا جعل الثكل خطبة لها لأنها كانت 
بكرا. أي لما استأتر بها الموت صار كأنه خاطب لها وإن كانت هذه الخطبة هي 


المسماة بالموت. 


(1) يقول: لو بخلت الدنيا ولم تجّد لأغنت عن حصول فرحة تعقب بزوالها الغم» وعن 
وجود صاحب يموت فيصير الحزن بعده صاحبا لمن فقده. 
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وهي معشوقةً على الفدر لا تحقظ عه دا ولا تَتَممُ وضلا 
يها الباهرٌ العقول فماتدا2 رك وصفاً أتعهت فكري فَمهلا 
من تعاطى تشبّهاً بك أعيا ومندل في طريقك ضَّلاً 
فإذا ما اشتهى خلودك داع قال لا زلت أو ترى لك مثلا" 

إن هذه المرثيّة لا تختلف كثيراً عن المراثي التي وجّهها أبو الطيب إلى 
سيف الدولة يُعزّيه فيها عمّن فقده من أهل بيته؛ إِذ أخدّ عليه فيها غلبة الطابّع 
العقلي الفلسفي على الشعور الإنساني النابع من القلب. فهي مراث أملاها على 
الشاعر واجبّه تجاه سيّده ووليَ نعمته لذلك اتخذ الرثاء وسيلة إلى المدح 
ليُخفيَ عجزه عن الوفاء بحق المرثي الأمير قد يصرفه ع ٠‏ | أفي 
رثائه من القصور أو التقصيرا". 

ا م سه كك الشاعر نحو ستة أشهر ا عن 
صمئة إلا في شهر صكر 22218 090 أصطحبه سيف الدذوله في 
وولكات هلخ هد هدّدوا منطقة آمد في أوائل سنة 5ه وكان على 
رأسهم يوحنا :: شمُشقيق. فغادر على إثرها سيف الدولة حلب في الرابع عشر 
من محرم مُتجها إلى الرقة وحران» وهما مدينتان من مدن الجزيرة سبق 
ذكرهماء ثم إلى الران وهو حصن ببلاد الروم في الثغر قرب مَلَطِيّةَ و 
إلى أر'قنين وهو بلد بالروم. ولما بلغ هنزيط أَحَدَ الثغور الرومية؛ انهزم 7 
فتعقبهم سيف الدولة إلى أن وصل إلى حصئن زياد بأرض أرمينية» وهو بين 
آمد وملطية» وهو إلى ملطية أقرب. وذلك في السابع والعشرين من محرم. 
فأرسل جنوداً لاستطلاع نهر أرستاس وهو من أنهار بلاد الروم يوصف 
تدرووية ماته رفي اليوم الثالل. يهاه بنيكلناة شفتع البسوى يهتى وضل: إلى 


)١(‏ زلت: من الزوال. يقول: إذا اشتهى أحد أن يدعو لك بالخلود فدعاؤه هو أن يقول لك: 
لا زلت أي لامّت حتى ترى لك مثيلا. وإن كان ذلك كذلك بقيت إلى الأبد لأنه لن 
يكون لك مثيل. 

(١)‏ انظر مع ١‏ لمتنبي ص 5 دهء5, 
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أرشواق- غلن؛ الضفة الشمالية من نهر أرسناس بالقرب من ملتقى الفرات 
اخري جر النهر يجيشه وقضى على شمشقيق بطريق. الروم في ثل 
أَرْسنَاس متقلاً بالغنائم. . 


وفي يوم السبت الحادي عشر من شهر صفر حدثت معركة حامية 
الوطيس بين جيش سيف الدولة وجيش الروم» فهزمهم سيف الدولة هزيمة 
ساحقة تاركين خلفهم نحو سبعة آلاف قتيل؛ وعددا كبيرا من الأسرى. وفي 
صبيحة اليوم التالي دخل سيف 1111 مدينة أنح امكللا بااتصضرا فأنشده أبو 


الطيب قصيدتة الأولى في أعقاب هذه المعركة: 


الرأي قبل شجاعة الشجعان 
فإذا همااجتمعالنفس مرة 
ولريّما طعن الفثتى أقراتة 
لولا العقؤؤل لكان أدنى ضيغم 
ولما تفاضالت النفوس ودبّرت 
قاد الجياد إلى الطعان ولم يَقُد 
في جحفل ستر العيون غبارة 
يرمي بها البلد البعيد مُظفَرٌ 
ففأن أرجتهابثر بةمنبج 


هو أول وهي المحل الثاني 
بلغت من العلياء كل مكان!7' 
بالرأي قل تطاعن الأقران 
أدنى إلى شرف من الإنسان 
أيدي الكماة عوالي المُرَان!"ا 
إلا إلى العادات والأوطان 7" 
ففأتمايصرن في الإآذان!“) 
فل البعد له قريب دان 


يطرذن أيديّها بحصن الران !"ا 


)١(‏ المرة: القوة والشدة» والمراد: الإباء وعزة النفس. 


(؟) عوالي المران: الرماح اللينة. 


(؟) يقول: قاد خيله إلى طعان الأبطال في الحربء وذلك عادة له 


المعركة في وطن. 


وإلى وطنه لأنه من 


(؛) الجحفل: الجيش العظيم. لقد تكائف غبار هذا الجيش حتى ستر العيون فلا تبصر فيه 
الخيل طريقها لذلك تنصب آذانها إذا أحست بشيء وكأنها تبصر بها. 


(5) يريد سعة خطوها في العدو كأن أرجلها بالشام وأيديها بالروم لبعد 


مواقع أيديها من أرجلها. 
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حتى عَبَرن بأَرْسَناسَ سوابحا 
يقمُصن في مثل المُدى من بارد 
ركض الأمينْ وكاللجين حبَابْه 
ما زلْت تَضربُهم دراكاً في الذّرا 
خصً الجماجمّ والوجوة كأنما 
قد سودت شجر الجبال شعورهم 
وجرى على الورق النجيع القاني 
رفعت بك العربْ العماد وصيّرت 
أنساب فخرهم إليك وإنَما 
يامنفيّل مَن أراد بسيفه 


فإذا رأيتئك حار دوتك ناظري 


)١(‏ أرسناس: نهر بالروم بارد الماء جدا. 


ينشرن فيه عمائمٌ الفرسان''' 
يدر الفمول وهُن كالخصيان!"" 
وثنى الأعنّة وهو كالعقيان7" 
00 ديئنك سثر الأديان 
ضرباً كأنّ السيف فيه اثنان 
جاءت إليك جسومُهم بأمان 
فهأن فيه مُسفقة الغربان') 
فكأته النارنج في الأغصان!") 
قممّ الملوك مواقد النيران'' 
أتساب أصلهم إلى عنان 
أصبحت من قتلاك بالإحسان 


وإذا مدحتك حار فيك لساني 


(؟) يقمصن: يثبن. المدى: السكاكين. يقول: إن الخيل تثب في هذا النهر الذي هو كالمدى 
لتج مائه» حيث يدع الفحل كال 3 لثةا ٠‏ يني ' 
(؟) اللجين: الفضة. الحباب: الفقاقيع التي تعلو الماء. العقيان: الذهب. يقول: عبر سيف 
الدولة هذا النهر وماؤه أبيض كالفضة فلما قتلهم وجرت فيه دماؤهم عاد أحمر 


كالذهب ,. 


(؛) المسفة: القريبة من الأرض. 


(5) يقول: لما بعثر شعورهم على الأشجار اسودّتء ولما جرت دماؤهم على ورق الشجر 


أحمر فصار كأنه النارنج في الأغصان. 


(1) العماد: الأبنية الرفيعة. يقول: ارتفعت بك العرب وشرفتء وقاتلوا الملوك فأوقدوا 
على رؤوسهم نار الحربء أو جعلوا جماجمهم أثافيّ احتقارا لهم. 


ا 


وعد اعودة ميق الذولة مظدرا إلى خلنيه» نعي إلية أن اليطزيق أقننه لما 
ميا يوني تويني ل ني الدرب؛ وسله أن لجن يوطي يدبويت 
ففعل؛ فخاب ظنه لكي تبج 1 0 ل لولة 
سنة خمس وأربعين وثلاث مئة» وهي آخرٌ ما أنشده بحلب حيث قال: 
عقبى اليمين على عَقبَى الوغى ندمٌ ‏ مذا يَزِيدُك في إقدامك 0 
وفي اليمين على ما أنت واعذه2 مادل أنك في الميعاد متها" 
آلى الفتى ابن شمُشقيق فأحنشه فتىَ من الضرب تُنسى عنده الكله!"ا 
وفاعل ما اشتهى يُغنيه عن حلف2 على الفعال حضورٌ الفعل والكرَء!“) 


كل ل إذا طال الضراب به !ا 
لوكت الخيل حتى لا تَحَمََّهُ 


يَسَنُها غير سيف الدولة السأم 
تحمّتته إلى أعدائه الهِمَم 


أين البطاريق والحلف الذي حَلَفُوا بمتفرق الملك والزعمٌُ الذي زعموا 


وى صوارمة إكذاب قولهم 
نواطق مُخبرات في جماجمهم 
الرا جع الخيل مُحفاة مُقودة 


1 32 1 نةّ أفواه إل و 
عنه بما جهلوا منه وما علموا 
من كل مثل وبار أهلهاء إرءأ*ا 


9 9 31 :2 3 3 220 و ا ل[ 

كتل بطريق المغرور ساكنها بأن دارك قفسرين والأَجِ م" 

)١(‏ العقبى: العاقبة. يشير إلى تكذيب البطريق الذي حلف لملك الروم بأنه سيظفر بسيف 
الدولة ولكن عاقبة قسمه الندم» لأن الله خيّب ظنه. 

() يقول : ييكنت مون إلأيقال دم ودين تحتج إلى اليمين. 
الجر ب رس 5-5 رليك الججرع 56 را 
شدّة الضرب ما أنساه كلامه ووعده. 

(:) الفاعل: سيف الدولة. 

(5) وبار: مدينة قديمة الخراب قيل كانت مساكن عاد. وإرم: جيل من الناس هلكوا في 
قديم الدهر يقال: إنهم من عاد. 

(1) تل بطريق: بلد بالروم. وقنسرين كورة بالشام بالقرب من حلب. والأجم: مكان بقرب 
الفراديس. 
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وظنهم أَنَك المصباح في حلب 
لمتتمٌ سروج فتح ناظرها 
والنقع يأخذ حَرَاناً وبَقعتها 
سحب تمر بحصن الران ممسكة 
وشزب أخمت الشغرى شكئمها 
وأصبحت بقرى هنزيط جائلة 
فما تركن بها خلّداً له بَصرٌ 
ولا هزبراً له من درْعه لبد 
وجاوزوا أرستاساً مُعصمين به 


إذا قصدت سواها عادها الظنك!" 
إلا وجيشك في جقنيه مُزدحم 
والشمسُ تسنفرٌ أحياناً وتلتثمٌ 
وما بها البْخل لولا أنها نقد" 
ووسَّمتها على آنافها الحكد'" 
تنش بالماء في أشداقها اللخ !؛) 
ترعى الظبى في خصيب نبثه امهل" 
تحت التراب ولا بازاً له فقوا" 
ولا مهاةً لها من شبهها حَشة!" 
وكيف يغْصمُهم ما ليس ينقصة "ا 
وما يردّك عن طود لهم شممْ 


)١(‏ سروج: بلد قرب حران: الناظر: العين.. البقعة: مكان كالبطحاء يعرف ببقعة حرّان. 
2 شزكب: جمع شازب: الفرس الضامر. لأكرى: نجم: يطلع في فصل الصيف , 
اللبكائر: جع شكيمة: الحفيد التعارمطدة فى .فم الفرس: والخكر : جمع حكية ها أماطظ 


من اللجام بالحنك. 


(4) سمنين: موضع. والنشيش: صوت الماء إذا غلا. يقول: حينما وردت هذه الخيل تلك 
البحيرة ممع للّجمها نشيش في أشداقها لشدة حرارة الحديد. 
(5) هنزيط: موضع ببلاد الروم. والظبى: جمع ظبة» حد السيف. يقول: أصبحت خيل 
سيف الدولة جائلة بقرى هن زيط والسيوف ترعى في شعور الأعداء يعني رؤوسهم. 
(1) يقول: ما تركت السيوف من اختبأ منهم تحت الأرضء ولا من تعلق برؤوس الجبال 


كالبازي. 


(0) أراد: لم تترك السيوف منهم بطلاً كالهربر ولا امرأة حسناء كالمهاة. 
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وكان أثبت ما فيهم جُسومهُمْ 
وأنلم ابن شمُشقيق أليْنَه 
ترد 8-2] قنا الفرسان مسرن 
تَخْطُ فيها العوائي ليس تَنفذها 
ألهى الممالك عن فخر قفلت به 
مُقلّداً فوق شكر الله ذا شطب 
ألقت إليكة دماءٌ الروم طاعتها 
نفت رقاد علي عن محاجره 
القائمُ المَلكُ الهادي الذي شهدت 
ابن المُعَفّر في نجد فوارسَها 
لاتطلبنَ كريماً بعد رؤيته 


ولا تال بشعر بعد شاعره 


يل 5 2 و(١)‏ 
وسمهريته في وجهه عمم 


يَسقَطنَ حولك والأرواحٌ تنهزمٌُ 
إل ان فيو يناى وغ تت ا" 
صواب الأسنة في أثنائها ديَءوا” 
كأنَ كل سنن فوقهاقَلمْ 
شرب المدامة والأوتازٌ والتَعو!“) 
١‏ تستدامٌ بأمضى منهماً ا “ا 
فلو دعوت بلا ضرب أجاب ذَمْ 
نفس يُفرَجْ نفساً غيرها الخلع'"! 
قيامه وهُداه الغرب والعجم 
بسيفه وله كوفان والحرء!"ا 


( 


إن الكرامَ بأمنخاهم يداً ختموا 


قد أُفْسدَ القول حتى أحمد الصّمَهًا*ا 


(1) الخميس* الجيش. والغرة هنا؛ شريف العو والسمهرية: الزماح. والغمم: كثرة الشعر 


:) الممالك: يعني أصحاب الممالك. 
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؟) أسلم: ترك. الأليّة: القسم. وهي تبتسم: أي إن أليته تسخر منه. 
*) أي إن وقع الأسنة في هذه الدرع كديمة المطر تتابعاً. 


5) يقول: نفى الرقاد عن عينيه نفس كبيرة لا تسكن إلى الأحلام؛ ولا لما تزينه من بلوغ الآمال. 

)٠‏ كوفان: اسم للكوفة. والحرم: مكة. يعني: حرب أبيه أبي الهيجاء للقرامطة وإفناءه 
إياهمء وولايته الكوفة وطريق مكة. 

(8) يريد بشاعره: نفسه. ثم قال: فسد قول الشعر فخليق به ألا يسمع شعراً سوى شعره. 

فالصمم محمود حتى يتفادى سماع مثل هذا الشعر. 


-. ع" دس 


)1( 
ل 
):) 
(5).ذا شطب: أي سيفاً في متنه طرائق. 
)3 
)2( 


قال از جد : -وقلت لأنن: الطتب«رفت فراتض .هذه القصيدة عليه: 
1 اك ا ا 
عد زيريب مس1 للد 
أن تين من عدم قدرته على الاستمرار في خدمة الأمير الحمداني. وفي 
قصيدته الميمية التي أنشدها سيف الدولة سنة ١15ه‏ ومطلعها: 
واحر قلباه ممّن قلبْه شبمٌ ومن بجسمي وحالي عنده سَّقمْ 

30 بيّنة إلى أنه قد ضل © إبمقامه في بلاط الأمي لهو 
يتهدّده بالرحيل إلى مصر. وقد عبجّر ذ في أكثر من مناسبة عن بَرّمه واستيائه 
من 207 والمبغضين الذين جعلوا يدهم وشغلهم, الشاغل الكيد | 17 ِب 
الأمير عليه» وفي مقدمة هؤلاء أبو فراس. ولكن تأخر الشاعر في مدح حاميه 
شذا ااا فأكثر أذامء وسمح لحاسديه ماشه 
يُضاف إلى ذلك ما عرف به أبو الطيّب من حدة المزاجء والتعاظم المُقرط؛ 
كا عدت ا بعك ما القشة التي قصمت ظهر البعير كما يُقال فهي ما 
حدث في الشهور الأولى من سنة 7545ه بين ابن خالوية_وأبي الطيب في 
مجلس سيف الدولة. قال عبد المكلئن, بن «الي بن كوجك: إن أباه حمّثه قال: 
عسو سود أنا وأبو الطيب اللغويء وأبو عبدالله بن خالويه 
النحوي. وقد جرت مسألةً في اللغة تكلم فيها ابن خالويه مع أبي الطيّب اللغوي 
والمتنبّي ساكت . فقال له سيف الدولة: ألا تتكلم يا أبا الطيّب؟ فتكلم فيها بما 
قوّى حجة أبِي الطيب اللغوي: وضعّف قول ابن اخايويه. فأخرج من كمه 
مفتاحاً حديداً ليلكمَ به المتنبي. فقال له المتتبي”* أسكت ويحكء فإنك أعجميّ 
وأصلك خوزي» فما لك وللعربيّة؟! فضرب وه المتنبي بذلك المفتاح فأسال 
د ]ا كلى يجيه ابابهتيؤنتب ,الك إذ انتما سيف الدولة لا 
قولاً ولا فعلاً؛ فكان ذلك أحد أسباب فراقه سيف الدولة/ ل إثر هذه 


)١(‏ ذكرى أبي الطيب - ص ٠١5‏ عن شرح المعري 
(8) سس المي سوا 


520 


الحادكة لسكب الكني” مث التكلن كوكنا بامتعالة القاء قن .حلب قالخ ع 
لكك لحيل جو لاغدالا لقو شكولة سيف الدولة نانم قو لسرن الى اقطناعه 
في ضيعة الصف من معرّة النعمانء فأذن له بذلك. وفي صبيحة بوم من أيام 
أوائل سنة 7557ه غادر المتنبي مدينة حلب إلى غير رجعة «فلم يجد بلدا 
يأوي إليه أولى من دمشق؛ لأن حمص من عمل سيف الدولة!'» ثم أرسل إلى 


الأمير هذه الأبيات زيادة في التلطف والحيطة: 


أيا راميا يُصمي فؤاد مَرامه 
أسيرُ إلى إقطاعه في ثيابه 
وما مَطرتنيه من البيض والقنا 
فتىَ يهب الإقليمَ بالمال والقرى 
ويجعل ما خولثة من نواله 
فلا زالت الشمس التي في سمائه 


ولا زال تجتان البدور بوجهه 


أي عد ريشا 0" 
على طرقه من داره بُمُسامها" 
وروم العبدّى هاطلات غمامه “ا 
ومن فيه من فرسانه وكرامه 
جزاء لما خولته من كلام ها" 
مطالعة الشمس التي في لثامه'" 


فَتَعْجِبُْ مين نقصانها وتمام ها" 


)١(‏ ذكرى أبي الطيب ص؛ ٠١‏ عن شرح المعري. 

(؟) الإصماء: إصابة المقتل في الرمي”"المرام” المطلب. يريد أنه لا يُخطئ هدفاً فهو 
بصير بمواضع الظفر به كما أن أعداءه يربون الريش ليزود به سهامه» وكأنهم 
يعينونه على أنفسهم . 

(؟) الطرف: الفرس الكريم. الحسام» السيف القاطع. يقول: إن جميع ما أملكه؛ واتصرف 
به من نعمته وعطاياه. 

(4:) العبدى: العبيد. الغمام السحاب. أي أسير فيما أمطرني به سحاب جوده من السيوف 
والزماح يحملها العبيد:الرومية. 

(5) خوله كذا: ملكه إياه. النوال: العطاء. أي إنه يجازيني بنواله إذا مدحته بما أستمه من 
كلامه الذي يلهمني الشعز. 

(4) الفنسن الشى فى لكايه وجنيه. أي لأ ز ال.جافياً بقاع الشمسن. 

(1) البدور: أراد بدر كل شهر. أي تعجب البدور من نقصانها في حين يبقى هو بدراً تاماً. 
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الطريق إلى مصر 


انتقل أبو الطيب من مملكة سيف الدولة إلى مملكة كافور 
الإخشيدي. وبذلك يكون قد ختم فصلاً مهما من فصول حياته ذاق فيه 
حلاوة النعيم مثلما ذاق فيه مرارة الكيد والحسدء بيد أنه بلغ قمة مجده 
الفنيّ بلا منازع. وكان بدمشق حاكمٌ يهودي من أهل تدمر يُعرفا !0 الك 
من قبل كافور الإخشيدي. فطلب من أبي الطيب أن يمدّحَة؛ فثقل عليه 
ذلك؛ فغضب عليه» وكتب إلى سيّده بمصر: أن أبا الطيب في دمشق؛ 
فأرسل كافور في طلبه. فأجابه حاكم دمشق بخبث بأنه قال: لم أقصد العبد 
(كافور) وإنما قصدي ابن سيّده. يعني أنوجور بن محمد الإخشيد الذي 
سبق للمتدبّي أن تقرب إلي280 .<< <2- #كك موت والده الإخشيد سنة 
هف أنه كل #رلدا عاجزا لا يمكن التعويل غلية. وهر الآن أعجز 
من ذي قبل حيث ترك تدبير الأمور للوصي عقب مؤامرة دبّرها رجال 
حاشيته لاستعادة لحك 2 150086 باءت بالفشل وخاد 
أنوجور إلى عَزّلته وخموله؛ لذلك لم يجد أبو الطيب أمامه إلا خياراً واحداً 
ألا وهو التوجّه إلى الحاكم الفعلي لمصر أبي المسك كافور. 

«وتبّت دمشق بأبي الطيب فسار منها إلى الرملة؛ فَحمل إليه أميرها 
الحسن بن غُبيد الله بن طغج (حاميه من قبل) هدايا وخَلّع عليه» وحمله على 
فر##8يجواد بمركب ثقيل» وقلدم#دهيفا وتحلى !»> ويهأله للليدجه فاعتذر وذلك 
إشفاقاً منه أن يمدح أحداً قبل كافور فَيُعْضْبَة» ولولا هذا ما ضَن بمدحه على 
ابن طغج وهو الذي أغدق عليه العطاءَ سابقاً ولاحقا. 


.١١١ الصبح المنبي ص‎ )١( 
درن اذه‎ 


«وكان كافور الإخشيدي يقول لأصحابه: أترونه يبلغ الرملة ولا 
يأتينا؟ وأخبر المتنبي أنه واجدٌ عليه. ثم كتب كافورٌ يطلبه من أمير الرملة 
فسار إليه!'» وقيل: إن أبا الطيت. كان م بعض الشيء في الذهاب 
إلى مصر والارتهان لكافورء ولكن رغبته في إغاظة سيف الدولة ومن 
حوله من الحسّاد والمبغضينء وطمعه في الولاية التي طالما طمح إليها؛ 
وج[203 أسبيلهاء واحتمل لأجلزا !7 من الأذى والعذاب كا 02 أهم 
الحوافز له على التوجّه إلى عدوّه اللدود الذي يرجو أن يَلقى في كنفه 
الأمنَ والرضاء وربما الولاية. ذلك على الرغم من معرفته بأن ذلك 
الوصي القائم على شؤون الدولة الإخشيديّة عبد أسئود من أصل حبشيء 
أو اك ؛ هلب إلى_الفسطاط طفلا ف العاشرة من عير ديدينت كارا 
لسرا نشدي مسرا ل مش لاخر بشائة عد ارا من لض 
رؤساء مصرء وأعتفهء ثم لظو ٠.‏ لمن كبار القواد؛ لما رأى 
منه الحزم والعقل وحُئن التدبيرا"'» ثم لم يلبث أن قاد الجيوش لحرب 
ب 26 22222 كيه 2017 21 لكا طن 
سيف الدوله أن بوسح 8200 394 شام ترحف لحو دمشق 
واستولى عليها ثم تقدّم إلى الرملة» فسار إليه كافور فهزمه وأخرجه من 
دمشق» ومن حلبء؛ ثم اصطلحا على أن تكون حلب لسيف الدولة ودمشق 
وما والاها لابن الإخشيد أنوجور الذي أخذ له كافور البيعة بعد وفاة والده 
و لاد امس اه مستا لصا اذا كا اساي الس سالاد ودكم نيا 
لدويق مترامية الأطراف تشم لوو صر وللحجاز والقسى للجزوبي .من الشام 


حتى ك3 مشق. 


.١١١ الصبح المنبي ص‎ )١( 
نقلاً عن الذهبي.‎ ٠١8 (؟) ذكرى أبي الطيب ص‎ 
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من الرملة إلى الفسطاط 


]أبو الطيب مالل ١١‏ 2< #الفقطاط التي تبعط 00 الحو 
إحدى عشرة مرحلة!'! سالكا الطريق التي تصل الشام بمصر فخرج من 

١ 2 5‏ 00 0 رف 500 5 
الرملة إلى أبنى ومنهم من يقول يبنى وهي بليّدة على نصف مرحلة من 
الرملة فيها قبر صحابي» يقول بعضهم هو قبر أبي هريرة راوي الحديث 
المعروف؛ وآخرون يقولون: قبر عبدالله بن أبي سرح. ومنها إلى يَزدود أو 
أزادود وهي مدينة صغيرة قريبة من يُبنى. ومن يزدود إلى غزة وهي مدينة 
حسنة كثيرة الخير ولها ربَضْ» قال أبو ذؤيب الهذلي: 
فما فَضْلةٌ من أذرعات هوت بها مذكرةَ عَنْسٌ كهادية الضّخل!" 
شلفة راح ضُْ متها إداوة مقيّرةٌ رف لمُؤخرة الخلا" 
تزودها من أضل بُصرى وغزّة20 على جمئرة مرفوعة الذيل والكفل !ا 
بأطيب من فيها إذا جنت طارقاً22 ولم يتبيّن صادق الأفق المُجلي|“*) 


وفي غزّة مات هاشم بن عبد مناف جد رسول الله (ص ده 
لذلك يُقال لها: غزّة هاشم. وبها ولد و عبدالله محمد بن إدريس الشافعي !"! 
وانتقل إلى الحجاز طفلاء فأقام وتعلم العلم هناك ويُروى له يذكرها: 


)١‏ المرحلة: المسافة يقطعها السائر في نحو يوم؛ء أو ما بين المنزلين. 

؟) الفضئلّة: ما بقي من الشيء. هادية الضحل: الصخرة الملساء في فم البئر. 

'") مقيرة: مطلية بالقار. 

5) جسرة: جسيمة. مرفوعة الذيل: مشمّرة. 

5) صادق الأفق المجلي: البياض المعترض في الأفق» وقبله الفجر الكاذب. 

”) الإمام الشافعي: ١5١(‏ -5١7ه‏ - 757 -١67م)‏ ولد في غزة» ونشأ في مكة» ولازم 
الإمام مالك في المدينة ودرس عليه. توفي صر ركبره معررف في الذاقرة يسقم 
جبل المقطم. له تصانيف كثيرة منها كتاب الأم في الفروع. 


ده ع" - 


ويه ' ييا صيية مويه ةصيه 


وإني لمشتاق إلى أرض غزة.. “وإن خائني يعد التفرق كتمساني 


سقى الله أرضاً لو ظّفرت بتربها كحلت به من شدّة الوجد أجفاني 


ومن غزّة إلى رفح مرحلة وهي مدينة عامرة وفيها سوق» وجامع 
ومنبر وفنادق وأهلّها من لخم وجذام» وفيهم لصواضية وإغارة على أمتعة 
قي إن كلابهم أضرى 5 7 7 قة ما يرق مله الك 7 لمن 
رف ٠‏ حريش مرحلة وهي مدا ٠‏ أجامعين مفترقة المبادا| إِلْبٌ 
علا للء وهي قريبة من السا 5 لها فواكه. وثمار حسنة 7 ها 
صحيح طيّبء. وماؤها حلو عذبء. وبها نخل كثيرء وفيها صنوف من 
التم لمان يُخمل إلى كل بذ |( لها من جذام. ومنها 1 /أدة 
مرحلة؛ وهي منزل في وسط الرمل والماء الملح من أعمال الجفار. فيها 
سوق للمتعيّشين اوشارك لهم ومسجدء ومَبْرجَة للحَمَام يُكتب ويعلّق الى 
جد ا را ا 0 بار : 
مرحلة وهي قرية صغيرة:؛ ومنها إلى الما مرحلة ,و الفرها'هديدة صبالهة 
على تحر نيل : ١‏ الرطدد والسمكء غير طيبة الماء. 
يردها التجار في ل ا د الصا ات لني لى 
الطريق» وسابلتها غير منقطعين. ومن الفرما إلى الهامة موضع بتيه مصر 
وهي كورة واسعة فيها جبل ألاق. ومنها إلى بلبيس وهي مدينة صالحة تبعد 
عق_التبيطاظ: مورخلة» كديا عديدة :الفسطاظ التى .صل اليا أو اليب في 
أو ار جمندي الأوولى ون سنشعق ؛ 44٠‏ والفبيطاط لدي مصر اا#تليهمى: 
وهي على شمال النيل لأنه يجري في نحرها بين المشرق والجنوب» وهي 
مدينة حسنة» ينقسم لديها النيل قسمينء فيُعَدَى من الفسطاط إلى عَذُوة أولى 
فيها أبنية حسنة» ومساكن جليلة تُعرف بالجزيرة» ويُعبّر إليها بجسر فيه نحو 
ثلاثين سفينة» ويُعبر من هذه الجزيرة على جسر آخر إلى القسم الثاني 
كالجسر الأول إلى أبنية جليلة ومساكن على الشط الثالث تعرف بالجيزة. 
والشطاط محيفة كيرة نحو كلك يعدادءونتدارها مدو كرس على غاية 


25252 


العمارة والخصب والطيبة واللّذةء ذات رحاب في محالها وأسواق عظامء 
ومتاجر فخام؛ وممالك/'! جسامء إلى ظاهر أنيق» وهواء رقيقء وبساتين 
نضرة ومتتزهات على مر الأيام خضرة. 

وبالقسطاط قبائل "وأخطط للعرب اتنشلة إليها محاليه كالكؤفة 
الفا الا أنها أقل من ذلك حين وصول أبي الطيب إليها. والدار 
تكون بها طبّقات يها ويا وخمس طبقاتء؛ وربما سكن في الدار المثتان 
من الناس. ووالفسطاك دار تعرف بدار عبد العزيز بن مروان» وكان 
يسكنهاء ويصبُ فيها لمن فيها في كل يوم أربع مئة راوية ماء. وفيها 
خمسة مساجدء وحمّامان» وغير فرن لخبز عجين أهلها. ومعظم بُنيانهم 
بالطوب» وأكثر سفل دورهم غير مسكون. وبها مسجدان لصلاة الجمعة. 
بنى أَحَدَهُما عمرو بن العاص في وسط الأسواقء» والآخر بأعلى الموقف 
بناه أبو العباس أحمد بن طولون!". ولم يلبث أبو الطيب منذ وصوله إلى 
عاصمة الإخشيديين أن سحره البذخ والترف والرخاء البادية آثارها في 
ل بيد د ل 1 1 سور 
من الإخشيديين حرصوا على استغلال خيراتها لا استنفادها. فواردات 
مصر من الخراج في عهد محمد الإخشيد بلغت نحو ألفي ألف دينار» 
يضاف إلى ذلك واردات أملاك_التاج والمصادرات. فكان الإخشيد يعيش 
عيشة | الملوك. ولما تَوَلَى كافور شؤون مصر سار سيرته في البذخ 
والأبهة""فأكاظة" نقتته "كالقتيد | الأحبائق" والقمالتِك ١‏ البِيكك؟""7الغلّمان 
والحُجّاب والبطانة. وقيل: إن تكاليف قصره بلغت نحو مئة ألف دينار 


سذابا إبايا تنا اتناك نيا ما اح ااال بار 


)١(‏ ما ورد من وصف البلدان مستمد من ياقوت وابن حوقل بتصرف. 


-/ا؟” - 


رجال. الدولة. ولم يكن هذا القرف مقصورا على كافون :وحذه بل تعكاة 
إلى كبار الضباط الإخشيدين» وكبار الموظفين من الوزراء وأمثالهم. ولم 
مر ا ل يي ا ا ال بل 
كان ل حريصا على كر ٠‏ 98اذاب. وكذلك كأ لطه 
ورجال دولته؛» كابن حنزابه الذي كان يلتقي في مجلسه الشعراء 
والعلماء والمحدثون» ومثله مجلس صالح بن رشدين أحد كا ان 
الرا! 0 أكذلك والي دمشق القذة 77 أبن صالح الروذباري |27" أحه 
المتنبي فيما مضى. لا بل ربّما ترامى إلى سمعه أن البيئة المصريّة لم 
تك 00 أن البيئة الحلبية خصبا 25 لاطأ ولا ثروة من العلا ١!‏ ّفة 
وال لفسا ابل سعسضصصي ” لطا 
أن نسوّي بين البيئتين في ذلكء فقد كانت البيئة المصرية قديمة العهد 
بالحياة العقلية على!اختلاف ألوانهاء أقدم عهدا بها من دار الخلافة نفسها. 
ا تيبي سعد الدين وفنون الأنبيي اطاط 
قبل وجود بغداد. ازدهرت فيها منذ أواخر القرن الأول للهجرة» ثم سلكت 
سبيلها إلى الرقي هادئة مطمكة <١‏ رن الثاني والثالث لم تضعف 
ولم تفترء ولم يدركها الخمود. ولعلها كانت تقوى حتى تتجاوز المألوف 
من_النشاط أحيانا في.يعض فروع العلم» أو في بعض فروع الفن؛ كالذي 
كان حين وفد الإمام الشافعي على مصرء وأنشأ بها مدرسته آخر القرن 
الثاني وأول القرن الثالث» فقد كان لهذا الحادث أثر عظيم في تنشيط 
الحياة العقلية في مصر. 

وقد أتاح الإخشيديون لهذه الحياة العقلية التي كانت ترقى في هدوء 
وتنشط في اطرّاد ما مكنها من المضيّ في طريقها إلى القوّة والرقيء والتزيّد 
من العمق والاتساع ..... وقد كان العلماءً ينشئون في مصرء وكان العلماء 

عار + 


يَفدون عليها من الأقطار الإسلامية فيعملون فيها ويتعلمون. ولم يكن هناك 
فرعٌ من فروع العلم والفن والفلسفة يزدهر في بغداد إلا وله حظ من الازدهار 
ا الم اج 

ولما قدم المتنبي على كافورء أمر له بمنزل فخم, ووكل "© الخدم 
وذلك من قبيل الاعتراف بعلو مقامه» وطلب إليه أن يمدحه. ولكن أبا الطيب 
تردّد في ذلك على الرغم من تلك العروض المغرية التي تلقاها من أبي 
المسك. فأحجم عن مدحه؛ لعجزه - ريما - عن كبح أنفته» أو لعله كان ينوي 
التوجّة بالمدح إلى الوزير المثقف ابن حنزابة الذي رآه أكثر جدارة بمدحه 
من كافور؛ فنظم قصيدة رائيّة مدحه فيهاء ولكنه - لسبب ما - لم ينشده 
إياج ”"كنيكافميللذي_ عرف 20 المتتبى_يجنون_العظلمتا 7 أن 
يوليه صيداء من بلاد الشام» أو غيرها من بلاد الصعيدء وهو ما جعله يربط 
مصيره بكافور. فمثل في جمادى الثانية من سنة 557 ١ه‏ أمام حاميه الجديد 
كدر بك ذاء أن نري الدوك فى كيب اميا أن كن انانكا 


وأصبحت حياة أبي الطيب في كنف كافور أكثر تفاؤلاً وإشراقاً من 
قبل» وأكثر أَبهةَ ممّا كانت عليه في حلب موقل الرهوين كرد الشعر اع 
والنقاد وأهل العلم في بلاط كافورء فقد ظل المتنبي الشاعر الأبرز الذي لا 
يجرؤ أأحدلاتههم على اإلكار تفوأقه ونبوغه. وقد نذا | 5ل الشاعر ككير:ة 
من الكتابء وهواة الأدب» وأقبل الطلبة على دراسة شعره على يديه من 
داخل مصر ومن قاصديها. ولكن ما أحرزه أبو الطيب في مصر لم يَحُل 
دون إحساسه بالألم والذل من وجوده في خدمة عبد زنجي طالما عرّض 


.١588 مع المتنبي - ص‎ )١( 
(؟) سوف نعرض هذه القصيدة لاحقا في مدح ابن العميد.‎ 


- 749- 


بأمثاله من الحكام العبيد والأعاجم. لذلك لم تغب عن خياله شخصيّة سيف 
الول ل ةع القة حديمة؛ «إذ كانت حباة وف ال ات ل له 
كلهاء وكان المتنبي يشاركه في هذه الحياة مشاركة عملية؛ فيغزو الروم معه 
إذا| ٠‏ إويستمتع باللك# ١‏ كين ويشقى 000017 إإذا 
كتبت عليه الهزيمة. فكان اللساك 7 23 لهذا الجهاد العظيم+ 0 أفي 
الوقت نفسه اللسانَ الضبادق المعثّر عمًا يثورٌ في قلبه من عواطف 
ومطاااةا "». وعليه فهو لم يستطع إخفاء مشاعر الحزن التي 277091 ملأ 
نفسلة لأنّ اليف الدولة لم يفهمه أحق الْقهُمء فأطاع فيه حاسديه؛ وَل يُكن 
حريصاً على الاحتفاظ به صوتاً مدوياً بفضائله وإنجازاته الحربية التي 
ذاعت أخبارها في الآفاق. إلا أنه وقد أصبح الآن في كنف حاميه الجديد فلا 
بد له من السعي إلى تحقيق ذلك الحلم الذي داعبه طويلاً ألا وهو إنجاز ما 
وعده به كافور من الولاية» فألمح إليه في شعره خجلاً تارة» وصريحاً تارة 
أخرىء ولولا ما ني هذا الشأن لما أقدم على مدح هذا العبد الدّميم 
المثير للسخرية!". وكان يقف بين يدي كافور وفي رجليه حفان. وفي 
وسطه سيف ومنطقة» ويركب بحاجبين من مماليكه وهما بالسيوف 
والمناطق» وكان لا يجلس في مجلس كافور؛ فأرسل إليه مَنْ قال له: قد طال 
قيامُّك يا أبا الطيب في مجلسه» يريد أن يعلم ما في نفسه؛ فقال ارتجالاً: 

يقل له القيامُ على الروؤوس2 وبذل المُكُرّمات من النفوس 
إذاا ختته في يوم ضّحوك 6 فيف تكون في يوم عبوس"ا 


)١(‏ مع المتنبي - ص 7١9‏ بتصرف. 
(١؟)‏ انظر بلا شير ص 57" وما بعدها. 
(؟) الصبح المنبي ص 7١‏ , المكرمات: النفوس الكريمة. والضمير في خانته يعود على 
في الحرب؟ 
-.هة” - 


بين يدي كافور 


إأبو الطيب بمص#ر ٠‏ #ثشيهر. من جمادى] ‏ لنة 
ست وأربعين إلى تاسع ذي الحجّة سنة خمسين وثلاث مئة. ومدح كافوراً 
حين قدم عليه وختم مدائحه بقصيدة أنشده إياها في شوال سنة تسع وأربعين 
وثلاث مئة. وبقي بعد ذلك سند وذ| ٠ ١‏ أيُنشذ كافوراً شيئاً من 20 وبين 
القصيدتين الأولى والآخرة ثلاث سنين وأربعة أشهر مدح فيها أبو الطيب 
كافورا بتسع قصائد وقطعتين؛ فيها كلها ثلاثة وسبعون وثلاث مئة بيت» ذلكم 
ربع ما مدح 270 الدولة!"» 


نظمها المتنبي في مدح كافور تلك التي أنشده إياها 
في شهر جمادى الثانية سنة ست وأربعين وثلاث مئة فعبّر فيها عن تذمره 
وشكواميمن وفاء الأصدقاء وغدرهم بهء وهو .ما جعله 521 الموت 
رمد ا 1 0 1 ره 


إن اواك قصيدة نظمها 


الثاني الذي رجا عذده بلوع غايته. والتعويض عمًا افتقده في كنف سيف 
الدولة فقال: 


كفى بك داءً أن ترى الموت شافيا 
إذا كنت ترضى أن تعيش بذلة 
ولا تستطيلنَ الماح لغارة 


فما ينفعٌ الأمند الحياءً من الشوى 


.١١5 ذكرى أبي الطيب - ص‎ )١( 


وحَسنب المنايا أن يكن أمانيا 
صديقاً فأغيا أو عدوا مُداجيا 
فلا تستعدّنَ الحُسام اليماتيا 
ولا تستجيدن العتاق المذاكيا 


0 


با تكد كار سكو أي 


زه" - 


ثم يعرّض بسيف الدولة موجهاً الوم إلى قلبه على تعلقه بمن لا يبادله 
ود بودّ» بل يقابل المودّة بالغدر ونكران الجميل» فيقول: 


حَبّبتك قلبي قبل حبك من نأى 
وأعلم أنّ البين يُشكيك بَعْدَه 
فإنَ دموع العين عدن بربّها 
إذا الجود لم يُرّق خلاصاً من الأذى 
وللنّفس أخلاق تَذْلَ على الفتى 
أقل اشتياقاً أَيُها القلب ربّما 


خلقت ألوفاً لو رجعت إلى الصا 


ثم يتخلص إلى مدح كافور فيقول: 


ولكنٌ بالفسطاط بحرا أزرته 
وجرد ا مدساء بين آذانهاالقنا 
قواصد كافور توارك غيْره 
فجاءت بنا إنسانَ عين زمانه 
فتىّ ما سرينا في ظهور جُدودنا 
أبا المسك ذا الوجة الذي كنت تائقاً 
با كل طيب لا أبا المسك وده 
يُدِلَ بمغئّ واحد كل فاخرٍ 
إذا كسب الناسْ المعالي بالندى 


وقد كانَ غَدَاراً ففن أنت وافيا 
فلست فؤادي إن رأيّتك شيا 
إذا كن إِثْرَ الغادرين جواريا 
فلا الحمدذ مكسوباً ولا المال باقيا!"! 
أكانَ سخاءً ما أتى أَمْ تساخيا 
رأيتك تصفي الود مَنْ ليس صافيا 


لفارقت شيبي مُوجعَ القلب باكيا 


حياتي ونصحي والهوى والقوافيا 
فبئئنَ خففاً يتبغن العواليا 
ومن قصد البحر استقل السواقيا 
وخلّت بياضاً خلقها ومآقيا 
إلى عصره إلا نرجَي التلاقيا 
إليه وذا الوقت الذي كنت راجيا 
وكل سحاب لا أخ ص الغواديا 
وقد جمع الرحمن فيك المعانيا 


فإنك عطي في نداك المعاليا 


)١(‏ يقول: إذا لم يتخلص الجود من الم به: لم يحصل الحمد» ولم ييق المال». لأن المال 
يذهب مع الجودء والمن يبطل الحمدء فالمانٌ بما يعطي غير محمود ولا مأجور. 


-ان” - 


ثم يذكر حاميه الجديد بما وعده بتوليته مدينة شامية أو مصرية فيقول: 
وغيرٌ كثير أن يزورك راجل 2 فيرجع ملا للعمراقين واليا 
فقد تهَبْ الجيش الذي جاء غازياً لسائلك الفرد الذي جاء عافيا 
وتَحتقرُ الذنيا احتقار مُجَرّب2 يرى كل ما فيها وحاشاك فانيا 
وما كنت ممّن أدرك المُلك بالمُنى22 ولكن بأيام أَسبْنَ النواصيا 

لم يستطع أبو الطيب في هذه القصيدة الذائعة الصيت أن يُخفيَ خيبة 
أمله في سيف الدولة» فهو في صراع مرير مع قلبه الذي ينازعه الشوق إلى 
من لا يستحق الشوقء ويمنح الود لمن خان المودّة وتنكر لهاء ويُنحي باللائمة 
على دموعه التي تجري في إثر من غدروا به وجحدوا فضله. 

ثم ينتقل إلى مدح كافور الذي توجّه إليه بما بقي من حياته؛ وبما يحمله 
في 53 لتر 1 0 د 10 قز يات لك لفاس 
فضله ومزاياه الفريدة. ولا ينسى أن يعرّض بحاجته» فممدوحه قادر على أن 
يهب الممالك والجيوش.لمن.يراه أهلاً لها؛ فلم لا يكون واحداً. من هؤلاء؟ 

وفي الشهر التالي كان كافور قد سكن دارا جديدة بناها في الشمال 
الشرقي من حي العسكرء فنظم أبو الطيب قصيدة يوم افتتاحها في رجب من 
سنة 55" ه وذلك بطلب من حاميه الجديد. 


«فقد كانت الدار على غايق يهن الروعة؛ تقع في موضع مثير للتعجاب» 
فهي من ناحية الشمال محاطة بشاطئ رمي خال من الناس؛ وتمتة أماالاكوكة 
الفيل التق تتالق صفحتها السيّالة (وكان النيل يومئذ في موسم الفيضان) تحت 
أشعّة الشمس الساطعة؛ وانتصبت في الشرق قم جبل يُشكرء ومسجد ابن طولون 
الذي يشبه بحرمه المزدوج حصنا من بعيد. وفي الغرب بدت - فيما وراء 
البساتين - بركة كراويغء يجي وإلسكر للرالكتاتر التبطية. كما بهنت بعيداً 
الفسطاط ذائهاء ثم النيل المحيط بجزيرة الروضة التي حوكت بأمر من محمد 
الإخشيد إلى حديقة» وفي أسفل المنظر ظهرت الجزيرة»ء والأهرامات 
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والصهواء ليت '. وعلى الرغم من جمال هذه الدارء وروعة المنظر المحيط 
بهاء فإن أبا الطيب كان في شغل عن ذلك كلّه بكيل المديح للوصي . فهو أعلى 
منزلة من أن يهنأ بدارء والبلاد كلها والناس وكل ما بين السماء والأرض ملك 

© دسيتتتكحيس نسدد وإنما فخراةٌ بما يبتني من الأمجاد. 
ولم ينس في نهاية القصيدة ة أن يذكر كافوراً بما وعدهُ به لأنه يمتلك من الصفات 


ما( ليام بأي عمل جليل. 
قال أبو الطيب: 

إتمالتهنتت للأكقفاء ولمنيدّني من البُعَداء(" 
ونامئه لابهئئ عضو بالمسرات سثر الأعضاءاا 
مُستقل لك ,الديان ولو كا ننجومآًآجُر هذ البناء 
ولو ان الذي يخفرٌ من الأشوه فيها من فضة بيضاء 
أنت أعللسى محللسة أن تهنلى بمكان في الأرض أو في السماء 
ولك الناس والبلاذ وما عمسرح بين الغبراء والخفضراء 
وبستيئك الجيادً وماتحما ل لمن سَّمهريّة سمراء 
إتمايفخرٌ الكريمُ بو المسك بمايبتتي من العلياء 
وبأيلمه التي اتسلخت عنهوماداره سوى الهيجاء 
وبماأئرت صوارمُه البيضْ له في جماجم الأعداء 


وبمسك يُكنتى بهلس بالمسك ولكتّة أريج الثشناء 


)١(‏ انظر بلا شير ص 505؟, 

)"()١(‏ يقول: إنما يهنئ الرَجُل نظراؤه والذين يتقربون إليه من الأجانبء وأنا منك» 
أي أنا وأنت كإنسان واحد وإذا فرح الإنسان اشتركت في ذلك جميع أعضائه؛ فلم 
يهنئ بعضها بعضا. 


-وه” - 


لا بما يبتني الحواضرٌ في الرّبا-ح- ف وما يطبي قلوب النساءا'ا 
تف اش بيت اتيت لشم بس نشييي د ةنناء 
إن في توبك الذي المجد فهر «تقضباء بزري بقل صسياء 
إن 0 2ك ملبس وابيضاك -- ث من ابيضاض 00092" 
كرءمّ في شجاعة وذكاءٌ | في بهاء وقدرة في وفاء 
مل 077] الملوك أن تبدل لآ 207 لون الأستاذ واقتة ع 
يا رجاء الهون في كل أرض0 لميكن غير أن أراك رجائي 
ولقد أفت المفاونٌ خيلي2 قبل أن نلتقي وزادي ومائي!" 
فارم بي ما أرذت مني فإني أسد القلب آدمي 0 ل 
وفؤادي من الملوك وإن كا26 ن لسني يُرى من الشعراءأ”ا 
امود اسفؤواه من 9977 سنن - كافور لللعنه جمية 
ما في نفسه. وإنة اييين ك1 إذا علق 
أما ابن حنزابة وزيرُ كافور فقال: «إنه هزىء بكافور في هذه الأبيات. 
ويُسهّل على الناس أَمْرَ لونه» ويُحسّنه له» وقال آخر: كان المتنبي يعلم أنّ ذكر 
السواد على مسامع كافور أَمَُ من الموتء فإذا ذكر لونه بعد ذلك» فقد أساء إلى 
قي وعرككها لقتل و الدرهاة. وكا من إحباة السكحة :و إكمال الطلب ألا 
يذكر لونةء له عنيع مندووحة . لوقا الرجل كان سيِّئ الرأيء وسوع رأيه أخرجه 
١ليطبي:‏ 0 يستميل. 
؟) القباء: بالثوب . 
4 الرواء المنظر. 
( 
( 


©) يقول: إن فؤادي فؤاد الملوك عزماً ورأيا ودهاءً» وإن كان لساني لسان شاعر. 


) 
) 
) 
) 
) 
(1) ذكرى أبي الطيب ص ١9‏ نقلاً عن شرح المعري. 


هه" - 


مق خضيوة بنيكا الدزلة .وه كتراسية لعذاوة الكاين, وق تعر بدو اق كافون .فى 


عدّة مواضع؛ وكان من اللائق ألا يذكرها''». 


اي د 0 د 0 00 2 لطر 
افتتحها بالنسيب على طريقة القدماءء ثم انتقل إلى مدح كافورء حيث يقول: 


مَن الجآذرٌ في زي الأعاريب 
إن كنت تسأل شكاً في معارفها 
سوائرٌ ربما سارت هوادجها 
وربّما وخدت أيدي المطي بها 
كم زوارة لك في الأعراب خافية 
أزورهم وسواد الليل يشفع لي 
ما أُوجُهُ الحضّر المستحسنات به 
حْنْنْ الحضارة مجلوب بتطرية 
ومن هوى كل مَنْ ليست مموّهة 


ومن هوى الصدق في قولي وعادته 


.,.١١5- 1١١6© الصبح المنبي ص‎ )١( 


حْمْرَ الخلى والمطايا والجلابيب" 
فَمَن بَلاكَ بتسهيد وتعذيب" 
منيعة بين مطعون ومضروبا“ا 
على نجيع من الفرسان مصبوب'”ا 
أدهى وقد رقدوا من زّورة الذيب 
وأنثني وبياض الصبح يُغري بي 
كأوجه البدويّات الرعابييب'! 
وفي البداوة حَنْنْ غير مَجلوب 


(؟) الجاذنر: هو جؤذر وهو ولد البقرة الوحشية. تشبّه به النساء في جمال العيون. 
الأعاريب: جمع أعرابء وهم سكان الخيام والوبر. يقول: إن هؤلاء النسوة الشبيهات 
بالجآذرء وهن في زي الأعاريب» ومتحليات بالذهب الأحمرء وممتطيات النياق 
الحمرء ومشتملات في ثياب حمراء وذلك يعني أنهن من نساء الأشراف. 

(") إن كنت تسأل عنهن لشك بدا لك في معرفتهن» فمن الذي امتحنك بالسهر والعذاب؟ 


(:) سوائر: هن سوائر. يقول: إنهن من قومهن في عزّ ومنعة» فمن تصدّى لهنّ طعن 


أو ضترب . 


(ه) الوخد: ضرب من سير الإبل وهو سعة الخطو في المشي. النجيع: الدم. يقول: ربما 
سارت بهن مطاياهن على دم مصبوب من الفرسان. 
(5) الرعابيب: جمع رعبوبة وهي المرأة السمينة. 


حعكه"” - 


ليت الحوادث باعتني الذي أخذت 
فما الحداثةً عن حلم بمانعة 


ثم يشرع في مدح كافور فيقول: 


ترعرع الملك الأستاذٌ مكتهلاً 
حتى أصاب من الدنيا نهايتها 
يدبر الملكه من مصر إلى عَدَن 


ثم يُعرض بسيف الدولة فيقول: 


قالوا هجرت إليه الغيث قلت لهم 
إلى الذي تَهَبْ الدولات راحتة 


ولامروغ بمغدور به أحدا 


مني بحلمي الذي أعطت وتجريبي 
قد يوجد الحلمُ في الشبّان والشيب 


قبل اكتهال أديياً قبل تأديب 
وَهَمّهُ في ابتداءات وتشبيب!' 


إلى العراق فأرض الروم فالنوب 


إلى غيوث يديه والشآبيب!" 
5 1 5 1 8 7 
ولا يفزع موقورا بمنكوبا ! 


ويذكر فضل الخيل التي أخرجته من دائرة الخطر الذي كان يُحيق به فيقول: 


وَجَذت أنفعَ مال كنت أذخرة 
لما رأينت صروف الدهر تغدرُ بي 
فْتْنَ المهالك حتى قال قائلها 


5 :7 5-5 1 3 
ما في السوابق من جري وتقريب!/ ٍ 


وفَيْنَ لي ووفت صم الأنابيب!* 
ذا لقينا من الجُرد السراحيب!"ا 


( 


)١(‏ التشبيب: ذكر أيام الشباب» ثم ممّي ابتداء كل أمر تشبيباً. ويريد بنهاية الدنيا: الملك. 
يقول: إن كافورا أصاب الغاية القصوى من دنياه وهو الملك» ومع ذلك لا تزال همّته 
في بداية أمرها. 

)١(‏ الشابيب: جمع شؤبوب: الدفعة الشديدة من المطر. أي إن الشاعر فارق غيث سيف 
الدولة إلى غيوث كافور. 

(؟) يقول: إنه لا يغدر بأحد كي يروع به غيره؛ ولا ينكب أحداء فيخيفه» أو يسلب ماله 
ليفزغ به الموفور الذي لم ينكب. 

(4) التقريب: ضرب من العدو. والسوابق: الخيل. 

(5) صم الأنابيب. الرماح: الصمّ. 

(1) الجرد: القصيرة الشعر. السراحيب: ج سرحوب وهو الفرس الطويل. 


داه - 


ثم يفخر بنفسه؛ ويُفصح عما يعتمل في أعماقها من توق إلى المعالي 


فيقول: 

تهوي بمنجرد ليست مذاهبه 

يرى النجوم بعيني مَن يُحاولها 
ثم يختم قصيدته بالقول: 

ف 00 له والحمذ بعذ لها 

وك ٠.‏ أكة ياكافور ذ 7 | 

يا أَيُها المَلكُ الغاني بتسمية 


للبس ثوب ومأكول ومشروب!" 


3 5 5 

وللققا ولإدلاجي وتاويبي !"ا 
وقد بلغنك بي يا كل مطلوبي 
ل نك ا |00 1 
في الشرق والغرب عن وصف وتلقيب!"! 


من أن أكون محبًا غير محبوب 


لقد عادت الذكرى بالشاعر إلى تلك الأيام التي عاشها في بوادي العراق 
والشام» فشبّب بالأعرابيات اللواتي لا يعرفن التكلف والحسنَ المجلوب 
بالاحتيال» وفضّلهن على الحضريّات اللواتي يتكلفن الحسن بالحيلة والعلاج: 
فبدا وكأنه قد ضاق بهذه الحياة الناعمة الهادئة في كنف حاميه الجديد. وتاقت 
نفسةُ إلى سماع صليل السيوف. وحَمْحمّة الجياد في سوح المعارك. إن 
تفضيله للحُسن غير المتكلف جاء مناسبا إيثاره الشيب الذي لا يستره خضاب؛ 
لأنة دووف الصير الحة و الصنة8 4 يكرد الكثيه و الزيت» كنا يقني أ كا عليه 


)١(‏ المنجرد: الجاد في الأمور (يعني نفسه). تهوي: تسرع. أي إن هذه الخيل تسرع برجل 
جاد في الأمور لا يرتحل في البلاد من أجل لباس أو طعام. وإنما يطلب المعالي. 

(1) يقول: إنه لبعد همته يطمح إلى إدراك النجوم» فهو ينظر إليها بعين من يحاول تناولها 
حتى لكأنها شيء قد سلب منه» فهو يريد استرداده. 

("') له: أي لكافورء ولها: للخيل. والإدلاج: سير أول الليل. والتأويب: سير عامة النهار. 
يقول: إني أحمدك؛ وأحمد خيلي ورماحي وإدلاجي وتأويبيء إذ أبلغتني إليك. 

(4:) الغاني: المستغني. 


حارهة” - 


حوانث الذهن وصيرو قدها أحثكه من شبابه: وتسترد ما أعطتة من الحلم. . مع 
أنّ حداثة الس لا تحول دون الحلم» ٠‏ فربما كان المرء حليما في شبايه» كما 
كا يي لمم 2 ان الدج 
كافورء فقد جنح فيه أبو الطيب إلى المبالغة في تصوير نبوغ الممدوحء 
وتفوّقه على نظرائه من الملوك بالفطرة؛ إذ نشأ مجرّبا دون تجريب لما جُبل 
عليه من الفهم, مهذباً دون تهذيب بما طبع عليه من كرم الأخلاق؛ تتاب 
الغا لوى من دنياهء وامتشة 207 ]ملكه إلى عدن والعر| وم 
والنوب. ولم يفته في القسم, الأخا 0 القصيدة أن يعرض بسيف الدولة 
وبلا لاء فإذا كان سيف الدوا. 2 7 |]المال» فإن كافوراً يمك 77 هب 
المال والدُول ولا يتبع هبتهُ بالمنّ. ولكن حرصه الشديد في نهاية القصيدة 
على الفوز برضا سيده الجديد لم يُخف خوفة من أن يكون ولاؤه في غير 
مكانه؛ فإنه من نكد الدنيا على المرء أن يُحبً من لا يُحبّهه وأن يثق بمن لا 
00 حصي 00 جك السك 51 قد انشده 
القصيدة الالعة حيك لقال : 

أو من الأيام مالا توله ‏ وأشكو إليها بَينَنَا وهي جنذةا" 
يباعدن حبّا يَجتمغن ووصله2 فكيف بحب يَجْتمعنَ وصَّدءا" 
أبى خلق الدنيا حبيياً تدية فما طلبي منها حبيباً تردُوا"ا 


وأسرغ مفهول فعلت تغيّرا تكلف شيء في طباعك ضذها؛) 


)١(‏ البين: الفراق. يقول: أحبّ أن تنصفني الأيام» وأن تجمع بيني وبين أحبتيء وذلك ما 
لا توه الأيام» وأشكو إليها الفراق وإنما هي جند الفراق. 

(؟) الحبت: المحبوب. يقول: إن كانت تبعد عنا الحبيب المواصل لناء فكيف تقرب 
الحبيب المقاطع . 

(؟) يقول: لقد أبت الدنيا أن ديم لنا حبيباً على الوصال؛ فكيف أطلب منها أن ترده إلى 
لوسك ننه إعر ضيه و 

(4) يقول: إن الدنيا لو أسعدتنا بقرب أحبتنا لما دام لنا ذلك؟ لأن الدنيا بنيت على التغيّر 
والتنقل» فإذا فعلت غير ذلك كانت كمن تكلف شيئاً ضد طباعه. 


-6ه” - 


ثم يقول: 
وأتعب خلق الله من زاد همه 
فلا ينحلل في المجد مالك كله 
وذ بير الذي المجد كلا 
فلا مجد في الدنيا لمن قل ماه 
وفي الناس من يرضى بميسور عيشه 
ولكن قلباً بين جنب ماله 
وأمضى سلاح قلَّد المرءٌ نفسه 


أنا اليوم من غلمانه في عشيرة 


و و موو(١)‏ 


وقصر عما تشتهي النفس وجده 

فينحل مجدّ كان بالمال عَقَذوا"ا 
إذا حارب الأعداء والمال زَتدة!"ا 
ولا مال في الدنيا لمن قل مجذه 
ومركوبه نعلاه والشوب جِلذهُ 
مدى ينتهي بي في مُراد أَحْدُهُ 
فيختارٌ أن يُكسى دروعاً تهدة !“ا 
ليقي مراعيه وزادءا ا 
رجاءً أبي المسك الكريم وقصذه 


م والد منهك يُفديه ول 


)١‏ الهمّ: الهمّة. الوجد: السعة. أي إن الشاعر أتعب خلق الله لزيادة همته وقصور طاقته 
من الغنى. وهذا في رأي الواحدي مأخوذ من الحديث الذي يقول: إن بعض العقلاء 
سكل عن أسوأ الناس حالاً فقال: من قويت شهوته» وبعدت همه واتسعت معرفته» 


وضاقت مقدرته. 


(؟) ينهى عن تبذير المال» والإسراف في إنفاقه فيقول: لا يذهبنَ مالك كله في طلب 
المجدء لأن من المجد ما لا ينعقد إلا بالمال» فإذا ذهب مالك كله انحل ذلك المجد الذي 


كان ينعقد بالمال. 


(") يقول: دبر مالك تدبير من إذا خاض الوغى للظعان؛ جَعَل المجذ الساعد الذي تعتمد 
عليه الكف بالضربء أي بالمجد تقاد الجيوشء وبالمال إن يُنفق عليها. 


(4؛) الشفوف: ج شف وهو الثوب الرقيق. تربه: تنميّه» وتنعمه. يقول: إنه يؤثر الدروع التي 
تهدد الجسم بثقلها على لبس الشفوف والتنعّم بلبس الثياب الرقيقة. لأنه طالب مجد وسيادة. 
(5) التهجير: السير وقت الهاجرة. المهمه: الفلاة الواسعة. والربد: النعام. يقول: إن قلبي 


يكلفني التهجير والسيرة 
زاد لي إلآاما أصطاده من النعام . 


في الفلوات» فلا عليق لفرسي إلا أن يرتع في مراعيهاء ولا 


5 .- 


فمن ماله مال الكبير ونفسئه 
نجر القنا الخطيّ حول قبابه 
ونمتحن النشاب في كل وابل 
فإلاً تكن مصرٌ الشرى أو عريتة 
تولّى الصا عني فأخلفت طييبَة 
لقد شب في هذا النمان كهوله 


وليتك ترعاني وحيران مُعرض 


ومن ماله در الصغير وَمَهذةآ"! 
وترذي بنا قَبُ الرباط وجركدذةا" 
دوي القسي الفارسيّة رَغذةا" 
فإن الذي فيها من الناس أده 
وما ضرتي لما رأيتك فَقذة !“ا 
لأيك وشابت عند غيرك رده 


فتعلمَ أني من حُسامك حَدُةا*ا 


وأ !1] باشرت أمراً أريدَة"" #لدانت أقاصيه وهان| 00" 


ف 1 امت منك فريّما 


ووعذك فغل قبل وعد لأنه 


1 9 و 0 3 مرولا 
شُربت بماء يُعجز الطيار ورون' 


نظيرُ فَعال الصادق القول وَعدة!*ا 


)١(‏ الدر: الحليب. يقول: إن بره عمّ الكبير والصغير على السواء. 

(؟) القنا: الرماح. والخطي: نسبة إلى الخط موضع باليمامة تقوم فيه الرماح. القباب: 
الخيام. تردي: من الرديان وهو ضرب من العدو. والقب: الضامرة البطون. والرباط: 
اسم لجماعة الخيل. والجرد: القصار الشعر. يقول نقوم في خدمته أينما نزل ونصبت 
خيامه؛ وتعدو بنا الخيل في صحبته أينما سار. 

(؟) نمتحن: نختبر. النشاب: السهام. الوابل: المطر الغزير. يقول نمتحن بين يديه الترامي 
بالسهام» فهي كالوابل في كثرتهاء وأصواتها كالرعد. 

(؛) تولى: ذهب. أي ولَى صباي فأخلفت علي طيبه؛ أي جعلت له خلَفاً بما أجد من طيب 
أيامي عندك . 

(5) حيران: ماء بالشام على يوم من سلمية» معرض: ظاهر أي ليتك تراني وأنا عند ذلك 
الماء فترى جلدي» ومضائي في الأمور مضاء حد سيفك. 

35 855 59115 851295-85 ؟ "3 «سمرسيسيذة 21 

(0) بماء: أي من ماء. يقول: إن بلغت أملي فيك فلا عجب فكم بلغت الممتنع الذي لا 
يدرك من الأمور. 

(8) أي إذا وعد فكأنه قد فعل لأنه من كان صادق القول لا يرجع عن وعده. 


-01؟7- 


فكن في اصطناعي محسناً كمجرّب 
إذا كنت في شك من السيف فابله 
وما الصارمُ الهندي إلا كغيره 
وإنك للمشكورُ في كل حالة 
فكل نوال كان أو هو كان 
وإني لفي بحر من الخير أصله 
وما رغبتي 7 عسجد أستفيدهُ 
يفضح الجود جوده 
فإنتك ما مر النحوس بكوكب 


يجود به من بذ 


يبن لك تقريب الجواد وشَّدُة!"' 
فإماتنفههوإمائمكةا" 
إذا لم يفارفة التَجَاد وغطذةا" 
ولو لم يكن إلا البشاشة رفذة!“) 
عطاياك أرجو مَدَّها وهي مَذَهُ 
ولكنهافي مفخر أمسئتجده 
أبَحمَدهُ من يفضح الحمل ”الله 


وقابلقة إلا ووجيمهك ست كد !”ا 


إن مطلع هذه القصيدة يفيض بالألم والحسرةء فمن عادة الأيام أن 
تنغص على المرء عيشه؛ فتفرّق بينه وبين من يُحبّ. فهذه الدنيا قضت بألا 
والح اشح اله الي رو ااا 56 

ةكبد سرب أحبّتنا لما دام لنا ذلك لأنها مبنيّة على 
لال ل ل #” 
من الطباع. وممًا يبعث على الأسى ويعمق التسور بالفيية أد الشاعز .ظالنا 
طوف في الآفاق يبتغي مجداء فعال: المال قو تسقتى: لعرقيت و البسحة يقتري 


بالمال» كلها مقر لفطل الآخر. 


)1 اصطنعه: 0065060 2 59 55 ١]‏ " والشذ: ضربان من 
جري الخيل. قال الواحدي: جربني في اصطناعك إياي ليتبين لك أني موضع 
للصنيعة؛ فبالتجربة بُعرف الفرس وأنواع جريه من التقريب والشد. 

3 ابلة: : اختبره. أي جربني فإن وجدتني أهلاً لما شئت فاصطنعني وإلآ فارفضني. 


03 


)0( 
(") أي لا يظهر فضل السيف إلا بالتجربة. 
)5( 
(ه) 


أي أنت مشكور على كل حالء ولو لم أتلق منك إلا طلاقة وجهك. 
5) يقول إنك تسئعد المنحوسء وتطرد البؤس. 
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فأبو الطيب ليس كغيره من الناس يَرضى من هذه الحياة بالغذاء 
والكساء. ويستكين إلى الحياة الليّنة» بل هو رجل يشغله ويؤرّقه طلبُ المجد 
ادا 70020202957 تنيت ددن 1ل ١‏ كن أفي 
الطلب» ويرجو ممدوحه أن يصطنعه ويجرّبه» ويُنجز ما وعده به. فهو طالب 
مجط 0 طالب مالء وذلك ماك 9 إلى الريبة والحذر من ملك؛ أو 
أمير في ثوب شاعر! وهو ما يؤكد قَولَهُ لأبي الطيب حينما سأله أن يوليه 
صيداء من بلاد الشام أو غيرها من بلاد الصعيد فقال كافور: 

«أنث في حال الفقر وسوءٍ الحال؛ وعدم المُعين سمت نفك إلى 
النبوة فإ |أصبت ولايد وصار للك أَنباك) فمن يُطيقك!'!؟ وبعد الكل كاقُور 
من] اي بركة قارون التي ما 7 ا خمسون غلاما؛ ففزا 07 لكء 
رخا :738 صني ا رع سضوسضوسنسدا أبر 
الطاك انمه انالك 


أحق دارو بأن تيسمى مباركللة 
وأجدرُ الدور أن +تسقى بسكنها 
هذي منازلك الأخرى نهنئها 
إذا لت مكاناً بعد صاحبه 
لا يُنكرُ العقل من دار تكون بها 
أككمَّ سنك من نياك أرك ده 


دارٌ مباركة المنك الذي فيها 
دا ني يي يي نيا 
فمن يمر على الأولى يُسليها 
فإنَ ريحك روح في مغانيها 


ولا استرد حياة منك معطيها 


ع ودس عي ايا انح سود يوت سو د الاك 
النقاقي واجب ثقيل على نفسه؛#لالك يديع أبيانه خاليةَ #ر© للتحرارة والجدّة: 
فكافور ملك مبارك؛ وداره أحق الدور بأن تكون مباركة. أما داره التي فارقها 
إلا تستحق التعزية فلات اه 


.١١؟‎ - الصبح المنبي‎ )١( 
زناه‎ 


وبعد ثلاثة أشهر من القصيدة السابقة وذلك في الرابع عشر من ربيع 
الثاني سنة سبع وأربعين وثلاث مئة أنشده القصيدة الخامسة وكان فرس أبي 
الطيب جُرح فحزن عليه؛ فرأى كافور الحزن في وجهه؛ فأرسل خلفه من 


يسأله» فلما عرف بعث إليه فرساً أدهم فقال: 


فراق ومن فارقت غير مُذَمُم 
وما منزل اللذّات عندي بمشنزل 
سَجيّةُ نفس ما تزل مُليحة 
رحلت فكم باك بأجفان شادن 
وما ربَةُ القرط المليح مكانه 
فلو كان ما بي من حبيب مُقنْع 
رمى واتقى رمي ومن دون ما اتقى 
إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه 


َم ومن يسمت خير اث "ا 
إذاالم أبجَل عنده وأكرها" 
من الضيم مرميّاً بها كل مكرما" 
علي وكم باك بأجفان ضيغم!*! 
بأجزع من رب الحُسام المصمّما*ا 
عذرت ولكن من حبيب مُعمّما"! 
هوىّ كاسرٌ كفي وقوسي وأسهمي!" 


وصدّق ما يعتاده من توهها" 


7313#31313101000 0 
خير مقصود. 

(9) أن لا أقيم في مكان للاة الغيئن وطيب الحياة إذا لم أكن مكرما معظماً, 

(19 طليحلاة بمكتفقة خاتفة.. للتغرم؟. الطازيق. في الجيل, 'يقوكة إن رضي للضي نجي 
نفسي التي تخشى أن تبخس حقها في الإكرام. 

(؛) الشادن: ولد الغزال. والضيغم: الأسد. 

(5) المصمم: الذي يطبق المفصل. يقول: لم تكن المرأة بأجزع من الرجل على فراقي. 

(1]ايكال: لو كان الذيولفيكر رمن الندى بر] اطلادرا عن اكرأة 2 ولكنه من رجل 
فل اع ك | اها تعر ار | لاما إل ال ' 

(0) يقول: إن حبي إياه منعني عن مكافأته بالإساءة. 

(4) يقول: إذا كان فعل المرء سيئاً ساء ظنه بالناس لسوء ما انطوى عليه. وإذا توقم في 
أحد ريبة أسرع إلى تصديق ما توهمه لما يجد من مثل ذلك في نفسه. 
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إنه في هذا القسم من القصيدة يمدحٌ سيف الدولة» كما يُشيد بذكر 
كافور» ويذكر أن الحمدانيين بكوا لفراقه رجالاً ونساءًء ولكن سيف الدولة هو 
الذي غدر به على الرغم ممآإيُكنه له منجالكبّ لذلك فهو يربأ بنفسه عن 


معاملته بالمثل. ثم يذكر موقفه من الصداقة والصديق فيقول: 


أصادق نفس المرء من قبل جمنمه 
وأَحلُمُ عن خلّي وأعلمْ أنه 
وأهوى من الفتيان كل سَميْدع 
خطت تحته العيس الفلاة وخالطفت 
ولا عفة في سيفه وسننه 


وماكل هو للجميل بفاعل 


وأعرفها في فعله والتكلم 
متى أجزه حلم على الجهل يندم 
نجيب كصدر السمهري المقوّم!"ا 
به الخيل كبّات الخميس العرمرء!"ا 
ولكنها في الككف والفرج والفم 
ولاكل قَمَالٍلهبِمْتمُم 


ثم ينتقل إلى مدح كافور فهو إِمامٌ الكرماء وسيّدهم؛ ومعلمٌ السياسة 


يتسرب إليه الوهن والفزع. 


رن القك الاح من التشككة شير كفررا ركه مذكرا إلياه 
بالأخطار التي تعرّض لها وهو في طريقه إلى الفسطاطء فيقول: 


أبا المسك أرجو منك نصراً على العدا 
فنا تقحيظ الحسوية وحفة 


ولم أَرجٌ إلا أهل ذاك ومن يرد 


وآمل عزاً خضب البيض بالدم 
أقيمُ الشقا فيها مقام التنعُم 
مواطر من غير السحائب يَظلء'"ا 


)١(‏ السميدع: السيد الكريم الجميل الجسم الموطأ الأكناف. السمهري: الرمح القوي الصلب. 
(؟) خطت: جابت وقطعت. والعيس: الإبل البيض. والكبة: الحملة في الحرب. يقول: قد 
سافر كثيراء وقطعت به الإبل الفلوات» وشهد الحروب وألفهاء فخالطت به الخيل 


الجيوش وحملاتها. 


(؟) يقول: أنت أهل لأن يُرجى لديك ما رجوته؛ ولم أضع الرجاء منك في غير موضعه 
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فو لم تكن في مصر ما سرت نحوها 
ولانتحت كلت كلاب فيفل 
ولا اتبعت آثارنا عين قائف 
وسَمنّا بها البيداء حتى تغمّرت 
وأبلخ يَغْصي باختصاصي مُشيرة 
قد اخترتك الأَمْلاكَ فاختر لهم بنا 
فأحسن وجه في الورى وجهُ محسن 
وأشرفهم من كان أشرف همَّة 
لمن تطلب الدنيا إذا لم ترد بها 


بقلب المشوق المستهام المتيّم 
كأنّ بها في الليل حئلات تين" 
فلم تر إلا حافراً فوق منسء!"ا 
من النيل واستذرت بظل المُقطّءا"ا 
عَصيْت بقصديه مُشيري / 
كديئاً وقد حكمت رأيَك فاحكما"ا 

وأيمنْ كف فيهم كف مُتعم 
وأكبر إقداما على كل مُعْظم 


سرور مُحب أو إساءة مُجرم 


وفي آخر القصيدة يُفصح عن رغبته» و يَسْتَبْطَىءٌْ ممدوحه في إنجاز 


وعده فيقول: 

ولو كنت أدري كم حياتي قسمثها 
ولكنّ ما يمضي من العمر فانت 
رضيت بما ترضى به لي محبّة 
ومثلك من كان الوسيط فؤاده 


9 ثلثيها انتظارك فاعم 
فجُد لي بحظ البادر المُتفنَء!") 

قدت إليكة النفس قود المسلّم 
فَنْصَةه عتّي ولمأتكّم 


)١(‏ الديلم: جيل من الترك كانت بينهم وبين العرب عداوة. 
)١(‏ القائف: الذي يقفو الآثار. المنسم: خف البعير. يقول إن الذي تتبع آثارنا ليردنا عن 


المسير إليكء لم ين إلا آثار الإبل والخيل. 
الأموساهد مرا لماعم اتكمييز سوا ديك سوسسقع أراء. 


(؟) تغمّرت: شربت قليلا من 
ووسمنا #اكنا فقا آثراً. 


(:) الأبلخ: العظيم في نفسه. يقول: استذرت ركابي بظل ملك عظيم يعصي من يشير عليه 


بتركي» بأن يختصني دون غيري. 


(5) اخترتك الأملاك: اختراتك مو الأمللاك أي الملوك. يقول د الدنيا 
وآثرتك دونهم فاختر لهم بنا حديثاً من مدح وهجاء فالأمر لك 


) 6 البادر: المسرع. المتغنم : الذي يغنم الشسيء. 
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وفي شهر شعبان من سنة 40 اهل نظم أبو الطيب قصيدتة السادسة في 
مدح كافور إثر. خلاف وقع بينه وبين سيّده 55 2 فاع من الجند 
م7 على شؤون الدولة» اتصلوا بالأمير الإخشيدي ولكن 
المؤادرة تللق تر 2 ولإبرام الصلح اشترط كافور تسليمَ 
المتأمرين» فلم يجد الأمير بْدَا من تسليمهم» فأغرقوا في النيل» واصطلح الطرفان 
ثم طولب أبو الطيب بذكر ادح فمدح كافوراء وأشاد بانتتصاره على المتآمرين 
وبالمصالحة التي وضعت حذا للخلاف بين المتخاصميْن فقال: 
حسم الصلح ما اشتهته الأعادي وأذاءته لين الخساد 
وأرلاته أنفس حال تَدبِيرٌ ‏ ك مابينها وبين المُراد 
صار ما أوضع المخبُون فيه من عتاب زيادة في الودادا'ا 
وكلامُ الوشاة ليس على الأحباب بحسصحصس ‏ كاد 
إنما تتجح المقالة في المسر20 ,ع إذا صادفت هوىً في الفؤادا" 
وتعمري لقد هُززت بما قها) ل فلفيت أوثق الأطوادا"ا 
نلست مالا تال بالبيض والسُمْرٍ وصنت الأرواح في الأجسساد 
وإذا الحلمُ لم يكن في طباع ذش نك شد كاد 
فبهذا ومثله سّذت ياكا فور واقتّذت كل صعب القياد 


قيهن بالطرفين التمب الدع فقول 
اوعدا الشر من بغا تكما العنوو 2 وخ ص الفيسادُ أهفل الفيياد 
أنتما ما اتفقتما الجسم والرُو 2 فلا احتجثما إلى القوادا'ا 


)١(‏ المخبُون: الذين يحملون مطيّهم على الخبب وهو ضرب من العدو. 

(؟) يذل : [إمإبيق هراك نط (إإذا اتلك اتن لو اففسموا كنك تقر ن؟ وكأنسهذاوتيرئة 
لابكتتر اه للق التؤالففةاقلبه كلا /الواشأة. 

(؟') هززت: حُرّكت إلى الشر بما نقل إليك من الوشايات. فكنت كأقوى الجبال. 

(4) ما اتفقثما: مدة اتفاقكما. يقول مثلكما في اتفاقكما مثل الروح والجسدء إذا اتفقا صلح 
البدن» ولم يعد به حاجة إلى الطبيب والعواد. وإذا تنافرا فسد البدن. 
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بكمابت عئذاًفيكمامنه ومن كيد كل باغوعواا 
منعال ود والرعايةٌ والسوؤئك أن تبئغفا إلى لأحقاد 


فالقصيدة تشيد بالوفاق والصلح بين الطرفين؛ وتبتعد عن التعريض والسخرية» 
حيث يعتصم الشاعر بالصبرء ويؤجل مطالبة كافور بالوفاء بما وعد إلى حين. 

وفي عيد الفطر سنة سبع وأربعين وثلاث مئة أنشد أبو الطيب قصيدته 
السابعة التي يُهنىء بها كافوراً بعيد الفطرء ويُعلن ندمه على ترك سيف 
الدألةا لأيتشرح بما يعتمل في نفللة ايحا لا لبس فيه ولا خالؤاكاراف كما 
يُلحف في مطالبة كافور بتحقيق أمله. وجاء في التعليق على هذه القصيدة: 
«أن كافوراً قد تقدّم إلى الحُجّاب وأصحاب الأخبار» فكانوا كل يوم يُرجفون 
0( أبا الطيب ناحية من ال3ونا . وينفذ إليه قوما يعرفونه بذلك» فلما 
كثر | 1ك حلم وأوالستتبي_ ليتق !25 اللعه حمل لوسك وت بار ا لباً؛ 
فقال ا ل د ال 2 00 0" 


أغالب فيك الشوق والشوق أغلبْ2- وأعجب من ذا الهجر والوصل أعجب!" 
أما تغط الأَِامُ في بأن أرى بَغيِضاً تنائي أو حبيياً تقرب 
وله سيري ماأقل تنيّة عشيّة شرقيَ الحدالى وغْرّبَ1'ا 
عشيّة أحفى الناس بي مَنْ جفوتهح-2ح وأهدى الطريقين التي أتجتّب |" 


)١(‏ بكما: لأجلكما. ومنه: أي من الخلّف. العادي: الظالم. يقول: أعوذ بكما من وقوع 
الخلف بينكما ومن كيد أهل البغي والعدوان الذين يريدون بكما السوء. 

(؟) يقول: بيني وبين الشوق مغالبة لأجلك؛ والغلبة للشوق؛ إذ هو يغلب صبري وإني 
أعجب من هذا الهجر لطوله» ولكن الوصل أعجب منه لأن من شيم الأيام التفريق. 

(4) التئيّة: التليّث والتمكث. الحدالى وغرتب موضعان بالشام. يتعجب من سرعة سيره. 
يقول ما كان أسرع سيري وأقل تلبّئي عشية كان هذان المكانان على جانبي الشرقي 
وذلك عند رحيله من حلب . 

(5) يريد بأحفى الناس: سيف الدولة. أحفى من الحفاوة أي المبالغة في الإكرام. يقول: إن 
سيف الدولة أحفى الناس بي فجفوته وغادرته» وكانت أهدى الطرق هي الطريق التي 
أعود فيها إليه» فعدلت عنها إلى مصر. 
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ثم يعلن برمه وشكواه فيقول: 
لحا الله ذي الدنيا مُناخاً لراكب 
ألا ليت شعري هل أقول قصيدة 
وبي ما يدود الشعر عند أقله 


فلا أشتكي فيها ولا أَتَصَبْ 
ولكن قلبي يا ابنة القوم كنب" 


ثم يشيد بأخلاق كافور وحكمته؛ وينتقل إلى التصريح بحاجته فيقول: 


أبا المسك هل في الكأس فضل أناله 
وهبت على مقدار كقّي زماننا 
إذا لم تن بي ضيعة أو ولاية 
يُضاحكَ في ذا اليد كل حبية 
أحن إلى أهلي وأهوى لقاءهم 
وإن لم يكن إلا أبو المسك أُوهُم 
وكل امرىء يُولي الجميل محبّبْ 


فإني أغنّي منذ حين وتشربْ 
ونفسي على مقدار كفيك تطلب 
فجوذك يسوني وشغلك يسلبْ 
خذائي وأبكي من أحب وأتدب 
وأين من المُشتاق عنقاءً مُغرب!" 
فإنّكَ أخلى في فؤادي وأعذب 
وكل مكان ينبت العير طيبا 


ففي هذه الأبيات ما يُشير إلى أن أبا الطيب يخيّر ممدوحه في أن يستبقيه 
في كنفه بتنفيذ وعده» أو يُخلي سبيله للحاق بأهله. أما الأبيات الأخيرة الباقية من 
القصيدة فليست سوى محاولة لتهدئة وتلطيف ما يمكن أن تجنبه عليه هذه 


لعزي العة ور عو اقب 


فحقة لال عن لآن قزق انتوم لمركذة بلا تحظ, 


وأحجم. أبو الطيب بعد هذه القصيدة عن مدح كافور نحو ثمانية أشهر . 


را سوسس تسد الى توه ل اس الوا لمووكدرة الل 


)١(‏ يذود: يدفع 2 يقول: إن بي من هموم الدهر ما يمنعني من قول الشعرء ولكن 


(؟]) يذكر تشوقه 71 أهله» وَبُعْد ما بينه وبينهم بحيث لا يرجو لقاءهم. والمغرب من 
أغرب في البلاد: ذهب وأبعد. والعنقاء : طائر خرافي مُميّت عنقاء مغرباً لأنها تغرب 


بكل ما أخذته. 
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ارتياحه لموقف الوصيّ منهء وتجاهله ما وعده به. وخلال هذه الأشهر 
الثمانية نظم قصيدتين. أولاهما حين بلغه أن جماعة نعوه في مجلس سيف 
الدولة» فعبّر فيها عمّا يعتمل في نفسه من الحزن والأسى لبعده عن الأهل 


والوااا وسخطه على ما آلت لبه حال عن الحية ا زا كاف 3 : 


2 ا دلامنءولارطل 
ا[ كك نمني ذا ان نكأ 
لا تلق دهرك إل غير مكترث 
فما يدومُ سرورٌ ما سُررت به 

ثم يخاطب سيف الدولة قائلا: 
يا مَنْ نعيت على بُعد بمجلسه 
كم قد قُتَلْتَ وكم قد مت عندكم 


قد كان شاهد دففي قبل قولهم 


ولالديمٌ ولا كأسُ ولاسكن 
ما ليس يبلغه من نفسه الزمن!" 
ما دام يصحب فيه روحك البدن 


ولايردٌُ عليك الفائنت الحَرَن 


1 5 5 ام الل 
كل بما زعم الناعون مُرتهن!" 
ثم انثة ٠.‏ 1 فزال القبرٌ والكة م 
جماعة ثم ماتوا قبل مَن دَقنواا“ا 


تجري الرياح بما لا تشتهي ْ-,--: 
ولا يدر على مرعاكم انلها 


مو ضفي مرغ يدركة 
رأيتكم لا يصون العرضُ جاركم 


)١(‏ يقول: إن مرادي الذي أرجو من زمني مساعدتي على تحقيقه ليس بوسع الزمان نفسه 
لوك 

( يجيخاطب سيف الدولة فيقول: إني قد نعيت بمجلسكم على البعد» وكل أحد مرتهن 

؟ 121 كم قد أخبرتم بموتي وتحقق ذلك عندكم, ثم 
ميتا ثم خرجت من القبر. 

(:) يريد أن قوما نعوه قبل هؤلاءء وأخبروا أنهم شاهدوا دفنه ماتوا قبل المتنبي» فبان 
كذبهم فيما ادّعوا. 

[ه) العرض: الشرف» وقيل الحسب. أو ما يمدح به الرجل ويم يقول معرّضاً بسيف 
ولا تحامون عنه وإذا رعت النعم ه ارش لمر نه على وكساك راتما لاه 


بان الأمر بخلاف ذلكء فكأني كنت 


-./ا» د 


جزاء كل قريب منكم ملل وخط كا تحبا مكم شكان 0 
وتغضبون على من نال رفُْدكمُ ‏ حتى يُعاقبَهُ التنفيص والمتن""ا 
ثم يُعرب عن وحشته لفراق سيف الدولة» ويصف بني حمدان بأنهم لا 
يحفظون الود فيقول: 
سهرت بعد رحيلي وحشة لكمٌ 20 ثم استمر مريري وارعوى الوت] 7" 
وإن بُليت بود مثل ودَكُمٌ | فنني بفراق مثله قَمن!؛) 


وختم قصيدته بأبيات في مدح كافور رغم أنه لم يُنشده إياها فقال: 
أبلى الأجلّةَ هري عند غيركمٌ وبْدَل العْذْرٌ بالفسطاط والرُّسَنأ*) 
عند الهُمام أبي المسك الذي غرقت في جوده مُْضرْ الحمراء واليمن 
ون ند حت لد بريه سكا شد الكن رد يكن 
هو الوفيُ ولكني ذكرت له موده فهو يبلوها ويمتحن 


ويبدو من هذه القصيدة نفادُ صبر المتنبّي» ويأسه من الحصول على 
مبتغاه. ويروى أن بعضهم توسّط له لدى كافور فكان رده الرفض. وجاء في 
«المغرب في حلى المغرب» لابن سعيد ٠‏ أن كافورا قال: «يا قوم! رجل 


)١(‏ أي لستم تجازون المحب ولا القريب بما يستحقانه. 

(615 لا يخلو عطاوكم .7 المن وإؤزى حأ #صير آخذهُ معائاً بتنخيص ما أ+ذ© 

(") المرير: الحبل الشديد الفتل. واستمر مريره على كذا: ألفه واعتاده. ارعوى: ارتدع. 
الوسن: النعاس. يقول: استوحشت لفراقكم حتى امتنع رقادي» ثم تصبّرت وعاد إلي 
النوم بعد السلو. 

(:) بفراق مثله: أي مثل فراقكم. قمن: جدير. أي إذا عاملني آخر مثلما عاملتموني فارقته 
كما فارقتكم» وهذا تعريض بكافور. 

(5) الأجلة: جمع جلال؛ مفردها جل وهو ما يلل به الفرس. والغذر: جمع عذار وهو ما 
كان على خد الفرس من اللجام. والمراد: أن مقامه طال بمصر لإكرام مثواه فيها حتى 
بليت جلال فرسه وعذره ورسنه. 
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ادتعى النبوّة مع خير البشر محمد (ص) كيف يوليه كافور فيأمنه؟» وفي 
«حسن المحاضرة» للسيوطي (١‏ «هذا رجل أراد أن سه قغذ 
محمد صلى الله عليه وسلم» فهلاً يَرَوم أن يكون ملكا بديار مصر؟» 

كانت خيبة أمل الشاعر بحاميه كبيرة فقد تبيّن له بما لا يقبل الشك أن 
كافورا رجل مخادع لا يمكن تصديقة أو الركون إليه. 

والقصيدة الثانية التي نظمها في هذه الفترة» ولم يُنشدها كافوراً هي 
فعا أن باليأس والتشاؤ فك لا ا لا خير فيهاء 30 
1 ]سرعان ماتزول. يقو! .ليب 
كاه باليف نلزنلالزمنا ‏ أعغاههيمينشتبيك لظا 
وتونوابغصة كلهم من هوإن سَّر بعضهم أحيتا 
ربّما تحيشن الطنيعَ ايا ب22 22 كلهولنكن تكد الإحسنا 


كن ال نوين نيدهة 1ك أغرلة عنى الشرى 
حيث يقول: 
وكأنَا لم يَرْضَ فينا بريب الذ 2 هر حتى أعانه مَن أعانا” 
كثأما أنبت الزمان قناةً 2 ركب المرءٌ في القناة سناناا"ا 


وك إلذة س 010 اد أن 0 ف ف وأن 55 سيل 


)١(‏ ريب الدهر: حوادثه وصروفه. يقول: إن الذي أعان علي الدهر لم يُرضه ما نالني 
منه حتى أعانه على . 

21595535555 95 8 5-53 ممصا ١"‏ )) الم 59 
نحوك . 

() يقول: إن ما تريده النفوس من جاه الدنيا وحطامها أقل وأحقر من أن يُعادي بعضئنا 
يغطنا لأجله. 
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وإذا كان الزهان :والكاس على هذه الشاكلة مق السوي فعلى الريدل 
الحكيم أن يواجة الحياة بشجاعة فلا يَررْضى بالذل» ولا يستكين للهوان. فإذا 
كار 222 2222027 ضياع بن 2 2220000 فرن 
احتمال الضيم عجر وجبن. 

غير أن الفقى يلاقي المنايا االحات ولا لاقي تيل 
ولو ان الحياة تبقى لحي لعفقدنا أضكلا الشجعنا 
وإذاالم يكن من الموت بد فمن العجز أن تموت جبانا 
كل ما لم يكن من الصعب في الأنفس سهل فيها إذا هو كانا "١‏ 


إن ذه الأبيات الأخيرة توكي بأل أبا الطيب قد ضاق ذرطاً بنقامه 
في كنف كافور؛ فأخذ اليأسُ يتسترب إلى نفسه» وهو ما حفزه على التفكير 
ج337 ار 35350 كارا 
في الذهاب إلى الرملة لتحصيل مال كتب له به فلم يأَدَنْ له بالسفرء وأقسم 
علية ألا يَرَحَلَه وتعهد ببآن يكلف من يقوم بذلك: و شد 
بال ل ف 0 1 0ل قفر اك كر أأبو 
الطيب عن صمته خلال سنة 757ه عندما تمّرد على كافور بالشام 
شبيب بن جرير العقيلي وهو زعيم بدويّ كان واليا على معرة النعمان» ثم 
اشييلعة كاكووه وو انما نب للقاء وما لدبا تكلم أشي و احقي اله 
جاع مر#ة#اشهر بع فووع عشر 4 لاف ] كص ددشت لالهلا عنيبل؟ #فير 
5 ادهع - وعدسن ىت عا | لحتو يو ووو ست 1ك 
رحئ؛ فصرعته» فانهزم أصحابُه. ويقال: سقطت رجل فرسه في قناة 
فسقط عنهاء وقيل شرب سويقاً مسموماء وقيل: أصابه صرعٌ كان 
يعتؤيه....... الخ. ولأققبر #كافقره بمصر #4يوم الجمعة ثاني جمانقى الثانية 


)١(‏ يقول: إنما يصعب الأمر على النفس قبل وقوعه؛ فإذا وقع سهل وهان. 
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سنة ثمان وأربعين وثلاث مئة» فطلب من أبي الطيب أن يذكر هذه الواقعة 
في شعره فقال: 

عَذوْك مذمومٌ بك ل لسان ولو كان من أعدائك القمران 
وله سر في عغلك وإنما20 كلام العدا ضَربْ من الهذيان 
أتلتمس الأعداءٌ بعد الذي رأت قيام دليل أو وضوح بيان 
رأت كل من ينوي لك الغدر2 يبتلى بغدر حياة أو بغدر زمان 
برغم شبيب فارق السيف كقّه 2 وكانا على العلأت يصطحبان 


بدا أبو الطيب في مطلع هذه القصيدة وكأنه يتعمّد إغاظة كافور لا 
مدحه حيث قال ابن جني في شرح البيت الأول: هذا المدح ينعكس هجاءًء 
يقر ا 2ن كيلا 1 امه إلا مثله 6 0ك شثلك 
فهو مذموم بكل لسانء كما أنك كذلك ولو عاداك القمران. ويقول الواحدي في 
شرح البيت الثاني: وهذا إلى الهجاء أقرب؛ لأنه نسب عَلوَهُ على الناس إلى 
قر جرى به من غير استحقاقء والقدر قد يوافق بعض الناس فيعلو ويرتفع 
على اننا 0( كر سالك باتفاق من القضاء. فلم يستطع إخفاء إعجابه 
بشبيب يوصفه رجلا شجاعا 3+5 9 صريعاء لذلك بدا وكأنه يرقيه 
ولا يهنىء كافوراً بقتله حيث قال: 
فإن يك إنساناً مضى لسبيله 2 فإن المنايا غاية الحيّوان! 
وما كان إلا النارَ في كل موضع>-2< ثتْيٌ غباراً في مكان دُخان!" 


ففال حياة يشتهيها عدؤه| وموتا يُشَهّي الموت كل جبان 7" 


)١(‏ يقول: إن يك شبيب قد هلك ومات فإن الموت غاية كل حي فلا عار عليه بذلك. 

(؟) كان شبيب كالنار في إيقاد الفتنة والشرء غير أنه يثير غبار الحرب بدل الدخان. 

(") يقول: عاش حياة طيبة يشتهي عدوه مثلها أي عاش في عز ومنعة» ثم مات موتا 
يشهّي الموت إلى الجبناء لأنه موت لم يتقدّمه مرض ولا ألم. 
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نفى وقَعَ أطراف الرماح برمحهك- ولم يخش وَقْعَ النجم والدَبّران!'! 
ولم يَدْرٍ أن الموت فوق شواته 2 مُعارٌ جناح مُحسن الطيران!" 
وقد قتل الأقران حتى قتلتّة 2 بأضعف قرن في أذلّ مىان!"" 
أتته المنايا في طريق خفيّة 2 على كل سمع حونة وعيان “ا 
ولو سلكت طرق السلاح لردّها بطول يمين وانساع جنان !"ا 
تقصّده المقدارٌ بين صحابه22 على ثقة من دهره وأمان!" 


وهل ينفع إل جيذ الكثي 7 التفافه على غير منصور وغير مُعان !"ا 


وكأنَ أبا الطيب يُريد أن يقول لكافور : لم يكن بوسعك أن| 077 يبا 
في | 7 افص هزمته غيلة: 0 هزمه القدر . ثم يحاول في الأبيات الأخيرة 
من القصيدة استدراك الأمر بإرضاء كافورء فيُنكر على شبيب كفران النعمة» 
وقتال من أنعم بها عليه» فيقول: 


1 ) أراد بالنجم: الثريا تعر اكظة اا . وسمي الدبران لأنه يدبر 
الثريا أن يتبعه. يقول : كان شجاعا يقي نفسه برمحه؛ ولكنه لم يجر في حسبانه مناحس 


النجوم التي قضت بحلول أجله. 

(؟) الشوافة حلدة الران. آي لم يقن يدري أن الموث قوق رابيه كينها ترجه كانه أعير 
لسر بو 
1 

(:) يقول: إتقيكات فعأقمن غير أن يدل أكلى موته بمرتى بي أو مسموع. 

(5) سلكت: أي المنايا. والجنان القلب. أي لو أتته المنايا عن طريق السلاح لدفعها عن 
نفسه لأنه بطل لا يُغالب. 

(1) تقصّده: قصده. المقدار: القدر. يقول: جاءه القضاء فأهلكه وهو بين أصحابه واثق 
بالحياة» آأمن من الموت. 

(") يقول: لم ينفعه الجيش الكثير لأن الله تعالى لم يكن ناصرا ومعينا له. 


ده /ا؟ - 


أتمسكُ ما أوليبَهُ يد عاقل 
ويركب ما أركبتتة من كرامة 
ثنى يَدَهُ الإحسان حتى كأنها 
وعند من اليوم الوفاءً لصاحب 
قضى الله يا كافور أنتك أول 
أَرِد لي جميلاً جات أو لم تَجُدذْ به 


لو الفلك الدوار أبنغضت سّعيه 


وتُمسب في كُفرقه بعنبان!"! 
5 9 2 "0 
ويركب للعصيان ظهر حصان!"ا 
وقد قُبضت كانت بغير 2089 
ا ىن ست » أ /5) 
شبيب وأوفى من ترى أخوان 
وليس بقاض أن يُرى لك ثان 
فنك ماأحببت في أتاني 


لعوقه شيءٌ عن الدوران 


إن ما أنكره أبو الطيب على شبيب من كفران النعمة بعد أن هَوّن من 
الانتصار عليهء وأشاد بشجاعته؛ لم يكن ليطمئن كافورًء فأوعز إلى جواسيسه 
بمراقبته لئلا يهرب على حين غرة؛ فيهجوه هجاءً مرا وهو ما يُقلقة ويقض 
منت 2525200 ا ل لا مسرل 
الذي ختمةلية التمايئزة . 

ْ اتصضاله بفاتك الرومي 


وفي شهر جمادى الآخرة من سنة 5ه دخل إلى الفسطاط الأمير 
الإخشيدي الشاب أبو شجاع فاتك الرومي وهو من غلمان محمد الإخشيد - 
قادماً من الفيّوم يحف به موكبْ ملكي؛ حيث اقتيد بين يديه أربعة آلاف جنيبّة 
متطقيبالذهب. 


)١(‏ أَولبقَةةا أقطيقةاو اتيك لقجيق يقول: مل "تش كا الغاقنمن | التعطة50"أتعنت بها 
على شبيب» ثم يمسك عنان فرسه لقتال من أنعم بها عليه؟ 

(؟) وهل يركب عاقل مثل الكرامة التي أركبتها شبيباًء ثم يركب حصانه لعصيان من أكرمه؟ 

(؟) ثنى يده: ردّها. يقول: ملئت يده بإحسان كافور حتى ثناها إلى وراتها كأنها لما قبضت 
ما وهبت لم يكن لها بنان يطبقها على الموهوب فأرسلته. 

(4) يقول: لا وفاء اليوم عند أحدء فإن أوفى من ترى من الناس غادر كشبيب فهما في ذلك 
إخوان في الغدر. 
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وكان فاتك روميًا أسر ورْبّي في فلسطينء ثم أخذه الإخشيد من سيّده في 
الرملة بلا ثمن» فأعتقه» وانخرط في الجيشء فأبدى من البسالة والذكاء ما يثير 
الإعجاب. وتلافياً لخطره أقطعه كافور الفيّوم؛ فصار من كبار الملأك في 
9 ده لساك ان 0 اا رم يس 0 اليب 
من عيادته خوفاً من كافور» ولكن فاتكاً كان يسأل عنه ويراسله بالسلام» ثم 
التق !0 ]المدينة فأعجب كل منها !7 3إء وبعث فاتك إلى أبي| .7 لف 
دينار ذهبآء ثم أتبعها هدايا أخرى بعدها. وعلى إثر ذلك طلب أبو الطيب من 
كافزل أن يأذن له بمدح فاتك؛ فأذلٌ ل امشانعة لفاتك. وفي التاسك من اشلهر 
جمادى الآخرة سنة 5ه أنشده لاميته المشهورة التي يقول فيها: 
لاخيل عندك ثهديها ولا مال فيُسعد النْطق إن لم تسعد الحال!'" 
واجز الأمير الذي ثعماه فاجنةٌ بغير قول وثُعمى الناس أقوال!" 
وإن تكن مُحَكَمَات الشكل تمنفي- ظهور جَرْي فلي فيهنَ قصهال 
وما شكرت لأنّ المال فرحني 2 سيان عندي إكثان وإقلال 
لكن رأيت قبيصاً أن يُجَادَ لنا2 وأننا بقضاء الحق بُخَال!" 
لايُدرِكُ المجد إِاَّ سيد ففن ‏ لما يشق على السادات فَمَالَ 


كفاتك ودخول الكاف مَنْقَصةٌ ‏ كالشمس قلت وما للشمس أمثال!؛) 


١]1١(‏ عاد بولا عانتج يقوك الشاعر قياطب لفاك : لبين_عندك | إن يفيل والمال ديه 
لز أءالم او يجزا تمعد /بإحسانه قلي!عدك اللطق) أي الجان! بالشدي لإذليلميتعتكٌ الخال 
على مجازاته بالمال. 

)١(‏ النعمى: المال والصنيعة. فاجئة: لا يتقدمها سؤال أو انتظار. 

)5 بايا اما الس طناء الحق: الحمد والشكر. 

(74 أراد بالكاف فى (كنالك) 15 #الثبيه. المتتكة: النقفص. يقول: لا يدرائة المجد إلا 
سيد رضقاتة: هام اال بذكرك» ل السشدرك لكا كر الكلف: حليد تتقسن بن قدرة 
الظاهر لأنه يوهم أن له شبيهاً. 


2 


القآقد الأَسْدَ غذتها برائثئة 
يريك مده هُ أضعاف منظره 
إذا المشوك تحلّت كان حليتة 
أبو شجاع أبو الشجعان قاطبة 
لولا المشقَّةٌ ساد الناس كلّهُم 
وإنعما يبلغ الإنسان طاقَتَةه 
إنا لفي زنمن ترك القبيح به 
ذكرٌ الفتى 07 الثاني وحاجتة 


بمثلها من عداهُ وهي ا 
فين ترجا عانعن ته ا" 
مهنّد وأصمٌ الكعمب عَسّالا"ا 
هول نمه من الهيجاء ام 
في الحمد حاءً ولا ميمٌ ولا دال 
الجود يُققرٌ والإقدام قَتَال 
ما كل ماشية بالرّخل شمئلال!*) 
من أكثر الناس إحسان وإجمال!7") 
ما قاتّهُ وفضول العيش أشغال!"' 


لم يستطع أبو الطيب أن يتجنب التعريض بكافور في مطلع هذه القصيدة 
ولم يكن بوسعه ل 2 ف 


وإن تكن مُحكمات الشكل تمتعغغضي>-- ظهور جَري فلي فيهنَ تصهال 


)١(‏ يشير إلى غلمانه الذين ربّاهم وضراهم بأسلاب أعدائه منذ كانوا أشبالاً إلى أن 
صاروا أسندا. 

)١(‏ الآل: السراب. يقول: إذا اختبرته رأيته يُربي على أضعاف ما أراك منظره. ثم قال 
وفي الرجال الماءً والآل: يعني في الرجال من هو كالماء أي رجل على حق الرجال 
وفيهم من هو كالال: أي يشبه الرجال بصورته» وليس عنده ما عندهم من المعاني» 
كالآل يشبه الماء وليس بماء. 

() المهند: السيف الهندي القاطع. أصم الكعب: الرمح. العسال: المهتز المضطرب. 

(5:) أبو شجاع: كنية الممدوح. الهول: ما أخاف وأفزع. نمته: غذته وربّتهُ. والهيجاء: 
الحرب. أي هو أبو الشجعان كلهم» وهو هول في أعين الأعداء؛ ونمته أهوال الحرب 
لأنه نشأ فيها فصارت له كالغذاء. 

(5) الطاقة: القدرة. والشملال: الناقة القوية الخفيفة المشي. 

(1) الإجمال: فعل الجميل, 

(1) يقول: إذا ذكر الإنسان بعد موته كان ذلك حياة ثانية له» وما يحتاج إليه في دنياه 
مقدار قوته اليومي» وما فضل عن القوت فهو شغل له لا غناء فيه. 
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إن ظهور فاتك المفاجئ في حياة المتنبي جعله يفكر جديّاً بقطع الصلة 
بكافنت الانشاط نانك :الذي أجزل اله السلات: لعن كان طن الن 
مداراة كافور إلى أن تواتيه الفرصة للخروج من هذا السجن الذي وجد نفسه 
فيه. وفي هذه الفترة أصابته حُمَّى شديدة ألزمته الفراش 000 فقال قصيدة 
يشكو فيها حاله ويعرّض ببُخل كافور» ويتمنى الرحيل عن مصر. وأنشده 


ياذ ل 00 (ابع من ذي الحجة سنةل © ربعين وثلاث مئة فقال: 


0# 0 يَجِل عن عن الملام 
در كت والفلاة بلادليل 
فلة /التريخ بذي وهذا 
ولا أمسي لأهل البُخل ضيفاً 
فعا صر ود الناس خبّا 
وصرت أَشكُ فيمن أصطفيه 
يُحب العاقلون على التصافي 
ولست بقانع من ككل فضل 


ووقع فعاله فوق 3 
ووجهي والهجير بلا لشاما ١‏ 
وأتعب بلإناخخة والمُقام 
5 2 عو 3 7 1 
وليس قرىّ سوى مُخ النعاء!"ا 
2 18 3 نو )05 
لعكمي أنه بعض الأآنام 
وحبُ الجاهلين على الوساء!*ا 
0 3 #2 ي 5 
بأن أعزى إلى جد هماما ١‏ 


)١(‏ القعال: الفعل. يقول لصاحبيه اللذيل 959 على تجشم الأسفار: إن من تلوماه أجل 
من أن يلام لأن ما يطلبه لا يدرك بالوصف والقول. 

)١(‏ ذراني: دعاني واتركاني. الهجير: نصف النهار. أي اتركاني والفلاة اسلكها بلا دليل 
لاهتدائي فيهاء ودعاني مع الهجير أسير فيه بلا لثام لأني اعتدت ذلك. 

(*) لا أمسي ضيفاً للبخيل وإن لم يكن لي طعام البته» والنعام لا مخ له. 

(4)الخب: التذّاع. يُكَوّنٌ: لما فسد ود الناس وصار خداعاً عاملتهم بمثل ما يعاملونني به 
أي ابتسمت إليهم كما يبتسمون إلي. 

(5) الوسام والوسامة: حسن الصورة. يقول العاقل يحب من يحبه لأجل صفاء الود بينهما 
أما الجاهل الأحمق فإنه يحب على جمال الصورة. 

مزعي اسه . الهمام: السيد الشجاع؛ السخي. يقول: لا أقتنع 
إلى جد فاضلء فإذا لم أكن فاضلا بنفسي لم يُغن عني فضل جدّي. 


من الفضل بأن أنسب 
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ولم أرَ في عيوب الناس شيئاً 
أقمت بأرض مصر فلا ورائي 
ومني الفراش وكان جنبي 
انرا عاندي سقم فؤادي 


و 


ثم ينتقل إلى وصف الحمّى: 
وزائوتي كأن بهاحياء 
بنك ييا المطارف والحشيا 
يضيق الجلدُ عن تفسي وعنها 
دان دشرم عاض 
كأن الصبح يطردها فتجري 
أراقبُ وقتها من غير شوق 


ويصدق وعذها والصدق شر 


كنقص القادرين على التماء!"ا 
تخب ب المي ولا أمامي ل" 
ول لقاءه تليع كل 0" 
كثير حاسدي صعب مَرَامي “ا 
شديد السكر من غير المُدام 


فيس تزور إلا في الظلاما” 
فعافتها وباتت في عظاميا"! 
فتَوسكهُ بأنواع السقام 
كأنّا عاكفان ولبئي حرام 
مدمعها بأزبعة سجم 
مراقِة المشوق المستهام 
إذا ألأقاك في الكرب العظام 


)١(‏ يقول: لا عيب أبلغ من عيب من قدر أن يكون كاملا في الفضلء فلم يكمل أي لا عذر 
له في ترك الكمال إذا قدر على ذلك ثم تركه والعيب ألزم له من الناقص الذي لا يقدر 


فك الما 


)١(‏ يقول: أقمت بمصر لا تسير بي الإبل إلى خلف ولا إلى قدام؛ يعني أنه لزم الإقامة بها. 
(*) يقول: إن مرضه قد طال حتى ملّه الفراشء وكان هو يمل الفراش وإن لاقاه جنبه في 


العام مرة واحدة لأنه مسافر أبدا. 


)5( يقول: قليل عْواده لأنه غريب» وفؤاده سقيم لتراكم الأحزان عليه» وحساده كثرء 


(5) زائرته: هي الحمّى وكآنت تأنَيْه ليلاً. 


(5) المطارف: جمع مطرف وهو رداء من الخز. والحشايا: جمع حشيّة وهي ما حُشي من 


الفراش مما يُجلس عليه. 


-.ل/» - 


أبنت الدهر عندي كل بئنت 


فكيف وصلت أنت من الزّحام 


مكان للسيوف ولا الستهام 


ثم يذكر رغبته في الانعتاق من هذه الحياة الراكدة فيقول: 


يقول لي الطبيب أكلت شيئاً 
وما في طبّهأني جود 
تعود أن يُغرَ في السريا 
فأمسك لا يال له فيرعى 
فإن أمرض فما مَرضّ اصطباري 
وإن أسلمٌ فما أبقى ولكن 


وداؤك في شرابك والطعام 
ضر بجسمه طول الجمام!"ا 
أيدضّ من قم ف آم 
ولا هو في العليق ولا اللجام 
وإن أَحسَمْ فماحُمّ اعتزامسي 
سلمت من الحمام إلى الحمام 
ولاتأمل كرىى تحت الرُجام 
سوى معنى انتباهك والمنام!"ا 


لقد شغف المصريون بهذه القصيدة في حين أزعجت كافوراً وساءته 
«وحكي 0 أنه قال: كنت إذا دخلت على ا يضحك إليَّ 
ويبش في وجهي إلى أن أنشدتة/117 ار ود الناس...البيتين قال فما 
ضحك بعدها في وجهي إلى ليس س0 

لا شك أن قصيدة المتنبي في وصف الحمّى من قصائده الخليقة 
باعلاب ككشي لد إن آرة! ]شعن المرب# فل |28 وأرقاء./ تيده 


)١(‏ الجمام: الراحة. 
)١(‏ ثالث الحاليّن! الموث. ايقل إن الموث حال غير حاليّ#السهر والنؤم».فلاييُتمتع 


فيه بشيء. 

") هامش بلا شير ص 77 عن وفيات الأعيان ج ١‏ ص ”477 وفي نسخة الديوان التي 
نشرها عبد الوهاب عزام: «ولما مدح أبو الطيب أبا شجاع فاتكاً شق على الأسود: 
وشقت عليه قصيدة الحُمّى» ذكرى أبي الطيب 1517 . 
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اانه للمون..وكهريفا للفذوي الحسّاسة الشاعرة» لقف | محف القنطام حيلاء 
القصيدة نز اشع يعني وست الثتى براءت التو يوا 
حزانه القَنّء وصار أعظم منه وأبعد مدىء وأنفذ إلى القلوب والنفوس!' ولكن 
هذه القصيدة ا 52 512310935ت يمه 
بالخداع والخبثء والوّد الكاذب للك 5از الا يرى جدوى من إقافكة لكر ؛ 
فقد طال مرضه حتى ملَّهُ الفراش» وقل غوّاذه!' وسقم فاده لتراكم الأحزان 
والآلام عليه» وكثر حساده لوفور فضلهء وبُعد الغاية التي يسعى إليها فهو 
كالجواد الذي أضر به الرباط بعد أن اعتاد خوض الغمّرات» فما إن يخرج 
من حرب حتى يدخل في غيرها. تلك إشارة واضحة إلى أنّ الرجل أصبح 
أسيا 200 التفكير بالإفلات من 5[ ٠‏ | لقيب. 


آخر المدائع!"ا 
أنشعد ليو الطتك-كافورا آخر/للدّاتكآفي شهر شوال سنة 749ه بعد 
سسيية اناب كلف لمن 
مداراته ما دام في كنفه. ولعله أراد بهذا المدح أن يُبِعدَ الشكَ عمّا يُضمره من 
العزم على الهروب من مصر . 90 ١‏ 0327 بالحديث عن نفسه والفخر بهاء 
ثم مدح كافوراً ببضعة أبيات؛ واستنجزه الوعد. فقال: 


.5”١5 انظر مع المتنبي ص‎ )١( 

)١(‏ جاء في وفيات الأعيان: 6/١‏ «لمًا كان أبو الطيب بمصر مرضء وكان له صديق 
يغشاه في علته» فلما أبل انقطع عنهء فكتب إليه: «وصلتتي وصلك اله معقات: 
وقطعتني مُبلاء فإن رأيت أن لا تحبّب العلة إليّ» ولا تكدر الصحة علي فعلت إن شاء 
الله تعالى». (انظر حاشية بلاشير ص 777؟). 

(8) كك تاودن 5 1 , لطبل ذهز | ب عسوي دا | الموددو«اكر. 
الواحدي. وفي شرح اليازجي ووفيات الأعيان» وشرح البرقوقي أن القصيدة قيلت سنة 
8ه وقد أيد هذا التاريخ كل من طه حسين وعبد الوهاب عزامء وهو ما أخذنا به» 
واعتمدناه في تسلسل مدائح كافور (انظر بلاشير ص 555). 
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مُنىَ كن لي أنّ البياضَ خضابْ 
ليالي عند البيض فَودايَ فتنة 
فكيف أَدْمُ اليوم ما كنت أشتهي 
جلا اللون عن لون هدى كل مسلك 
وفي الجسم نفس لا تشيبُ بشيبه 
يَغْر كني |الدهر ما شاء غيرها 
وإني لنجمٌ تهتدي صُحبتي به 
غني عن الأوطان لا يستفزتي 
وأصدى فلا أبدي إلى الماء حاجة 
وللسر مني موضعٌ لا يناله 
وللقود مني ساعة ثم بيننا 
وما العشق إلا غرةٌ وطماعة 


دوه 50000 5 ا و١)‏ 
فيخفى بتبييض القرون شباب 


وفخرٌ وذاك الفخرٌ عنديّ عَاب!" 
وأدعو بما أشكوه حين أجاب !"ا 
كما انجاب عن ضوء النهار ضَّباب!*) 
ولو أنّ ما في الوجه منه حراب 
وأبلغ أقصى العمر وهي م 
إذا حال من دون النجوم سَّحاب 
إلى بلد سافرت عنه إيابْ 
وللشمس فوق اليَعْمُلات لعاب"! 
نديمٌ ولا يفضي إليه شرابْ 
فلاةٌ إلى غير اللقاء تُجاب!" 


لاسي سس جيه 


)١(‏ يعني أنه كان يتمتى الشيب من.قديم ليخفي شبابه بابيضاض شعره لأنه أؤقز أجل 
في العين. 

)١(‏ العاب: العيب. والبيض: النساء. يقول: إنني تمنيت المشيب في الوقت الذي كان فيه 
شعر رأسي فتنة للنساء» وكنّ يفخرن بوصلي بيد أني كنت أعد ذلك الفخر عيبا لأنني 
ممن يعف عن النساء . 

(") يقول: كيف أذم المشيب اليوم وقد كنت أتمناه وأشتهيه» وكيف أدعو لنفسي وأطلب لها 
ما إذا أجبت إليه شكوته. 

(4) يقول: إن بِييّاض الشيبٌ كان كأنه كامن في السوائا قل زال السوآكٌ عنه بدا وانكثشف؛ 
فاهتدى صاحبه إلى كل طريق من الرشد والخير. 

(©) الكعاب: الجاربة التي نهد ثدياها. 

(؟) اليعملات: النياق النجيبة. ولعاب الشمس: ما يراه المسافر من أشعة الظهيرة كأنه 
حا لط 4 رذ مرو عار اق أعطش . 

(1) الخود من النساء: الشابة الناعمة. تجاب: تقطع. 

() الغرّة: الغرور. يقول: إن عشق النساء غرور بهنًء وطمع في وصلهن؛ إذا وقعا في 
قلب العاشق عرض نفسه للعشق فيصاب به. 
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وغير فؤادي للفو اني رمد ميئة 
ترعنا: لط اف انفننا كل شهوة 


أعنّ مكان في النى سرج سابح 


ثم خلص إلى مدح كافور فقال: 


وبحرٌ أبو المسك الخضم الذي له 
تجاوز قَدْرَ المدح حتى كأننه 
وغالبة الأعداء ثمّ عتوابه 
يقوذ إليه طاعة الناس فضله 
أيا أسداً في جسمه روح ضيغم 
ويا آخذاً من دهره حق نفسه 

ثم يُفصح عن مطلوبه فيقول: 
ننا عند لئاه حق ينْفه 


.+ 6 5 وك و١‏ 
وغير بناني للزجاج ركاب ١‏ 
فيس اج ين لات 
وخيرٌ جليس في الزمان كتابُ 


على كل بحر رخرةٌ وغباب"" 
بأحسن ما يُتنى عليه يُعابْ!" 
الما غالبت بيض السيوف 2004 4) 
ولو لم يَقدها نافل وعقاب "ا 
وكمأسُد أرواهُهنَ كلاب 


ومتك يُعطَى حقه ويُهاب!" 


وقد قل إعتابْ وطال عتاب !"ا 


)١(‏ الغواني: الحسان. والرميّة: الطريدة التي ترمى. يقول: إن قلبي لا تصيبه النساء 
بسهام ألحاظهن: وبناني ليست مطايا,1553الخمرة. ْ 

(؟) الخضمّ: الكثير الماء. زخر البحر: طمى وامتد. والعباب: كثرة الموج وارتفاعه. 
يقول: وأبو المسك الخضم بحر يربو على كل بحر جوداً وعطاء. 

(؟) يقول: هو فوق كل مدح يُتثنى عليه به» فإذا بالغت في الثناء عليه استحق قدره فوق 
ذلك» فيصير ذلك الثناء كأنه عيب لقصوره عن استحقاقه. 

(؛) عَنوا: خضعوا وذلوا. يقول: حاول الأعداء غلابه» ثم عجزوا عن غلبته» فخضعوا له 
وانقادوا كالرقاب إذا غالبت السيوف غلبت. 

(5) النائل: العطاء. يقول: لو لم يطعه الناس رغبة في عطائه ولا رهبة لعقابه لأطاعوه 
مككفرو اداه عامط ان بين النضلتد 

(1) يقول: إن الدهر يخشاك ويهابك» ولا يجترئ على أن ينقصك حقك. 

(أططه: يحكه ويمطل يدر اعفد أزال حقم أي ارا يقول؟ نا نعف الذكن يحق 
يجحدهء ويماطل في قضائه وقد طال عتابنا له فلم يُرضنا بقضاء الحق. 
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وقد تحدث الأيامُ عندك شيمة 
ولا مُلكَ إلا أنت والملْكُ فَضلة 
أرى لي بقربي منك عيناً قريرة 
وهل نافعي أن تُرفعَ الحُجبْ بيننا 
قل سلامي حب ما خف عنكم 
وفي النفس حاجات وفيك فَطانة 
وما أنا بالباغي على الحُبّ رشوة 
وماشتت إلا أن أل عواذلي 
وأعلمَ قوماً خالفوني فشرقوا 


وتنعمر الأوقات وهي يباب ل 


كأنك سيف فيه وهو قراب" 

وإن كان قربا بالبعاد يُشابْ!"ا 
ودون الذي أَمَتَ منك حجاب“ 
وأسكت كيما لايكون جواب !"ا 
سكوتي بيان عندها وخطاب 
ضعيف هو يُبِغَى عليه قواب"" 
على أن رأيي في هواكة صواب 
تأغريت أني قد ظفرت وخابوا 


ا 00 


إذالائلك نك الود فالمان._ مين 
وما كنع هوب علد إل مهاجراً 
ره الدنيا إل حبيية 


وكل الذي فوق التراب تراب 
اللهدكليوم بلدا وظمفان 
فما عنك لي إلا إليك ذهاب"" 


)١(‏ الشيمة: العادة والخلق. تنعمر: تصير عامرة. اليباب: الخالي ليس به أحد. يقول ربما 
أظفرتني الأيام بمطلوبي لديك على ني مهابة لك وإجلالة. 
(؟) قراب السيف: غمده. يقول: إنما امّلك في الحقيقة هو أنت لا ذلك السؤدد الذي أنت فيه والذي 
نلته ببعد همتك وسداد رأيك» فهو بالقياس إليك نافلة وفضلة» وكأنه قراب وأنت فيه السيف. 
(؟) يقول: إن عيني قريرة بقربكء وأنا مبتهج بذلك لأني لقيتك» وإن كان هذا القرب مشوباً 
بالبعاد» لأني لم أنل منك ما كنت أرجوه من الصنيعة إلي. 
(:) وهل ينفعني أن لا حجاب بينناء وما أرجّيه منك محجوب عني. 
(5) يقول: لإيثاري التخفيف عنكم أقلل التسليم عليكم» وأسكت عن الكلام كي لا أحوجكم 


إلى الإجابة. 


(1) يقول: أنا لا أطلب ما طلبته منك رشوة على حبي إياك» لأن الحب الذي يطلب عليه 


(1) يقول: إنك الدنيا بأسرها والتي انصبت عليها آمالي؛ فإن حاولت الذهاب عنك كان ذلك 


ذهابا إليك. 


هم - 


لقد حاول أبو الطيب في القسم الأول من هذه القصيدة أن يُظهِرَ ما في 
نفسه من التماسك والثبات في مواجهة الشامتين الذين يسعدون بخيبته وشقائه. 
فهمّته لم ينل منها الضعف على الرغم من ظهور تلك الشعرات البيض التي 
تؤذنُ بالهرم والعجز. فنفسئُهُ شابّة أبدا وإن تقدّم به العمرء وهو النجم الهادي 
الذي يُرشدُ أصحابه إلى سواء السبيل. ثم يقول لأولئك الخانعين القابعين في 
أوطانهم بأنه غير مُولع بالأوطان؛ فجميع البلاد عنده سواءء وإذا غادر انا 
لا يستخفه حب الرجوع إليه. 

لرجل الجَلْد الحازم الا للك الذي لا تطبيه النساة رن 
قلبه» وإنما هو رجل حرب وليس رجل قصف ولهو. 

أما الأبيات التي يمدح بها كافوراً فلا تختلف في معانيها عن مدائحه 
السابقة التي ترمي في جملتها إلى استدرار عطفه؛ واستنجاز وعده فهو البحر 
الخضمٌ الذي لا يدانيه بحر في الجودء وهو فوق كل مدح أو ثناء. 

إنه الملك الشجاٌ الذي يَعجز 0200 شهرهء وهو كالأسد قوةٌ 
وحننا . والدهر يخشاه ولا يجترىء عليه؛ لذلك يمكنه أن يتتصف للشاعر من 
هذا الذهر الذي يجحده حقةأوآيُتكنه عليه 

لابن 
مطلوبّة» وهو من الفطانة والذكاء بحيث يُدرِكْ حاجة شاعره دون أن يُفصح 
عنها. فقهرٌ عواذله الذين لاموه على توجٌّهه إلى مصر لا يتم إلا بتحقيق الغاية 
التي جاء من أجلها . 
ولكن مدائح أبي الطيّب لكافور لم تؤت أُكلّها لأن الممدوح رجل داهية لا 
متسع لديه للعواطف, ولا يستميله الكلام المعسول. والمتنبي في نظره يمكنه 
التربّع على قمة الشعر في زمانه» ولكن لا يُمكن الركون إليه في السياسة. 

ا سم ةك تام 
ولا يلقاه «إلا أن يركب فيسير معه في الطريق »'١‏ لتلا يوحشة. ولما خاب 


.١7؟‎ 5 الصبح المنبي ص‎ )١( 
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أمله في كافور وأشرف على اليأس نظم بعض الأهاجي سراً منها الياثية التي 


يقول فيها!") 
أريك الرضا لو أخفت النفسُ خافياً 
أمَيناً وإخلافاً وغرراً وخسّة 
نظن ابتساماتي رجاءً وغبطة 
وتعجبني رجلاك في النعل إنني 
وإنك لا تدري ألوئك أسودُ 
ويُذكرني تخييط كعبك شَّقه 
ولولا فضول الناس جنتك مادحاً 


ل 0 رن اع كك لو 0 


وما نا عن نفسي ولا عَنْكَ راضيا !"ا 
وجبناً أشخصاً لحت لي أم مخازيا!"ا 
وما أنا إل ضاحكٌ من رجائيا 
رأيتك ذا نعل إذا كنت حافيا 
من الجهل أَمْ قد صار أبيضَ صافيا!*) 
ومَشيّك في ثوب من الزيت عاريا!*ا 
كما كنت في سرّي به لك هاجيا”!"! 


وإن كان بالإنشاد هَجْوْكَ غاليا”"' 


)١(‏ جاء في الديوان أن المتتبي دخل على كافور بعد إنشاده أول قصيدة مدح فابتسم إليه 
الأسود ونهض فلبس نعلاء فرأى أبو لابب نون برو ند يتن ولا 
ا ييدابة الم كن المين 
والإخلاف والغدر والخسة كما ورد في الأبيات. 

(1) يقول: لو قدرت على إخفاء ما في نفسي من البغض لك والكراهة لقصدك لكنت 
أريك الرضاء ولكني نبت براض عن نفسي في قصدي إليكء ولا عنك أيضا 
لتقصيرك في حقي . 

(") المّين: الكذب. الإخلاف: خلف الوعد. 

(؛]يل: بعد أن أحرز >" الملك ندري[ كنك هل لونك اللونيكما كنت تيك أو 
صار أبيض كما تتوهم. 

(5) يقول: كلّما رأيت تخبيطك لكعبك ذكرتني الشقوق التي كانت به عندما كنت مجلوياً 
حيث كنت تمشي عارياً في ثوب من الزيت لأن مولاه كان زيّاتاء وكان الأسود يحمل 
الزيت عارياً. .. 

(5) يقول: أنا أهجوك في سري وإن مدحتك ظاهراء فلولا ما طبع عليه الناس من الفضول 
لأظهرت هجاءك. وقلت إني أمدحك إذ لا تفرق بين المدح والهجاء. 

(1) كنت ستسر بإنشادي هجاءك إذ تظنه مديحاء وإن هجوك يغلو بالإنشاد لأن الإنشاد 


ام ؟ - 


فإن كنت لا خيراً أفدت فإنني 


ومثلك يؤتى من بلاد بعيدة 


أفدت بلحظي مشقريك الملاهيا!'! 
ليضحك ربّات الحداد البواكيا 


ومما قاله في هجائه سرأ بعد سنّةا /4” ه القطعة التالية: 


نوك مسن عبد ومن عزسه 
وإتمايْظهي زر تحكيئئة 
مامّن يرى أنك في وعده 
الع ذلا تفضل أخلاقه 
لايُتجزٌ الميعاد في يومه 
وإنَنّاتحتال في جذبه 


فلا ترج الخير عند امرىء 


مَنْ حكم العَنْدَ على نفسة"" 
تحكم الإفساد في حيًه!" 
كمن يرى أَنَك في حبسه 
عن فَرجه المُنتن أو ضرسه 


٠ 


ولاتعي ما قال في أمسه 


(5) 


5) 


كأنك ا لاح كر م ي0ك) 


مرت يد التفكان 0 ل 


)١(‏ مشفريك: شفتيك الشبيهتين بمشفري البعير. يقول: إن لم أستفد خيراً من مقامي عندك 
فقد استفدت الملاهي برؤيتي شفتيك. 

)١(‏ النوك: الحمق. الأنوك: الأحمق. والعرس: الزوجة يريد بها الأمة. أي إن من يجعل 
العبد حاكماً على نفسه أحمق من العبد ومن عرس العبد. 

(5) يقوك: .إن من .حكم العيد على نفسه يدل تحكيمه على سو اختياره.. وسوع الاختيار 
يدل على تحكم الفساد في الحس. 

(4) يريد أنه رهين مواعيد كافور» ولكن كافوراً يعامله معاملة المحبوس عنده فلا هو يفيه 
ما وعده ولا هو يؤيسه فيحمله على الرحيل. 

(5) يقول: إن همة العبد مقصورة على فرجه وبطنه» فلا فضل فيها عن هذين لمكرمة وبر 

(5) القلس: حبل السفينة. يعني أنه يجرّ إلى فعل الخير بقوة وصعوبة كما تجر السفينة من 
الانحدار إلى الإصعا# 

(0) في رأسه: على رأسه. أي لا تأمل خيراً من عبد رأى الهوان والذلة» وسيق للبيع كما 
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وإن عراك الشكُ في نفسه2 بحالهفانظر إلى جتسه١"‏ 

فشَمايلُومٌفيتوبه ا الذي يلؤم في غرس"" 

من وجد المَذهبّ عن قدره 2 لميجد المذهب عن قنسة"ا 
لعة التي نظمت بعد 5 327 في شوال سنة .ه" 39 التي 

يقول فيها: 

وأسود أما القلبْ منه فضيّق 2 تخيب وأمابطنة فرحي ا“ 

يموت به غيظاً على الدهر أهلْهُ كما مات غيظاً فاتك وشبِيبْ 


وقال لمّا هم بالرحيل عن مصر: 
كر 1551375356 رأرووعا تنظ دم 
0 ال 0م لكر 


فلبتة اك ا رقا 32 ون لمملا اأشو اا 


الرومي ا وذلك في الحادي عشر من شؤال سنة م'ه"'له ‏ وهو الرجل 


)١(‏ عراك: اعتراك. يقول: إن شككت في حاله فقسه بغيره من العبيد» فإنك لا ترى أحداً 
منهم له مروءة وكرم. 

(؟) الغرس: جلده رقيقة تخرج على رأس الولد عند الولادة. يقول: إن اللؤم طبيعة طبع 
عليها اللثيم في غرسه. فمن كان لثيما في كبره فإنما كان مولودا على اللؤم. 

| "مطنيس: الشل. أي من نال شينلى لى يستحقى في الدنيا كالمل أ إلولاية أو الغنئ لا 
يمه القخلصر يمن اللاي الأشلةتمود إل | أصولها. 

(14 ا الس ل 

(5) الأزواد: جمع زاد وهو طعام المسافر. يقول: لو كان الذي يأكل زادي ضيفا 
لأحسنت إليه. 

() أي نحن أضيافه في الظاهر غير أنه قرانا البهتان والمواعيد الكاذبة. 
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الذي عق عليه بعض أماله, فجزع لوفاته ححا كنيدا: ورثاه أبلغ رثاء» 
ولكنه لم يُدْعْهِ إلا بعد رحيله عن مصر حيث قال!"': 


المزن يُقلق والتجمٌّل يَردَغْ والدمغ بينهما عَصيّ طيغ" 
يتنازعان دموع عين سهد هذا يجيء بها وهذا يرجغة"ا 
النومُ بعد أبي شجاع نافرٌ واليل مُغي والكواكفب ظنغ“) 
إني لأَخِبْنْ من فراق أحبّتي وتحسُ نفسي بالحمام فأشجغ !"ا 
تصفو الحياة لجاهل أو غافل2 عما مضى فيها وما يُتوفَعَ!" 
ولمن يُغالط في الحقائق نفسَةُ2 ويسومها طلب المُحال فتطمعا" 
ثم يُشيد بصفات المرثي 
لم يُرضٍ قلب أبي شجاع مبْلَغْ 2 قبل الممات ولم يَسنْعهُ موض ع" 


)١(‏ جاء في مقدمة القصيدة: وكانت هذه المرثية بعد خروجه من مصرء لكن من المرجح أنه 
قالها بمصر وأذاعها بعد خروجه منهاء وذلك بعد مضي شهرين على وفاة فاتك. 

[8ا اتعفل: كلف اللصير . يقول: إن الحزن يقلقني» والتصبّر يمنعني عن الجزع. والدمع 
جورت وو ون وووونيكت قازة أغرى, 

(؟) أي إن الحزن والصبر يتنازعان دموع عيني» فالحزن يُجريها والتجمل يحبسها. 

(:) مُعي: من العي» أي تعب اكلم جمع ظالع وهو الذي يعرج في مشيه. أي لا تنام 
العيون بعده حزن عليه؛ والليل يطول فلا ينقضي كأنه كل من التعب. والكواكب تظلع 
في سيرها. 

(5) الحمام: الموت. يقول: إنني أجبن عند فراق الأحبّه» أخاف الموت خوف الجبناءء 
ولكنني أشجع عند الموت في ميدان الوغى فلا أهابه. 

() يقول: تصفو الحياة للجاهل الذي لا يدرك أحوالها ومصائرهاء أما العاقل الفطن الذي 
ينظر إلى الدنيا بعين المعرفة والدراية فإنها لا تصفو له. 

(0) يسومها : يكلفها. أي من يغالط في فهم حقائق الحياة» يمكن أن يصفو عيشه؛ فيطمع 
في البقاء دون أن يفكر في العواقب. 

(8) يقول: إن المرثي - لبعد همته - لم يكن يرضى بمبلغ يبلغه في العلا حتى يطلب ما 


-. اد 


كسا تظسر فيصان مملنوءة دهيأافبات وفل دار بلتقغا' 
ولقد أراكة وماتلمٌمُلمةٌ | إلأنفاها عنك قلب أصمغا" 
مازلت تدفعُ كل أمر فادح حتى لبست اليومَ مالا يُدفغ(ا 
تظللت تنظرٌ لا رماخك شَرَغٌ فيما عراك ولا سيوفك قُطّغ“) 


مَنْ للمحافل والجحافل والسسُرى 2 فقدت بققدك تير لا يتطلغ" 


ثم يُعررْضْ بكافور فيقول: 
أيموت مشل أبي شجاع فاتك ويعيش حاسدهُ الخصيُ الأوك»!" 
أيِد مقطعة حولي رأسه وققاً يَصيح بها ألا مَن يَصفغ!"ا 
أبفت اكد كن كه | (لكى ضفني رار تتا 


َي 


)١(‏ البلقع: الخالي. يقول: كنا نظنه صاحد#الخائر وأموالء فلما مات لم يخلّف مالا لأنه 
كان جوادا متلافا. 

(؟) الأصمع: الذكي الحاد. أي ما نزلت بك نازلة من نوازل الدهر إلا دفعها عنك قلب 
ذكي., 

(") الفادح: الذي يثقل حمله. والأمر الذي لا يُدفع: هو الموت. 

(:) عراك: أصابك. شرع الرمح: بسط اليد به وسدّده يقول: ظللت تنظر إلى الموت نظر 

(5) التيّر: الكوكب الكثير النور. 

() الأوكع: الذي أقبلت إبهام رجله على السبّابة حتى يرى أصلها خارجاً كالعقدة. 

(1) إن قفا كافور يطلب الصفعء ولكن الأيدي التي حوله مقطعة لا تقدر على صفعه؛: أي 
ليس عنده من فيه خير. 

(8) أبقيت: الضمير عائد على الزمان. 
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خروج أبي الطيب من مصر 


بق أبو الطيب بمصر نحو شهرين بعد وفاة فاتك» 2ك 0 غذة 
السفر «وقد أَعَدَ كل ما يحتاج إليه على مر الأيام بلطف ورفق؛ ولا يعلم به أحذ 
من غلمانه» وهو يظهر الرغبة في المقام؛ إنظال عليه التمس؛ لفن 
الرماح في الرمال» وحمل الماء على الإبل لعشر ليال وتزيّد لعشرين!"! 0 

وكان خروجه من الفسطاط في التاسع من ذي الحجة سنة ٠6'ه‏ 
وبَاارا الإخشيديين مُنهمكٌ باحتفالات عيد الأضحى التي يحتشد فيها عدد كبير 
من الناس. في حين تقدّمته الإيل المحلة بالسلاح والأمتعة وسواها. وقبل 
مسيره بيوم قال قصيدته في هجاء كافور: 
عيذ بأيِة حال غغدت ياعيدذ بما مضى ,م لأشر فيك تجديذ 


حيث أرسلها إليه بعد أن كل 1942 عن متناوله. ويّقال: إن كافون | 
ةا عدون أن ع عدا 
صديقه حبد العزيز بن لست ال 1 كنب إليه يطلب منه ليا 
فأنفذه إليه. فأثنى عليه بالأبيات التالية: 


جزى عربا أمست ببِلبِيْسَ ربُها20 بسَنعاتها تفررْ بذاك عيونها”" 
كراكر من قيس بن غيلانَ ساهراً جفون ظباها للعلا وجفوئها!" 
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)١(‏ المسعاة: المكرمة. يقول جزى رب العرب التي أمست بهذه البقعة جزاء يقابل مسعاتها 
لتق عيونها بذلك الجزاء . 

2 الكراكر: الجماعات. واحدها كركرة. يقول: هؤلاء العرب جماعات من قيس بن 
عيلان لا تزال جفونهم ساهرة في طلب العلى» وجفون سيوفهم خالية من نصالها لأن 
سيوفهم مسلولة على الدوام. 
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وخص به عبد العزيز بنَ يوسف-6- فما هو إلا غيثها ومعينه"" 
فتى زان في بذ 8 أ قبيا : وكم سيد في 1 : ل يزيد للق 


00 ا عم 
برخ السويسء ثم توغل ركبّةافي صحراء التيه إلى أن وصل إلى انكل 
وهو موضع في شمال سيناءء فوجد د صادرة عن الماء؛ فخاف أن 
يكو| ٠‏ إن عليه. فقاتلهم وغا5 77 ] واصل سيره إلى 35001 أهو 
موضع على الجانب الغربي من وادي عربة يتفرّع عنه طريقان: الأول 
نحو وادي المياه والثاني ذ نحو الجنوب والمدينة المنورة. وكان أبو الطيب 
شدية الحرص على تجنب الطرق المأهولة» ومراكز المدن التي لا تخلو 
من حاميات»مصرية,مثل.أيلة (العقبة) ومَعَان..ورأىقوببالنقاب رجلين 
عد ل ا ل ل ل 0 سي سسيم؛ 
فخلاهماء واستبقاهما ورد عليهما القلوصين وسلاحهما. وسارا معه حتى 
توسّط بيوت بني منليم آخر الليل» فضرب له ملاعب بن أبي النجم خيمة 
بيضاء وذبح له. 

سان إلى النقيع؛ ونزل ببادية من معن ومنتئُسء فذبح له عفيف 
المعني م وأكرمه. فخرج من عنده ومعه لصان من جذام بذلانة على 
الطريق» ثم توجّه إلى الجنوب الشرقي فوصل إلى تربان على الجائب الشرقي 
من وادي عربة» ثم الغوير (وتسمى اليوم الكويرة أو القويرة) في الجانب 
الشطالي من مكسبة إحساملى_ التي تمنهٌ من الشمالكل الكبي من كوك إلى الجذاب 
من وادي عربة. ولما بلغ حسنمى وجد بني فزارة شاتين بها . ففزل بقوم من 
عدي فزارة وكان بينه وبين أمير فزارة حسان بن حكمة مودة: وأراد ألا يُعلمَ 
ما بينه وبينهم من ود فنزل بجار لهم من طيّئ. وطابت حمثمى لأبي الطيب 


(1) العيكة المطن. والمعين: الماة' الحاري, 
(1) القبيل: الجماعة. والحلّة: الجماعة يحلون بالمكان. 
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فأقام بها شهراً. وحسئمى أرضّ كثيرة النخل؛ تنبت جميعٌ النبات؛ مملوءة جبالاً 
في كبد السماءء متناوحة (متقابلة) ملس الجوانبء إذا أراد الناظرُ النظر إلى 
6 ا د ل “000 0 د 0 0 0د 
كر 25352521 رش 
لها في الدنيا. ومن جبال حسمى جبل يُعرف بِإِرّم!' (رَمّ) عظيم العلو تزعُم 
أهل البادية أن فيه كروماً وصنوبراً (ياقوت)!") 

أقام أبو الطيب في حمئمى عند وردان بن ربيعة الطائي» فاستغوى 
عبيدة» وأَجِلسَهّم مع امرأته. فكانوا يسرقون له الشيء بعد الشيء من 
رحله. وكاتب الأسودُ قبائل العرب في طلبه؛ وظهر لأبي الطيّب فساد 
عبيا 0ك وردان الطائي يرىا 27 آل الطيب سيفاً مستوراا ا أن 
ينظره؛ اتات | اسثتلسيستشصصددة آف 
ثميناً. فجعل الطائي يحتال على العبيد بامرأته طمعاً في السيف». لأن 
بعضهم أعطاه خبره؛ فلمًا أنكر أبو الطيّب أمر العبيد» ووقف على مكاتبة 
الأمْوّدء ترك عَبِيدَهُ نياماء وتقدّم إلى الجمالء فشدَ عليها أَسْبابَةُ, وسار 
والقوم لا يعلمون برحيله. وطرح ديد على الإبل وهم لا يعلمون. وأخذ 
في المسيرء وأخذ بعض العبيد السيف في الليل» فدفعه إلى عبد آخر مع 
فرسه.» وجاء ليأخذ فرس أبي لقتني له. فقال الغلام: أكذ العية 
الفرس يغالطة وعدا نحو الفرس ليقعد في سيره فالتقى هو وأبو الطيب 
عنوطلحصان: وسل اليد السيهعفضيييي رستة؛» وضيرب أبو الطيج ووجة 
الل | أو أم3"الغلملاق بقيله . وكا ا #هذ | اليد الكسي:: 417 لأفرس . ذد 6أبو 
الطيب القطعة التي أوَّلها: 
أغعندات انفددرين أسيفا ! أجدع متهم بقن آنافا 


تربان» والغوير (التوكككه) 57 لكر" لشمالي 78 هضبة حسمى :يما فيه من#لجيال: الا 
سيما جبل إرم تقع كلها اليوم ضمن حدود المملكة الأردنية. 
)١(‏ انظر معجم البلدان - ج7" ص 7558 وما بعدها. 
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وقال يهجو وردان: 
ا ا 5 الم 
مز له في حسمى بك 
وقال فيه أيضا: 
4 ]ةقاأوأمَا كت با 
فما كان فيه القدرٌ إلا دالة 
و انان ل صرايم 
أهمذا الأشزيًا بنيشدوردان بنت' 


لقد كنت أنفي الغدر عن توس طيَئ 


فألأممهاربيمة أو بوه 
فورداك لي رهمٌ أبوه 
يج الوم مَتفرهُ وفوهُ 
فأتلفهم وممالي لَتْفُوه 
لقد شقيت بمُنصلي الوجووآ" 


له كسب خنزير وخرطومٌ ثعلب 
على أنه فيه من الأمَ والأب 
فيا لوم إنسان ويا لوم مكسب 
هما الطالبان الرزق من شرّ مطلب 


فلا تغذلاني رب صدق مكذّب!" 


ل الك ا ريد 


البياض» وهي أرْض بنجد لبني كعب من بني عامر بن صعصعة. (ياقوت) 


الكبد) موضع في سماوة كلب 


هي اليوم الكفوف) والكَبْد (هو 
اوافع الوق السكة الحيهد الحالية نحو طلهوجة 


اليوم مشاش 


ثلاثين من خط العرض!"). ثم ورد البُويرة بعد ثلاث ليال وهي موضع قرب 
د القرى. ليو ال أرض في 00 0 0 


.١؟91-‎ ١75 الصبح المنبي ص‎ )١( 
(؟) التوس: الأصل‎ 
.584 انظر بلاشير ص‎ )*( 
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العلم. وهي أرضٌ مستوية فيها حصىّ منقوش أحسن ما يكون؛ وليس بها ماء 
ولا مرعىء أبعد أرض الله من السكان إدقيف فلما توسّطها قال بعض 
عبيده: - وقد سانا وحننا رحد ددا الجامع» وقال آخر منهم وقد 
3-:1ييم 2 أبو الطيّب؛ 

بمُسيطةٌ مهلاب سئقيت القطارا تركت عيون عبيدي حيارىا'' 
فظنوا السرشدنيا وظنوا الصوارَ عليك المنار! !"ا 
فأفسك صحبي بأكوارهم ١‏ وقد قصد الضَّحْكُ فيهم وجاراا"ا 


ثم ورد عُقدة الجوف بعد عدّة ليال (دومة الجندل) وهي موضع في 
سماوة كلب بين الشام والعراق. وسقى بالجراوي وهو ماء في وادي 
السا ‏ وي لضم ور ارون 2 . ومنه إلى صوّر أو صورى وهو 
امرك ار لاتمررار وهو شل تود 
العراق. تقول العري: إذا و250٠‏ 9# أرقت (أي بلغت العراق) ثم 
سار إلى #التميعي##فالأضارع وهي بركة من حفر الأعراب في طريق 
الحاج من الكوفة» ومنها إلى الدّنا (موضع) فأعكش وهو موضع قريب من 
الكوفة» ومنه إلى الرهيمة وهي عين ماء قريبة منها. ثم دخل الكوفة في 
شهر ربيع الأول سنة ١5”“ه‏ بعد ثلاثة أشهر من مغادرة الفسطاطء فعاد 
إلى مسقط رأسه بعد غياب دام أربعاً وثلاثين سنة» وكانت أحوال الكوفة 
أسوأ مما كانت عليه يوم فارقها؛ فقد تخربت دورهاء وتهدّمت أحياوها لما 
لحقها من أعمال السلب والنهب على أيدي القرامطة والأعراب!". فنظم 


(١‏ القطار: المطر. 

. الشواري قطبج بقر ال#الكشج الصنانالمئذة‎ ١١ 

بال“ 7 5 لكا 

##أذكر بلاشير أنه الشواك رابك" الكتور وهو ابي الشوير عن موسيل ص .١48‏ 
) هو اليوم مشاش الجميعي: انظر بلاشير ص 785 عن موسيل. 

5) انظر بلاشير ص 7865. 
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قصيدة يذكر فيها المواضع التي اجتازها في مسيره وعددها واحد 


وعشرون موضعاً فقال: 
ألاكل ماشسية الخيز الى 
رت تجلةبجاويئة 
7 لعتهن حبال الحياة 
ضربت بها التية ضرب القما 
إذا فزعت قدمتها الجييادُ 
فمرت بتكل وفي ركبها 
وا تت تخي نابالتقا 
وقنالها ين أَرضْ العراق 
وهبّت بحسمى قبوب الدبو 
روامي الكفاف وكبْد الوهاد 


نحا كل ماشية الهيتبىا"ا 

خَنُوف وما بي حسن المشى . 

وكيد الغداة وبا الأذى "ا 

[إجالمذاو 88 " 
وبيضْ السيوف وَسُمرٌ القنا “ا 
عن العالمين وعنه 0" 
ب ووادي المياه ووادي 817 
فقالت ونحن بتربان ها" 
ر مُستقبلات مهب الصا" 
وجار البُويرة وادي الفضا!"" 


) ١ع‏ ع ناء تثاقل رخكلين والهيذبى: ضرب من مشي الخيل 


فيه جد وسرعة. يقول : فدت كل امرأة ت 


تمش الخيزلى كل فرس تمشي الهيذبى. 


(؟) النجاة؛ الناقة لتم 1 - منسوبة 0 لأس 


في السير والمشي. أي لا أنظر 


إلى حسن مشي النساء؛ إنما ميلي 0 

(') العداة: الأعداء. والميط: الدفع. يقول: إن ولوعي بالإبل لأنها حبال الحياة يُتَسبّب بها 
إلى الرزق والخروج 65 المهالك© #بها كلها لأعداء ويُدفع لأذى. 

(؛) التيه: تيه بني إسرائيل. ضرب القمار: كما يضرب المقامر بالسهام وهو لا يدري ما 
بتأككند 5 عند عو أداوداهل بأفسدا ل الشووتاسع ةا ننكن»ربودد ستب هن . 


5) قذمتها: تقذمتها. 
5 نخل: ماء معروف في سيناء. 


! 
! 
! 
! 
! 


6) تربان: على الجانب الشرقي من وادي عربة,. ها للتنبيه. 
1) هبّت: أي الإبل يريد نشطت في سيرها كأنها الريح. 
)٠‏ روامي: قواصد. الأمكنة المار ذكرها. 


( 
( 
") النقاب: موضع يتشعب منه طريقان» طريق إلى وادي المياهء وآخر إلى وادي القرى. 
( 
( 
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وجابت بُسيطة جوب الردا 
إلى غقدة الجوف حتنى شفت 
ولاح لها صَورٌ والصباح 
ومسى الجمنيعي دئداؤها 
فيا لك ليلاً على أعكش 
وردنا الرُهيمة في جوزه 
فلما أتخناركزناالرما 
لستَطَمَ مصرٌ ومَن بالعراق 
وأني وقيِت وأني أبنت 
وما ع من قال قولاً وقى 


ء بين العام وبين المها”' 
بماء الجُراوي بعض الصدىا"ا 
ولاح الشغورٌ لها والضتحا!" 
لس سوور- ١‏ 
أحمّ البلاد خفي الصوى !"ا 
وباقهه أكثَّرٌْ ممّامضوا'ا 
فوق مكارمنا والفلا!" 
ونمسخها من دماء العدا "ا 
ومن بالعواصم أني الفتىا" 
أأني عتوت على مدا "ا 


ولا كل من سد 03537377 كه 


)١(‏ جابت ميقعت . هبقر الوحش .33501317 هذه الأرض كما يقطع الرداء. 
"لقتنا ب نينت افنينة :كر كما . المددى : النطكك 
(") صور أو صورى: اسم ماءء والشغور: موضع بالسماوة. تقول العرب: إذا وردت 


شغورا فقد أعرقت. 


(5:) الجميعي» والأضارع. والدنا: مواضع. والدئداء: سير سريع. أي بلغ سيرها الجميعي 


مساءء وفي الغداة بلغت الأضارع والدنا. 
(5) أعكش: موضع قرب الكوفة. أحَمّ: شديد السواد. الصُوى 


في الطريق ليهتدى بها. 


: أعلام من حجارة تنصب 


() أي لما ألقينا عصا التسيار» واستقر بنا النوى في الكوفة ركزنا رماحنا عقب هذه المغامرة الخطرة 
حيث فارقنا كافورا وقأئلنا من قاتلنا في الطريقء واجتزنا المخاوف للوصول إلى الكوفة. 


(8) أي بتنا نقبل سيوفنا لأنها نجتنا من المهالك. 


)٠١(‏ وفيت: أي وفيت بما قلته من ترك مصر على الرغم كافور» وأبيت ضيم كافور 
وسواهء وعتوت: تجبرت على من تجبّر علي. 
)١١(‏ سامه الأمر: كلفه إياه. الخسف: الضيم والذل. 
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ثم يسخر من كافور ويهجوه: 
ونام الخويدم ع نلينتا 


وقد نام قبل عمىئ لاكرهىا" 
مهامه من جهله والعمىا"ا 


لقد كنت أحسب قبل القصي أن الرؤوس مقر التنهىا"ا 


فمانظشرت إلى عقله 
وماذا بمصر من المضحكات 


ثم يُعرّض بالوزير ابن حنزابة: 


بهانبطني من اهل السواد 


ثم يعود إلى هجاء كافور: 
وأ 0 ناه : هي ور 


فماكان د أ 00 


. الخويدم: كافور. الكرى: النوم‎ )١( 


لايك 00 0ك 
رأيت النهى كلّها في الخصكا'ا 
ألكقه ضح كبا 


يدرس لساب أهل الفلا" 
فر تتا ب" 


بين القريض وبين الرقى!" 
وله كان هجو الورىا" 


)١(‏ كان بيني وبينه صحارى من جهله وعماهء وكأني كنت بعيداً عنه. 

(؟) النهى: العقل. يقول: كنت أظن قبل رؤية كافور أن الرؤوس مقر العقولء» فلما رأيت 
ما فيه من حماقة قلت إن العقول في الخصىء لأنه لما خصي ذهب عقله. 

(4) النهى: العقل. يقول: كنت أظن قبل رؤية كافور أن الرؤوس مقر العقولء» فلما رأيت 
ما فيه من حماقة قلت إن العقول في الخصىء لأنه لما خصي ذهب عقله. 

() أراد بالنبطي: ابن حنزابه. والنبط: جيل من العجم ينزلون البطائح بين العراقين. 
والمضحك أن هذا الرجل يعلم أنساب العرب. 

() المشفر: شفة البعيرء والمراد عظيم المشفرء ومع ذلك يشبهونه بالبدر. 

(8) المراد بالكركدن: كافور لأنه كان عظيم الجثة وكنت أرقيه بالشعر لآخذ ماله. 

6 ) أي لم يكن ذلك الشعر مدحاً لكافورء ولكنه هجاء للخلق كلهم لأنهم أحوجوني إلى مثله. 
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«إن هذه المقصورة من أجود ما قال المتنبي من شعرء وقد أحبها الناسْ في 
عصره واستنشدوه إياهاء وأعجبوا بها إعجاباً شديدآء وهي خليقة بهذا الإعجاب 
لأنها تلائم نفس الشاعر أصدق ملاعمة» وتلائم المعاني التي أراد الشاعر أن يُذِيعها 
في الناس.... فاصطنع لهذا كله البحر الذي يصور السرعة في العدوء وهذه القافية 
المقصورة التي ينطلق فيها حرف اللين إلى غير حّدء وما أسرع ما سارت القصيدة 
وطارت حتى ملأت الآفاق؛ وانطلقت بها الألسنة في كل مكان!"». 

أما القصيدة التي بعث بها إلى كافور عقب مغادرته مصر فهي تفيض 
بالشكوى والتذمّر مما آلت إليه حاله آنذاك. إنه شديد الأسف والحزا 280 يعد 
الأحبة عنه؛ لذا نراه يتمنى أن يكون العيذ بعيداً عنه؛ فلا مكان في قلبه للفرح 
والسرور. لقد فارق الأحبة طلباً للمعالي» واختار صُحبّة السيف على صحبة 
الغيد الأماليد لأن الدهر بأحداثه ونوائبه حال بينه وبين الهيام بمفاتن النساء 
رم م ل ار 9# ا اه 0 هما 
وسهرا لأن قلبه مفعم بالهمر ال ' 

ثم ينتقل إلى هجاء كافور وحاشية السوء فينعتهم بالكذدب والغدر 
وإخلاف الوعدء والجشع الذي لا حدود له» إنهم ثعالب مصر الذين ينعمون 
بحيلا 1 ل في نوم عميق؛ لذا فهو يستثيرهم لاسترداد 
أموالهم وخيرات بلدهم المستباحة. 

يقول أبو الطيب: 
عيد بأيِة حال عدت يا عيذ بما مضى أم لأمر فيك تجديذ هذا" 
أماالأحيَّة فالبيداع دونتهم فليت دونك بيدا دونها بيد 
لولا العلا لم تجب بي ما أجوب بها 2 وجناءً حرف ولا جرذاء قَيدوؤا"ا 


.؟5٠ مع المتنبي ص‎ )١( 

١‏ أي مع أي حال غذت أيها العيد» وهل جئت بجديد؟ 

(©ا)تجاب المعاق: قطعة. الوجداء» الناقة الصلية الشديدف ‏ الخرقا: الضائرة: الحرداء: 
الفرس القصيرة الشعر. والقيدود: الطويلة. 
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وكان أُطيب من سيفي مضاجعة 
لم يترك الدهر من قلبي ولا كبدي 
ا ا كعم 
أصخرة أنا مالي لا تحركني 
إذا أردت كميت اللون صافية 
ماذا لقيت من الدنيا وأعجبه 
ثم ينتقل إلى الهجاء فيقول: 
جود الرجال من الأيدي وجوذهم 
ما يقبضْ الموت نفساً من نفوسهمٌ 
أكلّما اغتال عبد السوء سيَدَهُ 
نامت نواطيرٌ مصر عن ثعالبها 


أشباهُ رونقه الغية الأمالبة!! 
شيئاً تتتمه عينٌ ولا جيةا" 
أم في كؤوسكما هم وتسهيذا" 
هذي المدام ولا هذي الأغاريد 
وجدثتها وحبيب النفس مفقوا“ 


أني بما آنا باك منه محسوؤا" 


عن القرى وعن الترحال محدوذ!") 


من اللسان فلا كانوا ولا الجوذ!"ا 
إلا وفييدهمسننتنها عود 
أو خانه فله يع مصر م 


فقد بَشمْنَ وما تفنى العناقي:ة !"ا 


)١(‏ الغيداء: المتثنية لينا. الأماليد الناعمات” المستويات القامات. أي لولا العلا لم اختر مضاجعة 
السيف بدلاً من الحسان الأماليد اللواتي يشبهن رونق السيف في نقاء بشرتهن. 

)١(‏ يقول: إن الدهر بأحداثه ونوائبه جرد قلبي من هوى العيون والأعناق. 

(؟) يقول: لساقييه: إن ما أشربه لا يزيدني إلا هما وسهراً. لأن قلبي مفعم بالهموم 


والأحزان. 


(4) يقول: إن الخمرة لا تطيب إلا مع الحبيب» وحبيبي بعيد عني» فلا معنى إذن للشرب. 
(5) يقول: إن أعجب ما لقيته أني محسود بما أشكوه وما أنا باك منه. 


(5) يقول: إنني نزلت بهؤلاء الكذابين» فلاهم يقرونني ولاهم يتركونني أرحل عنهم. 


ومحدود: ممنوع. 


(0) إن جودهم مواعيدء وأقوال بلا أفعال» فلا كانوا ولا كان جودهم . 
(8) يشير إلى ما فعله كافور بالإخشيد وقتله إياه واستقلاله بملك مصرء حيث مهد أمره 


فيها وملكوه أهلوها عليهم. 


() المر لد يتواظين. .مصير': خنلاانيا وأقر افيا وكدالبيا: العنيد: والأرلان: كنمق» أضنين 


امد 


لا تشتر العبد إلا والععصا معه2 إن العبيد تأنجاس مناكيذ 
ما كنت أحسبّني أحيا إلى زمنب20 يسيع بي فيه كلب وهو محموذ 
جؤعان يأكل من زادي ويُمسكني- لكي يُقال عظيمْ القدر مقصوذا"' 
مل ل السود المخصس د ا ا 
أم أذنه في يد النقاس دامية أم قدرْهُ وهو بالففسين مردود 
لك الكوفة 

حاول أبو الطيب بعد عودته إلى الكوفة أن يُلقيّ عصا الترحال؛ وأ 
بخ 1 إراحة؛ ويستعيد بعضاً من ذكريات الماضي البعيد, ويَدعُمَ بعيش 
هادىء بعد أن جمع مقداراً من المال يمكنه من أن يحيا حياة المنمّمين من 
أصحاب الثراء والجاه» وهو الشاعر المُفلق الذي طار صيتة في الآفاق فملاً 
الدنيا وشعل ا 5 أشهر 7 019 إلى الكوفة ضاق بالعيش 
فيهاء إذ ادال مخالظلة الملوك والأمر !4 ليس في الكوفة "أمير' يُمدح ولا قائد 
171777 . 

وعلى الرغم مما أحيط به من الإعجاب والحفاوة في مسقط رأسه؛ فقد 
ظل أسيراً لذكريات الماضيء وأحلام المستقبل» إذ خسر منذ سنة تقريبا 
صدينة فاك الروس الذي كان درسكة مققاءه ف بصي زوز ١‏ مكرما ليا 
خسر صحبة صديقه القديم سيف الدولة منذ سنوات خلت, يُضاف إلى ذلك ما 


)١(‏ رأكققه لجراع اوه للكدانا مزل بإدرأسو ان هافر ررزاكججدي ارجين: 
أحدهما أن المتنبي أتاه بهدايا وألطاف ولم يكافته عنهاء والآخر أن المتنبي كان يأكل 
من خاص ماله عنده» وينفق على نفسه مما حمله» وهو يمنعه من الارتحال؛ فكأنه 
يأكل زاده. ولعل المراد - في نظري - أن جوع كافور - يراد به حرصه على مدائح 
المتنبي التي تشيد بذكره في الآفاق وكأنه بذلك يأكل من زاد الشاعر. 

. الصيد: الملوك‎ )١( 

(*) مع المتنتبي ص 7517. 


ىمد 


مني به من الخيبة المريرة على يد كافورء وتمكنه من تحدّي سلطانه باجتياز 
تلك الصحراء الموحشة الذي عبّر عنه بمقصورته السالفة الذكر. 

ويُرجّح بعضْ دارسي شعر أبي الطيب أنه نظم في الكوفة قصيدتين في 
هجاء كافورء ومح سيف الدولة. والقصيدتان لم تدرجا في أية نسخة من نسخ 
الديوان» وإنما أوردهما صاحب كتاب الصبح المنبي» وقال إنهما وجدتا في 
رحد ذا قيلء: وعملهما بواسطا". إدرل في الأولى: 


أفيقا حمارٌ الهمّ تقصني الخمرا 
تسر خليلي المدامةً والذي 
لبسنت صروف الدهر أخشن مَلْبَس 
وفي كل لحظ لي ومَسْمَع نغمة 
سدكت بَصرف الدهر طفلاً ويافعاً 
أريدُ من الأيام مالايْرِيده 
را لكا : 


ولي همّة من رأي همتها النوى 


وسكري من الأيام جتبني السكرا 
قبي يأبى أن أسر كا نم 
فعرقي ناباً ومزقفي ظفرا"' 
يُلاحظني شرا ويُسمغني هجرا!"" 
فأفنيته عزماً ولم يُفنني صبرا “ا 
سواي ولا يجري بخاطره فكرا 
وما أنا ممّن رام حاجقّة بَسثر|!*! 


فتركبني من عزمها المركب الوعراا'! 


)١(‏ في تاريخ هاتين القصيدتين اختلاف. فبعضهم يرى أن المتنبي نظمهما سنة 4 5ه وآخرون 
يرون أنه نظمهما سنة ٠5؟ه‏ في الكوفة. ويرى بلاشير أن المتنبي كتب مسوّدتيهما في 
الكوفة سنة ٠5٠ه‏ ثم نقح الأولى بتاريخ تال لعله سنة 54 1ه وأرسلها إلى سيف الدولة؛ 
أما القصيدة الثانية فقد بقيت مسودة - انظر بلاشير ص 588 (الهامش). 

)١(‏ عرق العظم: أكل ما عليه من اللحم» والتشديد للمبالغة وناباً وظفراً منصوبان على 

نزع الخافضء أي بناب وبظفر. 
"') الضمير في يلاحظني عائد على الدهر. 


( 
( 
) بسرا: قبل أن يحين أوانها. وفي رواية: قسرا. 
5 الينة اباوتن: القدر؟ إلى الوضبو لج الى خظاض الأمور عو الثانية] العزيمة 


5 0 


سدكت بصرف الدهر: لزمته. وصرف الدهر نوائبه وحدثانه. 


5 


! 
! 
! 


تروق بني الدنيا عجائئها ولي 
أخو همم بكلننلتزل بي 


ومن كان عزمي بين جنبيه حنه 


00000 5 5 5 .ل ١‏ 
فؤادٌ ببيض الهند لا بيضها مُغرى!"ا 
توى تقطع البيداء أو أَقطعَ العُشرا 


وصيّر طول الأرض في عينه شبرا 


ثم يعبّر عن خيبة أمله فيمن صحبهم من الملوك والأمراء: 


صحبت ملوك الأرض مُغتبطاً بهم 
و1 اك العيد للخُرٌ مالكاا 


ويشرع في هجاء كافور: 
ومصرٌ لَعَمْرِي أهل كل عجيية 
اا بيد را 
فيا هرم الدنيا ويا عبرة الورى 
لُويبئَةٌ لم تدر أن بنيَها الت 
ويستخدم البيض الكواعب كالدمى 
قضدءٌ من الله الطي أراده 
وله آيات وليس كهذه 
وأكفرٌ يا كافورُ حين تلوح لي 


وفارقتهم ملآن من حنتق صدرا 


ايت إباء الخ مسر يل 


ولا مثل ذا المخصي أعجوبة تكرا 
كما يُبتدا في العدّ بالإصبع الصغرى 
ويا أَيْها المخصيُ مَن أُمّك البظرا!"ا 
لويييّ دون الله يُعبَدُ في مصرا("ا 
وروم العبدّى والغطارفقة الغرً ”!ا 
ل ات رام 
أظنك يا كافورٌ آيِنَهُ الكبرى 
أُيَحسبّني ذا الدهرٌ أحسبه دهرا 
ففارقت مُدْ فارقتك الشرك والكفرا 


لن) االحسع ديرك وويا»وواة كلت .لا 


)١(‏ البظرا: التي لم تختن. 


(") لويبية: أي نوبية. وقيل هي منسوبة إلى اللوب الذي هو جيل من السودان. وفي رواية 


نويبية مصغر نوبية . 


(4) العبدتى: جمع عبد. الغطارفة: جمع غطريف وهو السيد. الغر: جمع أغر وهو 


أبيض الوجه. 
(0) في راوية: مرا 


5 0 _ 


ثم يلوم نفسه على مفارقته سيف الدولة والتوجه إلى كافور: 


وفارقت خير الناس قاصد شرهم 
فعاقبني المفصي بالغذر جازياً 
وما كنت إلا فائل الرأي لم أُعَنْ 
وقد أرِي الخنزيرٌ أني مدحته 
جرت على ذفياء مصر فَفْنَها 
ثم يتهدّد كافوراً فيقول: 
سأجلبُها أشباة ما حَملتةمن 
وأطلغ بيْضاً كالشموس مطلّة 


وأكرمَهُم طرً لأنأمهم طرا" 
لأنّ رحيلي كان عن حلب غذرا 
بحزم ولا استصحبت في وجهتي حجر ||" 
ولو علموا قد كان يُهجى بما يُطرى!"ا 
ولمَ يكن الدهياءً إل من استجر/أ“ا 


أسنّتها حُزراً مُقَمنطَلةَ غُنراه) 
إذا طلّعت بيضاً وإن عربت حمر ا!"'! 
وإلاً فقد أبلغت في حرصها غذرا!"ا 


ا 5 5ك لكك .. 
وسخطه على كافور الكذاب المنافق» وحسرته على فراق سيف الدولة» فقال: 


222-202 
وثلمت لشن رؤوس وأذرع 


١ 
و‎ 


)0( 
(؟) فائل الرأي: ضعيفه. الحجر: العقل. 
2 
)5( 


نجوت منه فكنت أنا الداهية لا هي. 


و 000 / 
وجبت بخيلي كل صرماء بقعا" 
وحطمت رمحي في نحور وأضلع 


)١‏ يريد بخير الناس* سيف الدولة. وبثبر الناس والأمهم: كافوراً. 


4:) يقول: تجرأت على اقتحام الداهية بمصرء يعني ما حاق به من خطر التهلكة» ثم 


() خزر: ضيقة العيون. مقسطلة: يعلوها الغبار. إنه يتهدد كافوراً فيقول: سأجلب الخيل 
على مصر كأنها الأسنة التي عليها في الحدّة والمضاء. 

(1) أرا لسسع سيره بالق هر اا اأعملاعد ا بتك شروت وم تروج ةلدا ء . 

(0) أي: إذا نلت ما أتمناه من أخذ مصر وقتل كافورء فقد بلغت ذلك بعزميء وإن لم أبلغه 
فقد حرصت على الفوزء ومن حرم بعد الحرص فهو معذور. 

(8) اليهماء: المفازة لا يهتدى فيها. مفزع: مخيفة. 


-ه.” د 


وصيّرت رأيي بعد عزمي رائدي 
ولم أثرك أشراً أخاف اغتيالنة 
وذارقك منصرا و اديوه التصد 
ألم يفهم الخنتثشى مقالي وأنّني 
ولا أرعوي إل إلى مَن يَودني 
أبا النثن كم قيّدتني بمواعد 
وقدّرت من فرط الجهالة أنني 
وأتركُ سيف الدولة الملك الرضا 
فت بحر عدب ومفصدهُ غنئ 
تك ا 1 كك 


وخالفت آراءً توالت بمسمّعي 
ولا طمّحت نفسي إلى غير مَطمَع 
حذار مسيري كدر بأدمُع 
أفارق مَنْ أقلي بقلب )0 
ولا يَطبيني منزل غير مُمرعا"ا 

مخافة نظلم للفؤاد مروع 
أقِيمٌ على كذب رصيف مُصنع 
كيم رديء الفعل للجو 0 في 
كيم المحيّا أروعاً وابن أروعا" 
ومَرتع مرعى جوده خيرُ مَرتع 
بخير مكان بل بأشرف موضع 


ولما علم سيف الدولة برحيله عن مصرء واجتيازه صحراء شبه الجزيرة 
العربية هركن 8915 انفد إليه «ابنة من حلب إلى الكوفة ومع هديّة» وعراضن 
كل اتن اس ا ل 222505 قن 9 


ال وساي سي سيدا 
كلماعد من بعت إيها 


أنا أفوى وقلْك حصووين 
غار مني وخان فيما يقول ا" 


بأتلحات الشلظان فلا#إلذ وبسشء!(اقكاء | أزلي) الأمر فى هذى المدينة وهو يهم بالرحيل 
إليهم رص 5/78؟) مع المتنبي. 

(:) الجوى الحرقة في القلب من حزن أو عشق. المتبول: الذي تيمه الحب وأسقمه. يتهم 
رسوله الذي بعث به إلى الحبيبة بمشاركته إياها في الحب. 

(ه) كلما عاد الرسول من عندها غار مني عليها لأنه افتتن بحبها. 


امد 


أفسدت بيننا الأمانات عينا هاوخخانت قلوبَهن -- 
تشتكي ما اشتكيت من ألم الشىو- ‏ ق إليها والشوق حيث النحولا" 
وإذا خامر تي مم 6م 
زودينا من حسئن وجهك مادا م فَصْدْنَْ الوجوه حال تحول !“ا 
وصلينا تصلك في هذه الذنيا ام-2 
مَنْ رآها بعينها شاقه القضّا| ن فيها كما تشوق الحُمول أ" 
إن تريني أدئت بعد بياض) فحميد من القناة الذبول!' 
صّحبتني على القلاة فَتَاةً عادةٌ اللون عندها التبديل!" 
سترتك الحجال عنها ولكن بكمنهامن اللّمى تقبيل!") 
مثلها أنت لوحتني وأسقمت-- وزادت أبهاكما الغطب ول" 
نحن أدرى وقد سألنا بنبهد 2 أقصير طريقق ام يضول 
وكثيِرٌ من السؤال اشتياق وكثيرٌ من رده تعلي لا" 


)١(‏ يقول: أفسدت عيناها بسحرهما أمانة الرسول؛ فترك الأمانة» وفارقت العقول القلوب. 
)١(‏ أي أرى بك أيها الرسول من الشوق إليها مثل ما بي لأنك ناحل والنحول يدل على الشوق. 

(") خامر: خالط ولابس. الصب: العاشق 
)( 
(ه) 


بعينها: أي بعين الدنيا. والقطان: السكان المقيمون. والحمول: المرتحلون. يقول: من 

نظر إلى الدنيا بالعين التي ينبغي أن ينظر بها إليها رق للباقين لقلة مقامهم» ووشك 

فراقهم رقته للماضين الفانين. 

(5) أدمت: شحب لوني وتغيّرء ومال إلى السواد. القناة عود الرمح. والذبول: اليياس والدقة. 

(0) أراد بالفتاة: الشنمس. والشمس تبدل بضوثها الألوان فتحيل البياض إلى سواد. 

(4) الحجال: ج حجلة: الستر. واللمى: سمرة في الشفة. وهذه الشمس قبلتك فأورثتك هذا 
اللمى الذي في شفتيك. 

(9) يقول: أنت مثل الشمس في تغير جسمي فهي لوحتني وغيرت لونيء وأنت أسقمت 
جسمي. وزادت تأثيرا في أبهاكما التي هي العطبول وهي أنت. والعطبول: الطويلة 
العنق» التامة الجسم. 

)٠١(‏ علله بالشيء: ألهاه به. 

0 


لا أقمناعلى مكان وإن طا 
كلما رحّت بنا الروض قلنا 
فيك مرعى جيادنا والمطايا 
والمفسمون بالأمير كثير 
الذي لت عنه شرقاً وغريآا 
ومعي أيننا سككت كأني 


إلى أن يقول : 
ليس إلأكَ يا علي مهام 
كيف لايأمن العراق ومصرٌ 
لو تحرّفت عن طريق الأعادي 
ودَرَّى من أعرَهُ الدفع عنه 
أنت طول الحياة للروم غاز 
وسوى الروم خلف ظهرك روم 


ب ولا يُمكن المكان الرحيل!' 
حلب قصدنا ولت السبيل 
وإليها وجيفقا ا" 
٠‏ يبنا 22 إل 
ونداهمقابلي مايزول 
كل وجهله بوجهي كفيل 


سيفة دون عرضه مَسلول 
وسرياك دوتها والخيول 
ربط السَدرٌ خيلهم والنخي ل" 
ل وت لكا 
فمتى الوعذ أن يكون القفول 
فطى أ جنبيك د 


قعد الناس كلهم لتصصس ته ب فر نتم ” 


ماالذي عنده سمج المنايا 
لست أرضى بأن تكون جوادا 


كالذي عنده تعدرن احا 
وزماني بان أراك بخيل" 


)١(‏ لا أقمنا: لم نقم» أي لم نقم في الطريق إلى سيف الدولة بمكان» وإن طاب ذلك المكان 
لئلا يؤخرنا عن الوصول. كما أن المكان لا يمكن أن يرحل معنا لنتمتع بطيبه. 

(1) الوجيف: ضرب من سير الخيل سريع. والذميل: ضرب من سير الإبل. 

(؟) السدر والنخيل: الأشجار التي بمصر والعراق. 

(؛) يقول: لو تحرفت عن طريق الأعادي لعلم من أعزه دفعك عنه من ملوك العراق 
ومصر يعني كافورا وآل بوية» أنه حقير ذليل بغلبة العدو إياه. 

(©) يقول: لم يبلغ أحد من الملوك مساعيك التي قامت بها رماحك وسيوفك. 


(") الشمول: الخمرة. 


() يقول: لا أرضى بأن يصل إليّ عطاؤك وأنا بعيد عنك لا أراك. 


رامد 


تغص البُْعدُ عنك قُرب العطايا مرتعي مُخصب وجسمي هزيل!" 
ابوت يي ناي دارا وتان بلي فيا" 
من عبيدي إن عشت لي ألف كافو2 ر ولي من نداك ريف ونيل(" 
إن النسيب الذي بدأ به الشاعر قصيدته يفيض بالشجن والحزن العميق الذي 
يُفضي به إلى النظر بأحوال الدنيا التي لا يُوْمَنْ جانيُها؛ وليس بين الراحل والمقيم 
فيه 7 الكل راحل لا محالة. لذا على المرء أن يَسَرِق منها تلك اللحظات 
الجميلة العابرة التي سرعان ما تزول. ثم يذكر بعض ما عاناه في ارتحاله من 
مصر؛ لينتقل إلى مدح سيف الدولة الذي أمضى عمره في جهاد الروم مُشتغلا 
بالذ1 ” الحياض العروبة والإسلام 17 الك من الملوك لا شغل 010 الهو 
وقرع الكؤوسء وهم على الرغم من ذلك يكيدون له ويناصبونه العداء. 
إرجاء العودة إلى حلب: 
أما ما ذكره صاحب «الصبح المنبي» من أن سيف الدولة لمّا كاتب 
المتنبي. إلى. الكوفة «عرض له بالعواد» إلى حلبء فمن غير. المستبعد أن أبا 
الطيب قد ساورته الرغبة في استثئناف علاقته بحاميه السابق والرجوع إلى 
حلب تلبية لطلبه. ولكن «حياء الشاعر من لقاء الأمير ومصاحبته بعدما فارقه 
مُراغماًء وعرّض به في القصائد المصريّات!» جعله يتردد في قبول مثل 
هذه الدعوة» يُضاف إلى ذلك أنه «كان يعرف سلطان الحاشية» وكيد القصرء 


#2 ع 5 2 
وضيق أسرة الأمير نفسها به» وهو كان قد تعرّض للموت مرة وآافلت منه بعد 


)00 ع درو التنغي : التكدير. يقول: أنا في قربي من عطائك» وبعدي عنك 
كمن يرتع في مكان مخ مخصب وهو مع ذلك مهزولء فلست أهنأ به مع البعد عنك. 
(1) تبوأ المكان: نزل به. النيل: العطاء. يقول: إن عطايا سيف الدولة تتبعه حيث سارء 
فلو اتخذ دارا غير هذه الدنياء ووصلت إليه عطية لكان سيف الدولة هو المعطي. 
(؟) يقول: إن عشت وبقيت حيا كان لي من العبيد الذين تهبهم لي ألف عبد مثل كافور 
الذي رغبت عنه» وكان لي من جودك عوض من ريف مصر ونيلها. 

(4) ذكرى أبي الطيب ص ١76‏ . 


0 


جهد. وكانت أمور سيف الدولة قد أخذت تفسد ويسعى إليها الاضطراب 
والانحلال» فالروم يظهرون عليه من ناحية» والمرض يأكل صحته من ناحية 
لمر وض علض ا ا 


من الكوفهة إلى يغداد 


أقام أبو الطيب في الكوفة بعد عودته من مصر نحو سنة تقريباً قبل أن 
يغادرها إلى بغداد في الأشهر الأوإلى من سنة 517"ه على الأرجح . ولكن 
إقامته في عاصمة الخلافة الإسلامية لم لل إِذ عاد إلى مسقط رأسه في 
شه ”3 ]من السنة نفسها. 

واستقبل ف بغداد من قبل مُريديه والمعجبين بشعره استقبالاً 
حر 55 
وعلي بن حمزة البصري'" الأديب واللغوي الذي روى ديوان أبي الطيبء 
واستضافه في داره في ربّض حميد أحد أحياء بغداد» وهو الحيّ الذي لقي فيه 
أبو الطيب منذ عقود خلت محمد بن عبيد الله العلوي فمدحه بقصيدة سبقت 
الإشارةٌ إليها. «فلما حصل المتنبيال ‏ #زل في ريّض حُميدء فركب إلى 


)١(‏ مع المتنبي ص 555 وذكر بلاشير في كتابه عن المتنبي: أنه في أواخر ذي القعدة 
سنة 55١‏ ه (آخر كانون الأول 157م) هجم الدمستق نقفور فقاس على حلب قادماً 
من كيليكياء » فطرد سيف الدولة منها ونهب المدينة طوال سبعة أيام؛ ثم جلا عن الشام 
مُقسماً الإيمان بالعودة إليها قريباً فلم يكن للمتنبي - إذا كانت نيته حقا - إلا التصميم 
على إرجاء مصالحة أكثر كمالا مع سيف الدولة إلى وقت أكثر مواتاة. انظر بلاشير 
ص 585 عن قلا. 

(؟) هو أبو محمد الحسن بن حامدء الأديب والمحدّث والتاجر. توفي في بغداد سنة ٠/؟‏ 
ه أو في القاهرة سنة /ا50 . 

فيه علي بن حمزة البصري اللغوي النحوي» ولد في البصرةء وعاش في بغداد مدة 
طويلة» ومات في صقلية سنة 7/6اه. 


0ل 5 


الميابي!"!؛ فذق له فشكل وحلس إلى جيه وسباعة كليفته ذونةوأيق القري 
الأصفهاني صاحب كتاب الأغانيء فأنشدوا هذا البيت: 
سقى الله أمواانا غرفت كتتركلي «<ظلاانا مكرما ودر فالمزا 

]المتتبي: جرابا. ور ٠١‏ 940 علماء وإنما الخ 707 أمن 
النقلة؛ فأنكره أبو الفرج. قال الشيخ: هذا البيت أنشده أبو الحسن الأخفش» 
وعاة 07 اللغة. 

وتفرق المجلس على هذه الجملة ثم عادوا في اليوم الثاني» وانتظر 
المهلبي إِنْشَادَهُ فلم يفعل؛ إنما صذه أما اسمعة من تماديه في السُخف) واستهثاره 
بالهزل» واستيلاء أَهْل الخلاعة والسخافة عليه» وكان المتنبي من النفس» صعب 
الشكيمة»حاداء مُجِدًا؛ فخرج. 

فلما كان اليومٌ الثالث أغروا به ابنَ الحجّاج!' حتى علق بلجام دابّته في 
صينيّة الكرخ, وقد تكابس الناسُ عليه من الجوانبء وابتدأ يُنشده: 
يا شيخ أهل العلم فينا ومن يلزم أهل العلم توقيره 

د لالد - بيصي أن نجّزهاء ثم خلى عنان دابته: 
وانصرف المتبي ل زر 

وذكر صاحب اليتيمة أن أبا الطيب ترفع عن مدح المهلبي ذهاباً بنفسه 
عن مدح غير الملوك فشق ذلك على الوزيرء فحرئكض عليه شعراء بغداد؛ 
فتباروا في هجائه والنيل من عرضه "وفيهم ابن حَجَّاجٍ (المار ذكره) وابن 


)١ )‏ أبو محمد الحسن بن محمد المهلبي؛ ولد في البصرة سنة "ها . كان في أول أمره 
موظفا صغيراء ثم ارتقى حتى صار وزيرا لمعز الدولة. توفي افي 4 شعبان الحعالا 
١(‏ أيلول 77ثم). 

(؟) هو الحسن أو الحسين بن أحمد بن محمد بن الحجاج. ولد وتفي في بغداد سنة 
١ه‏ أكثر قوله في الفحش والسخف. وقد أجمع أهل الأدب أنه مخترع طريقة في 
الخلاعة والمجون لم يسبقها إليها أحد. 

(؟) الكلام لصاحب الإيضاح عن ذكرى أبي الطيب ص .,١159- ١58‏ 


الات 


سكرة الهاشميء والحاتمي» وأسمعوه ما يكره؛ وتماجنوا به؛ وتنادروا عليه 
فلم يُجِبْهِم» ولم يفكّر فيهم. وقيل له في ذلك؛ فقال: إني قد فرغت من إجابتهم 
بقولي لمن هم أرفع طبقة منهم في الشعراء: 

أرى المتشاعرين غروا بذمّي ومن ذايَحْمَدُ الداع الفضالا 


ومن يك ُذافممُرٌ مريض 20 يَجَذمُراً به الماع الزلالا 


وقولي: 
أفي كل يوم تحت ضبني شويعرٌ ضعيف يُقاويني قصيرٌ يُطاول 
لساني بنُطقي صامت عنه عادل وقلبي بصمتي ضاحكٌ منه هازل 
وأتعب من ناداك من لا تجيية وأغيَظ مَنْ عاداك مَن لا تشاكل 
وما التّيهُ طبّي فيهمُ غير أنني2 بَغخيض إلى الجاهل المتعاقل 
وقولي: 
وإذا أتتّك مذمّتي من ناقص06- فهي الشهادة لي بأني كامل 
قال: وبلغ أبا الحسين بن لنكك!'' بالبصرة ما جرى على المتنبي من 
وقيعة شعراء بغداد فيه» واستحقارهم له» وكان حاسداً له» طاعناً عليه هاجياً 
إياه. زاعماً أن أباه كان سقَاءً بالكوفة؛ قشمت به وقال: 
قولا لأهل زمان لا خَلاقَ لهم لوا عن الرشد من جهل بهم وعَمُوا 
أعطيتم المنتبي فوق منيته فزوؤأجووه برغم أمهاتتكم 
لكنّ بغداد جاد الث ساكتها 2 نعالهم في قفا السقّاء تزدحما"ا 


)١(‏ هو محمد بن محمد بن جعفر المعروف بابن لنكك» شاعر وأديب» ولد في البصرةء 
وتوفي فيها في أواخر القرن الرابع الهجري. 
)١(‏ يتيمة الدهر - ج ١‏ -ص ,.15١-١5٠١‏ 


1م - 


إن ترفع أبي الطيب عن الرد على من هجاه من الشعراءء ونال من 
نيزتي ين تيلف ا لم تعنةامن بواجيد جد ليتوييت تحن له 
أبو علي الحاتمي/ ''» وهو من المعنيين بدراسة الشعر ونقده» وله معرفة سابقة 
بأبي الطيب في بلاط سيف الدولة» فكشف عن عيوب شعره: وأبان عن 
سرقاته» واقتباساته من الفلسفة اليونانية» وذلك على سبيل التقرب من معز 
الدولة البويمي» ووزيره المهلبّي؛ فقصد المتنبي في مكان إقامته ببغدادء 
وجرت بينهما المناظرة التالية: 

«قال أبو علي الحاتمي: كان أبو الطيّب عند وروده مدينة السلام قد 
التحف برداء الكبر والعظمة يُخيّل له أن العلمّ مَقصورٌ عليه» وأنّ اب 
يغخا ةلله غيره ولا يَقطف نو لأهء ولا يرى أحداً إلا و0 سه 
مَزِيّة عليه» حتى إذا تخيّل أنه نسيجٌ وحدهء وأنه مالك رق العلم دون غيره 
وتّقلت وطأتّه على أهل الأدب بمدينة السلام وطأطأ كثير منهم رأسه. 
وخفض جناحه؛ واطمأنَ على التسليم جأشة؛ وتخيّل أبو محمد المهلبي أنه لا 
يتبكن- أحشكق. مشاكلته ومقارعته: وح ان والتعلق بشيء من 
مطاعنه . وساء مُعنَ الدولة أن يَرِدَ على حضرته رجل صدر عن حضرة 
عدرّه» ولم يكن بمملكته أحد يمائله فيما هو فيه؛ ولا يُساويه في منزلته يُبدي 
له عوارة» ويكفي آثاره» ويهتك أستاره؛ ويمزّق جلابيب ماري فتوخيت أن 
يجمعنا مجلس أجري أنا وإيّاه في مضماره؛ ليُعرف السابق من المسبوق. فلمًا 
لم يتفق ذلك قصدت مجلسة؛ فوافق مصيري إليه حضور جماعة يقرؤون 
عليه شيئاً من شعره. فحين استؤذن لي نهض من مجلسه؛ ودخل بيتاً إلى 


)١(‏ أبو علي الحاتمي: هو محمد بن الحسن بن المظفر. كان من المولعين بدرس الشعر 
ونقده» وله في ذلك عدة مؤلفات. وقد خدم سيف الدولة 1 كان فيها مع أبي علي 
الفارسي وابن خالويه» وأبي الطيب اللغوي وأمثال هؤلاء» وكان معاصرا للمتنبي» وذا 
مطة بالوزير. الموب” ركافي من لمن أقة العدارة: كرفي الكالمن نه 
ه. وما أوردناه من المناظرة مختصر. ورسالة الحاتمي منشورة كاملة في 
كتاب الإبانة عن سرقات المتنبي طبع دار المعارف (عن هامش الصبح المنبي). 

ام 


جانبه. ونزلت عرسيطلتي وك ريراني» ,وتلت إلى مكانه. فلمًا خرج إلي 
نهضت إليه فوفيته حق السلام غير متاح ! '"أله في ذلك كي فين 
مجلسه لئلا يقوم لي عند الدخول إليه . ولبس سبعة أقبية ملوّنة وكان قت 
أحر ما يكون من الصيف» وأحق بتخفيف اللبس. فجلس وأعرض عني ساعة 
لا يُعيرني طرفاًء ولا يكلمني حرفاً؛ فكدت أتميّر غيظاً "”" 
في قصده؛ وأعاتب نفسي في التوجّه إلى مثله. وهو مُقبل على تكبّره. ملّفت 

إلى الجماعة الذين بين يديه وكلأ واحد منهم يومىء إليه» ويُوحي بطرقه» 
ويُشير اللأمكاني» ويوقظه من م00 ويأبى إلا ازوراراً ونفاراً جريا 
على شاكلة خلقه؛ ثم توجّه إلى فوالله ما زادني على قوله: أي شيء خبرك؟ 
فقلت: ما جنيتة على نفسي من قصندكء وكلفت قَدَمَي من السعي إلى مثلك. ثم 
ادة 0 مماتجيات السيل» وقلت: أبن لي عافاك يمان ينا لت 
عليه من العظمة والكبرياء؟ ا ا لل ايه 
دون أبناء الدهر؟ أو علَمٌ أصبت فيه عَلَما يقع الإيماء عليه» أو مورد اتفف 
الهممُ عليه؟ وهل أنت إلا وتد بقاع : في أشر البقاع؟ واف لسع كنيد ولا 
طحن . فامتقع ام وجعل يعتذرً. عن جنايته. وأقول له: يا هذا إذا أتاك 
شريف في نسبه تجاهلت عليه؛ أو عظيمٌ في أدبه صغرت قَذرَة أو مُقدم عند 
سلطانه لم تعرف موضعه! هل العزُ تراث لك دون غيرك؟ كلا واللهء ولكنك 
مددت الكبر ستراء وضربتةٌ رواقا دون جهلك. فعاد إلى الاعتذار» وأخذت 
الجماعة في تليين جانبي» والرغبة في قبول عذرهء وإعمال مياسرته 
ومسامحته؛ ويحلف بالله أنه لم يعرفني؛ فأقول: يا هذا ألم يُسِتأَدْنْ عليك باسمي 
ونسبي؟ أما كان في هؤلاء الجماعة من يُعرّفك بي إن كنت جهلتني؟ وهب 
كان ذلك ألم تر تحتي بغلة رائعة» يعلوها مركب ثقيل» وبين يدي عدّة غلّمان؟ 
أما شاهدت لباسي؟ أما شممئت نشري؟ أما راعك شيءٌ من أمْري أَتَميّْ به 
عن غيري؟ وهو خافص ا جناح بالذل. وفدا زالكما كان فيد وأفبل علي 


)01 مشاح: مخاصم» مماحك , 


-: ام - 


وأقبلت غليه! مك ررك المتاقان» بيتيماة :فحند: الحاتمى. الى. يعن أبياته 
معاننا إظهار عيوبهاء وبيان سرقاته واقتباساته» والمتنبي يحاول دفع حُجَجه 
ولعل الحاتمي بالغ في رواية القصة إرضاءً للمهلبي الذي سرّه هذا بر 
مثلما مر به مع الدولة تفسئة. ل لقم د تدد 
على الصعيد الرسمي؛ لأن السلطان معز الدولة البويهي حاكم العراق الفعلي 
كان 0 امنه لتعريضه به وبول 007 مدائحه لسيف الدولة| كمه 
بالتخاذل والانصراف إلى اللهو بدلا من جهاد العدوّء ودفع خطره المحدق 
بممة ‏ اللام, يُضاف إلى ذلك 7 كان يُكنهُ مُعزث الدولة 0311 الذاء 
للحمدانيين عموماًء ولسيف الدولة على وجه مره 

1[ الوقائع إلى أنه كار 2277] أبي الطيب الانضماء 97 كُلفة 
المهلبي والفوز برعايته لولا نفوره مما شهده في مجلسه من الاستهتار 
ا كر 

ورمظ كان المهلبي بدوره قادراً على أن يقرب المتنتبي من السلطان» 
ولكن مزاج أبي الطيب وحدّة طبعه؛ وضيقه بكيد القصور والمؤامرات التي 
تحاك في دهاليزهاء طّ ذلك من #الأسبات التي دعته إلى التحفظ في مدح 
انيت النفود يتم 1 البويهي ببغداد. 

ومّما عزز هذا التحفظ في رأي بعضهم «انشغاته بضمان المستقبل» 
وخوندمن: أن يستكليا زيوال محنة سيف الدرله اللي كان المتنبي يفكَر أكثر 
فأكثر - وقد يمت الوقائع ذلك عبالموييق إلى كنفه؛ له كان من الخطك ومح 
المالبا ملك .> اللرنة. و كبرل و#اسيون 2172 بلاطه. 

إن امتناع أبي الطيب عن حضور مجالس المهلبي لم يَخل دون 
الترحيب به من جانب المريدين والمعجبين بشعره - كما أسلفنا - فقد 
تحوّلت دار علي البصري إلى منتدىّ أدبي متألق يجتذب إليه هواة الأدب. 


.١؟0-‎ 1759 الصبح المنبي ص‎ )١( 
(؟) انظر «أبو الطيب المتنبي» بلاشير ص 95"؟.‎ 


وت لاد 


وذارسيةة ولأمينا الشواني مكيد رقي مقفية ينو لض ليده البسررى كقيلة: 
وابِنُ جني_الذي عرفه المتنبي بحلب» وسواهما من الشباب من أمثال: كامل 
بن أحمد العظاتمي» والحسن بعلي العلوي الكوفي» وأبي عبد الله بن باكويه 
الشيرازيء وعلي القَمّي وأبي بكر الشعراني خادم المتنبي وغيرهم. 

ف أأسهمت هذه المجالس في ذيوع شهرة أبي الطيب في العالم 
الإسلامي؛ فأقبل المهتمّون بشعره على دراسته» والرجوع إليه لشرح مقاصده. 
وحل معضلاته التي قد تطرأ في أثناء الدرس. وممّن حرص على حضور 
هذ !ا ل بعض خصوم المتتبيا 37 لي الذي تراجع عن موا 7 أق» 
وابن البّقال شاعر المهلبي الذي كان معجباً بالمتنبي» والصابي الكاتب 
المترسّل. وقد تطلّع الرؤساء في بغداد إلى مدح أبي الطيب؛ وروي عن 
الم[ ] إبراهيمين هلال الصا :2 1 الده أبي إسحاق إيراهياً 0" 

١ك‏ أبا الطيب المتنبي رحمه الله في كن يمدحني بقصيدتين » 
كيب آلاف دكي ووسّطت بيني وبينه --52ظ2 التجار» 
فقال: قل ل( : والله ما رأيت بالعراق من يستحق المدحّ غيرك؛ ولا أوجب على 
في |اهذة البلا ما جَبْت 00002000 (يعني 
أبا محمد المهلبي) وتغيّر عليك لأني لم أمدَخة» فإن كنت لا تبالي ١ن‏ 
فأنا أُجيبُك إلى ما التمست 73ل 31؛ ولا عن شعري عوضا . قال 
والقي: فتتكيت إلى مورظيع الخلطه وكلمك أنه قد تضم كلم أهاروو! 'أم: 

ولهج الناس بذكره في بلاد فارس؛ فراسله الصاحب بن عباد يستزيرة 

ف لكام اطير انياليو2 فلم بحي «482 لأصحابه: إل يليما معطا كر 
0555 5219 1 8 155:3 - 1 الصاحبُ غرضاً يرشقه 
بمتكام الو قجكله ويتتبّع عليه سقطاته في شعره. وهفواته» وينعى عليه سيّئاته 
وهو أغرف الناس 9 وأحفظهم وأكثرهم ييز" نا !إ وتمثلاً بها في 
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)١(‏ ذكرى أبي الطيب ص ١11‏ عن ياقوت ج١‏ ص 55؟. 
)١(‏ الصبح المنبي ص ,١155‏ 
دام 


لم يَطل المقام بأبي الطيب في بغداد؛ فعاد إلى الكوفة في شهر شعبان 
سنة ”67” ه ليْعْد العْدّة لرحلة أخرى سوف تبدأ بعد مضي سنة ونصف من 
تاريخ عودته إلى الكوفة/") 


العودة من يغداد إلى الكوفة 
وكان قد علم بوفاة ٠‏ ست الناين خولة ا القرراي لسيف الدولة التي توفيت 
بميافارقين في شهر جمادى الثانية من السنة نفسها؛ فكتب أبو الطيب بهذه المرثية 
إليه من الكوفة» فقال 


يا أخت خير أخ يا بنت خير أب 
أجل قدرك أن تُسمى مُؤْيّة 
غدرت يا موت كم أفنيت من عَدد 
طوى الجزيرة حتى جاءني خبرٌ 
حتى إذا لم يَدَْ لي صدقه أملاً 


أناية بهما عن _أشرف النسّب !"ا 
ومن يصفك فقد سماك للعرب'"" 
بمن أصبت وكم أمنكت من تجبأ“) 
فزعت فيه بآمالي إلى الكذب !"ا 


8 0 5 20 9 
شرقت بالدمع حتى كاد يشرق بي!") 


)١(‏ يرى بلاشير أن المتنبي كان عازماً على التوجه إلى حلب عقب مغادرته بغداد» ثم 
حالت دون ذلك حوائل منها: عدم وثوقه بمصير إمارة الحمدانيين التي أخذت تترنح 
تحت ضربات البيزنطيين» وتدهور صحة سيف الدولة الذي أرجف الناس بموته 
العاجل؛ فكان من المناسب أن يتريث أبو الطيب ريثما تنجلي الأمور. (انظر 505). 

)١(‏ كناية بهما: أي كنيت كناية والمعنى أن نسبها من أشرف الأنساب. 

ا لك ابن اق "كمد 
التي ليست في غيركء وهذا يغني عن تسميتك. 

(4) أي مات بموتها خلق كثير وسكت لجبهم وترددهم في خدمتهاء أو أنهم سقطوا عن 


برها وصلاتهاء فكأنهم ماتوا. 


(5) فزعت فيه بآمالي إلى الكذب: أي رجوت أن يكون كاذباء وتعللت بهذا الرجاء. 


)3 حتى إذا 


صب الخنء ولوق رجاء تي لج بكرن كنبا غضصية والابع» تكد الدمع 
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أرى العراق طويل الليل مُذ نعيت 
يَظن أن فؤادي غير د ملتهب 


فكيف ليل فتى الفتيان في حلب 
00 ل 5 ارم ١‏ 
وأنّ دمع جفوني غير مُنسكب!" 
لحُرمة المجد و القصاد و الأدب 


ثم يوجه كلامه إلى سيف الدولة فيقول: 


يا أحسن الصبر زر أولى القلوب بها 
وأكرم الناس لا مُستثنياً أحدا 
قد كان قاسمك الشخصين دَهْرُهما 
وعاد في طلب المتروك تاركة 
جزاك ربك بالأحزان مَغفرة 


وأد 52 عا 5 نفو و 


وقل لصاحبه يا أنفع المئحب!" 
من الكرام سوى آبائك التُجُب("ا 
وعاش درا المفديّ بالذهب' 
نا لنغفل والأيِامٌ في الطلبا"ا 
فخزن كل أخي حزن أخو الغضّب/") 


بما يَهِبْنَ ولا يسخون بالسلب!" 


و 


مم محل سثمْر القنا من سائر القصب!*) 

)١(‏ أيظنَ سيف الدولة أني غير حزين. 

) أولى القلوب بها: هو قلب أخيها سيف الدولة. الذي هو أولى القلوب بمودتها والجزع 
عليها. 

(؟) أي إن سيف الدولة أكرم الناسء باستثناء آبائه الكرام. 

):) أراد بالشخصين: أختيه. ماتت إحداهما وهي الصغرىء وبقيت الكبرى فكانت كدر 
فدّي بذهب . جعل الكبرى كالدرٌّ والصغرى كالذهب. 

(5) المتروك: هو الدرء والتارك: الدهر. يقول: وبعد ذلك عاد الدهر يطلب الكبرى وأخذها 
لأن الأيام لا تغفل عن طلب ما تركته. 

(1) يقول: غفر الله لك أحزانك؛ لأن الحزن للمصيبة أخو الغضب على القدر حيث لم يجر 
بمراد الإنسان. 

(0) السّلب: ما يؤخذ من القتيل من ثياب وسلاح. يقول: إنما تحزن لأن الدهر سلبك 
المرثية» وأنتم قوم أهل عزّه تجودون بما تعطونه عن طيب نفسء ولا تجودون بما 
يؤخذ منكم قهرا. 

(8) أي أنتم بين الملوك كالقنا بين سائر القصبء والقنا يفضلها جميعاً. 


و لالت 


فلا تش الليالي إن أيِديها إذا ضربنَ كسرن النبع بالقرب!'! 
وإن سَرّرن بمحبوب فَجَعْن به وقد أتيتك في الحالين بالعجب!" 


وَمَنْ تفقر في الدنيا ومهجتهك أقامه الفكرٌ بين العجز والتعبا"ا 


إن المدّة التي قضاها أبو الطيب في بغدادء وما واجهه فيها من الإساءة 
وا( 0 لم تنسه تلك المغامرة| 070 لدم عليها باجتياز تلك[ 3809]ى 
المإذب تلإصول إلى الكوفة» كما لم تنسه فاتكاً الروميّ الذي اختطفه الموت 
عل لسرعة محا ما عقدا !أن آمال. لذلك أنشا - 01 لله 
إلى الكوفة!') - قصيدة يذكر فيها مَسيرَةٌ من مصرء ويرثي فاتكاء والفراغ 
الذما 0 أبموته. ثم يعض بالمل © لاشية السوء التي تحيطا| ”ابر 
عن شعوره بالمرارة لاضطراره إلى الرجوع إلى الكوفة» وقد تجدّد اقتناعه 
بأن المجد للسيف وحده وليس للقلم. فقال: 


حتام نحن نساري النجمّ في الظلم وماسراهُ على خف ولا قَدَمأ*ا 


ولايْحهسٌ بأجفان يُحسُ بها فقد الرقاد غريبٌ بات لم يتما" 


)١(‏ النبع: شجر صلب ينبت في رؤوس الجبال تتخذ منه القسي. والغرب: نبت ضعيف. 
يقول: لا أصابتك الليالي بسوءء فإنها تغلب القوي بالضعيف. 

)١(‏ يقول: إن سرتك الأيام بوجود من تحبهء فجعتك بفقده إذا استردته» وهذا من العجب إذ 
يكون الشيء الواحد سببا للمسرة والمساءة. 

(") المهجة: الروح. يقول الشاعر: من فكر في الدنيا وأنه مفارقها أتعبه هذا الفكر. لما 
يجد في ذلك من الأسف على روحهء والعجز عن الفرار من المحتوم . 

(4) أنشأ هذه القصيدة يوم الثلاثاء لتسع خلون من شعبان سنة 57؟ ه كما جاء في 

(5) حتام: حتى متى. أي إلى متى نسري مع النجوم في ظلام الليل» وليست تسري هي 
على خف ولا قدم كالناس أو الإبل فلا يصيبها الكلال كما يصيبنا. 

(1) يُحس: فاعلها النجم» وفاعل يحس الثانية غريب. يقول: إن النجوم لا يؤثر فيها عدم 
النوم كما يؤثر في رجل بعيد عن أهله يسري ساهراً. 
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تسود الشمس منَا بيض أوجهنا2 ولا تَسوَدُ بيض العذر والَلسَم!ا"! 
لا أبغضُ العيس لكني وقيت بها20 ١‏ قبي من الحزن أو جسمي من المقما" 
طَرّذت من مصر أيديها بأرجلها حتى مَرَقْنَ بنا من جوش والعلّء!ا"! 
تَبْري لهنَ عام الدوّ مُمنْرَجَةَ ‏ تُعارض الجِدْلَ المرخاة 1 
في غلمة أخطروا أرواحهُم وَرَضُوا 2 بما لقينَ رضا الأيسار بالزلة!*ا 
تبدو لنا كلّما ألْقَوا عمائهم عمائمٌ خلقت سُوداً بلا لثما" 
بيض العوارض طعانون من لحقوا من الفوراس شلالون لتقا" 
قد بلّغوا بقناهم فوق طاقته وليس يبلغٌ ما فيهم من الهمَم!") 
في الجاهلية إلا أن نْفسِهُمٌ ‏ من طيبهن به في الأشهر الحرءا"ا 


)١(‏ العذار: جانب اللحية. واللمم: جمع لمة وهو الشعر المجاوز شحمة الأذن والذي يلم 
بالمنكب. يقول: إن الشمس تسود وجوهنا البيض ولكنها لا تسود شعورنا البيض. 

)١(‏ العيس: الإبل. يقول إنني لا أكره العيس» وليس إتعابي إياها في السفر بغضاً لها مني 
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5 00 
(؛) تبري: تفعل مثل فعلهاء عت ا ادي القلذة. 
والجُدُل: جمع جديل: وهو الحبل فيّ عنق البعيرٌ أي إن الخيل تباري الإبل في السير. 
(ه) غلمة: جمع غلام. أخطروا أرواحهم: خاطروا بها. الأيسار: جمع يّسّر وهم الذين 
يتقامرون ويجتمعون على الميسر. والزلم: السهم من سهام الميسر. يقول: سرت من 
مصر في غلمة حملوا أرواحهم على الخطر لبعد المسافة» وصعوبة الطريق» ورضوا 
بما يستقبلهم من فوز أو تهلكة كالمقامرين. 
(1) لثم: جمع لثام وهو ما يُلقي على الوجه من طرف العمامة. يقول: إن هؤلاء الغلمة كلما 
ألقوا عمائمهم التي على رؤوسهم ظهر لهم من شعورهم عمائم سود أي إنهم فتيان مرد. 
(1) العوارض: جمع عارض: صفحة الخد. شلالون: طرادون. النعم: الماشية. يقول: إنهم 
فتية مُرْد قتالون للفوارس طرّادون للنعم. 

(8) يقول: قد استفرغوا وُمنْعَ الرماح طعناء ولم تبلغ الرماح غاية هممهم . 

(4) الضمير في به: للقنا. يقول: إنهم في قتال دائم كأهل الجاهلية إلا أن أنفسهم طابت 
بالقتل وسكنت إليه» فكأنهم في الأشهر الحرم أمنا وسكوناء لأن القتال يترك فيها. 


عمد 


ثم ينتقل إلى رثاء فاتك فيقول: 

لافاتك آخرٌ في مصر تقُْصدْهُ | ولالهُ خَلَفْ في الناس كلهم 
مَنْ لا تشابهة الأحياءٌ في شيم أمسى تشابهَهُ الأموات في الرمم 
عامكه وكأني سرت طبه فماتزيذنيَ الدنيا على العده!"ا 
ما زلت أضحك إبلي كلما نظرت20 إلى مَنْ اختضبت أخفافها ب دما" 
أسيرها بين أصنام أشاهذها 2 ولا أشاهد فيها عفّةالصنماا 
حتى رَجّعت وأقلامي قوائل لي2 المجدُ للسيف ليس المجذ للْقنّء/؛) 
من اقتضى بسوى الهندي حاجتة أجاب كل سؤال عن هل بلما"ا 


ثم يُنهي قصيدته بالنصح والشكوى فيقول: 
هون على بَصَّرٍ ما شق منظرَّة فإنّما يَقضات العين كالخلُما" 
ولاتشك إلى خلّقٍ فتشمتة شكوى الجريح إلى الغربان والرّخما"" 
وكن على حَذْرٍ للناس تسترة 2 ولا يُغرك منهم ثغرٌ مبتسم "ا 


0 ل ل ا ف لكيه 1 ا 4 ١‏ اك رذ 
على العدم. لأنه لا نظير له. 

(1) يقول: ما زلت أجشم إبلي السفر إلى من .لا يستحق القصد إليهء حتى أضحكتها 
استخفافا بمن قصدت. وفي هذا تعريض بأهل بغداد. 

(؟) أسيرها؛ أسثرها: والأصنام: هم من يعظمون ويطاعون.من. الحكام, 

(:) حتى عدت إلى وطني وقد علمت أن المجد إنما يدرك بالسيف لا بالقلم. 

() يقول: من يطلب حاجته بغير السيف أجاب السائل عن قوله: هل أدركت حاجتك؟ 
بقوله: لم أدرك حاجتي. 

(1) ماشق منظره: ما صعبت رؤيته. أي هوّن على نفسك ما صعبت رؤيته من المكاره» وهبك 
تراه في الحلم لأن ما تراه في اليقظة شبيه بما تراه في المنام لأنهما سرعان ما يزولان. 
(1) يقول: لا تشكُ إلى أحد ما ينزل بك من ضير فتشمته بشكواك؛ وتكون كالجريح الذي 

يشكو ألمه إلى الطير التي ترقب موته لتأكله. 
(8) يقول: احذر الناس» واستر حذرك منهم ولا تغتر بابتسامهم إليك؛ فإنهم يُضمرون ما لا 
يبدون لك من الغدر والخداع. 
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غاض الوفاء فما تلقاهُ في عدّة وأغور الصدق في الإخبار والقسّه!") 
سبحان خالق نفسي كيف لَذنَها فيما النفوس تراه غاية الأنءا"ا 
الدهر يَعْجَُ من حملي نوائبَّة وصبْر جسمي على أحداثه الخطها"ا 
وقت يضيغ وعمرٌ ليت مَدَتَهُ في غير أمّه من سار الأمهآأ“ا 
أتى الزمانَ بنوه في شبيبته ١‏ فسرهم وأتيناهُ على الهَرم 

00 يستشف من هذه القس( ا !! أذكرياته عن رحلته عب( قققااء 
ورثاء فاتك هو استياؤه مما لقيه في بغداد من المهلبي وحاشيته وهو ما عبر 
عنه بالقول: 
توهُمَ القومُ أن العجز قربّتَا وفي التقرب ما يدعو إلى الهم 
فلا زيررة إلا أن تزورهُمُ يد نشأنَ مع المصقولة الخُدُما) 
من كل قاضية بالموت شفرتة ١‏ مابين متهم منه ومنتقم 

إنه يحاول في نهاية القصيدة أن يهوّن على.نفسه ما لقيه من مكاره. 
وح 000" أل يشكو ما ينزل بساحته من ضر إلى أحد فَيُشْمته بشكواه. 
وأن يكون حذراً في مخالطة الناس فلا يغتر بابتسامهم لأنهم يُضمرون في 
قلوبهم ما لا يُظهرون. 

م يكعصيه من أن اله .حدل: لذن في اتتهان المياتك» واهق .ما يولم 
النفوس» ويدعو إلى اجتنابهاء والدهر يعجب من قدرته على احتمال أرزائه 


)١‏ غاص الوفاء: قل ونقص. والعدة: الوعد. وأعوز الشيء: عَزَء فلا يكاد يوجد. 

؟) يتعجب من أن الله سبحانه جعل لذته في جوب المفاوز والمهالك وهو غاية ألم النفوس. 

الى اليا ! لللينا 

5:) يقول: يضيع الوقت بصحبة أهل هذا الدهرء وليت مدة عمري كانت في أمة أخرى من 
الأمم السالفة التي تقدر الرجال حق قدرهم. 

(8) لحن : بجمع كدوم أي القاطم ‏ يغلي السدوف: 
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ومصائبه. ومما يزيد من أساه وحزنه أنه أضاع عمره منُدىّ في مخالطة أهل 
زمانه لأنهم سفلةٌ أنذال؛ لذا فهو يتمنى أن تكون مدة عمره في أمة من الأمم 
ا ا 2 لصي ريض 2 05 1 هل 
دهره؛ فالسابقون جاؤوا في شباب الدهر وجدّته فسرّهم وسعدوا بهء أما هو 
فقد جاءه بعد أن هَرم فلم يجد 55 030 لزه ويُسعده. لقد تخللها 000ا أبي 
الطيب في الكوفة فترات ركود نسبي» يُرجّح أنه انصرف خلالها إلى شرح 
ديوانه للمعنييّن به ولاسيّما ابن جني الذي صحبه في عودته من بغداد إلى 
الكل 0 الغرض. ش 
وبعد أشهر من وصول أبلا الطيب إلى مسقط رأسه ازداد نشاط 

القرامطة بين أعراب بني كلب المقيمين في بادية الكوفة» وكان من أتباعهم 
المدعو ضبّة بن يزيد العتبي» الذي كان يقيم في حصن يقع في طرف 
الصحراء إلى الجنوب الغربي 2005-7 لاطا 
سقاحاًء وكان يغدر بكل من نزل به» وأكل معه وشرب. ولما كان المتذبي 
ذا يونم نز هم أصحاب له من أشراف الكوفة تيه بالقرسيين هذا 
الحصنء ففر ضبة إلى ملجئه؛ وانهال على القوم بالشتائم المقذعة وسمّى 
أبا الطيب وخصه بالشتم. وأراد القوم أن يُجيبوه بمثل ألفاظه» فسألوا أبا 
الطيب هجاءه بما يناسب بذاءته فنظم فيه قصيدة جاءت غاية في الإقذاع 
إلى الحد الذي جعله يُنكر إنشادها إذا ما ذكر بها. أو سل عنها وهي التي 
يقول فيها: 

ما أنصف القومُ ضَبّه | وأشه الطُرطّ ةا" 

وماعليكمنالعا رأنَّأئَك قَحبة 

ومايَشق غلى الكلب أن يكون ابسن كَليَة 

ما ضر في ستادها ©لناقا ضر صصليه 


(1القارسيةة القضورة الصمفية. 


ل 


5 أن رغد يح وعَلدِ ١‏ 
أباد 4 اللي ك 28 0 


وخقوف كل رفيق 
ا م ا اا 
وَمَنيبليبدذمٌ إذاتعهودكسية 

لم يكن لهذه القصيدة البذيئة أثر يذكر في الحدّ من نشاط القرامطة 
الجارف في تلك الحقبة» بل على العكس فقد ازداد نشاطهم في الأشهر التالية: 
وهاجموا الكوفة نفسها كما سيأتي. وفي تلك الأثناء أرسل سيف الدولة إلى 
أبي اهدية ومالأء وأماناً بخا ا . وكتاباً يستدعيه» فأجابه أبو الطيب في 
ذي الحجة سنة 5ه بالقصيدة التالية» وأنفذها إليه في ميّافارقين: 


فهمت الكتاب أَبِر الكقبا 
وطوعاًله وابتهاجاً به 
وما عاقني غير خوف الوشا 
وقد كان ينصرهم سمعة 
ومالاقي بَلَد بعدكم 
ومن ركب الثور بعد الجوا 
وما قست كل ملوك البلا 


فقسمعاً لأهر أمير العقرب 
853025232205502 
5وإنَ الوشايات طرق الكقذب 
وينصرني قلبه والحسب 
ولا اغتضضت من رب نعماي رب“ 
دألآكر أظلاقة والقتبباثا 


د فَدَعْ ذكرَ بعض بمن في حلب" 


)١(‏ غناه: غناؤه. أي يكفيه ضيْح وعلبة. والضيح: اللبن الممزوج بالماء. والعلبة: قدح من 
جلد يشرب فيه اللبن أي يقتل ضيفه ليتخلص من قراه. 


( 
( 

5) لاقني: أمسكني. 
( 


) 
) 
) 
(هأا الغبب للبقر: ما تدا7 


)١‏ وخوف: يا خوفء أي هو يغدر بمن يبيت معه. 
أي هو مجبول عن الغدر كذلك خلقه الله. 


الحن ها" جعل الجَرادٌ مثلاً لسيف الدولة» والثو لمن لقي 


وعد من الملوك :ولا حاطب الطلوك يمل هذا, 
(5) أي لم أقس كل الملوك به فضلا أن أقيس به بعضهم. 


افد 


ثم يُشير في آخر القصيدة إلى انفراده بجهاد الروم و مناجزتهم» على 
الرغم مما ألمَّ به من مرض فيقول: 
أرى المسلمينة مع المشركين إمّا لعز وإمّارَهب"" 
وأنت مع الله في جانب20< قليل الرقاد كثيرٌ التعب""ا 
كنك وخدك وحّتة 20 ودن البريَةٌ بابن وأب'"ا 
فليت سيوف في حاسد إذا ما ظهرت عليهم كنبأ*ا 
وليت شكاتك في جسمه-< وليتك تجزي ببُغض وحبا*ا 


فلو كنت تَجَزي به نلت منك أضعف خط بآأقوى سيب" 


لم يستطع أبو الطيب إخفاء ما يعوقه عن العودة إلى كنف سيف الدولة» 
على الرغم مما يكنه له من !لكيه والإجاد(اقالوشاة والمفسدون للذين كانوا 
السبب في إخراجه من حلب. مازالوا قادرين على القيام بالدور نفسه؛ لذلك بدا في 
جوابه ا يقجفإزدولة-شيشوء من التردد 30040895 قبول دعوته. 

وربّما أسهم في تأجيل الاستجابة لدعوة سيف الدولة ما استجد من أمر 
القرامطة. ففي أواخر سنة 5ه هاجم جماعة منهم الكوفة فشارك أبو 
الطيب في صد هذا الهجوم وابكار << 44 


)١(‏ يقول: أرى المسلمين قد هادنوا المشركين واجتمعوا معهم» وتركوا قتالهم» وذلك إما 
عجزاً عنهم؛ أو خوفاً منهم . 

)١(‏ وأنت مع الله تجاهد الروم دون المهادنين والموادعين لهم. 

(؟) كلك وحدك الموحد لله» وسائر الناس يدينون بدين النصارى الذين يقولون بالابن والأب. 

(؛) ظهرت عليهم: ظفرت بهم. كئب: كابة. يقول: ليت الحاسد الذي يكتئب لظفرك بالروم 

(1()5) أراد بالشكاة: ما يشكوه سيف الدولة من مرض. يقول: ليت المرض الذي تشكوه 
في جسم الحاسدء وليتك تجزي من أبغضك ببغضه؛ ومن أحبك بحبه كي أنال 
نصيباً من حبك . لأن حبي إياك أكثر من حب غيري . وأنا أقل الناس حظا منه مع 
أنني أشد الناس حبأ لك. 
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جاء في شرح المعرّي: 

ونجم خارجي من بني كلاب بظهر الكوفة» وذكر له أن خلقا من 
أهل الكوفة قد أجابوه» وحلفوا له. فسارت إليها بنو كلاب معه ليأخذها. 
ورفعت الرايات» وخرج أبوا الطيب على الصوات من ناحية ‏ قطواك!' 
فلقيتة قطعة من الخيل في الظهر فقاتلها ساعة؛ فانكشفت وقد جرح فيهاء 
وتيّرأ بعضئها منه. وعاد بعد 1 امء فالتقوا في الظهر.ء فوقءت 
بالسلطان والعامة جرا ح. وقتل من بني كلاب» وظون فرس ا الطيب 
تحت غلام له في لبّتهه فمات لوقته؛ فحمله أبو الحسن محمد بن عمر 
الاك وقتل ا شد 
فالتفى ال بد 2 وبينهم حائط. +0000 بني كاذب رع عدّة؛ 

ووردت الأخبار إلى بغداد؛ فسار ألو الفوارس 0 بن لسر 
في جماعة من عت فورد ادير بعد رحيل بني كلاب» فأنفذ 6 
أبي الطيب ساعة نزل كايا 4 من ديباج رومي» 06 ودبيقي؛ 
فقال يمدحهء وأنشده إياها في الميدان وهما على فرسيهما. وكان تحت 
دلير فرس أصفر وعليه حلية ثفيلة» فقاده إليه» وذلك كله في ذي الحجة 
* إن ى" 


كدعواك كل يدعي صحّة العقل2 وم ذا الذي يدري بمافيه من جه ل !"ا 


١‏ اقل ن ملالا كيه 

(؟) انظر ذكرى أبي الطيب ص 1١55‏ 1717,. 

(؟) يخاطب العاذلة فيقول : كل أحد يدّعي لنفسه صحة العقل كما تدّعين أنت» وأنك أصح 
عكلاً مدي ولكن: لا بعلم أحة جيل شبة وإلا فهو ين يجاهل: 
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تهنك أولى لانم بملامة 
تقولين ما في الناس مثلك عاشق 
مق د الود ا ا 
وبالسمر عن سمر القنا غير أنني 
عدمْت فؤاداً لم نت فيه ففَطضلة 
ذريني أثل ما لا ينال من العلا 


تريدين لقيان المعالي رخيصة 


ثم ينتقل إلى مدح دلير: 
فإن تكُ من بعد القتال أتيتنا 


وما زلت أطوي القلب قبل اجتماعنا 


وأحوجٌ ممّن تعذلين إلى العذل!" 
جدي مثل من أحببته تجدي مثلي!"! 
وبالحُين في أجسامهنَ عن ال صقل !"ا 
جتاها أحبائي وأطرافها بلي“ 
لغير الثنايا الغْرّ والحدق النجل/*) 
فصب الغلا في لصب ولسّهل في السّهل!" 


ولا بّْدَ دون الشهد من إَر النخل 


فقد هَرَّم الأعداءء ذكرك من قبل 


على حاجة بين السنابك والسّيل !"ا 


)١(‏ لهنك: قيل أصلها للّه أنك؛ أو لأنك. والمراد: أن من تلومه على حبه أولى باللوم منه 
وأحوج إلى العذل» لأن من أحبّه لا يلام على حبه. 

)١(‏ يقول: للعاذلة: إن وجدت مثلاً لمحبوبتي في الحسن وجدت مثلاً لي في العشق. 

(؟) يقول: أنا عاشق من طراز مختلفء فإن ذكرت البيض أردت بها السيوف لا النساءء 
وإذا ذكرت حسن النساء كنيت به عن صقل السيوف. 

(4) وكما كنيت بالسمر عن الرماح» وجناها: ما أجتنيه من المعالي. يريد: أني أخطب 


المعالي بالرماح وهي رسلي إليها. 


(©) يقول: لا كان لي قلب لا فضلة فيه لغير الحسان» ولا ينزع إلى الرفعة والمجد. 
(5) يقول: دعيني أنل من المعالي ما يصعب نيّله» لأن أعلاها لا يُدرك إلا بركوب المشاق 
الصعبةء أما السهل متهف فيك84 لوصول الب 
(0) السنابك: أطراف الحوافر. السبل: الطرق. يقول: كنت أنوي زيارتك قبل اجتماعنا 
هذاء ولكن هذه الرغبة لا تنال إلا باجتياز المسافة التي تفصلني عنك. 


ا 


شفى كل شاك سيفه وتواه 
عفيف تروق الشمس صورة وجهه 

شجاغٌ كأنًّ الحرب عاشقةً له 
وريّان لا تصدى إلى الخمر نفسئة 
فتمليك دير وتعظيمٌ قدره 
ومادام دايدن” ووز حسف 


من الداء حتى الثاكلات من التُكل!') 
ولو نزلت شوقاً لحاد إلى الضل !"ا 
إذا زارها فَدَنْهُ بالخيل والرّجل!" 
وعطشان لا تروى يداه من البذل/*ا 
شهيدٌ بوحدانية الله والعدل/*ا 
فلا ناب في الدنيا للْث ولاشبل 


فإني رأيت الطيّب الطيّب الأصل'"ا 


لم يطل مقام أبي الطيب في الكوفة بعد هذه الحادثة فقد شرع في 
إعداة ا ل ل م ل ال 1 لله لله م ابن 
العميد وزير السلطان ركن الدولة البويهي يستدعيه إليه في أرّحَان وهي 
قريبة جداً من العراق» وكان الوزير يخرج إليها كل عام من الرّي 
شان نالحد ال ا 


)١(‏ أي أزال شكوى الموتور والمرزوء بسيفه وعطاته» وشفى الثاكلات من حزنهن حين 
ثأر لهن» وأنساهن الثكل بجوده. 

(؟) تروق: تعجب. يقول: إن الشمس تستحسن صورة وجهه؛ فلو نزلت شوقا إليه لمال 
عنها عفة منه أي إنه يعف عن كل أنثى حتى عن الشمس. 

(") أي إذا باشر الحرب استبقته» وأتت على غيره من الفرسان فكأنها جعلتهم فداءً له. 

(؛) أي إنه لا يشرب الخمرء فكأنه مرتو منهاء ولا يتوقف عن البذل» فكأنه متعطش إليه لا 
يروى منه. 

(5) يقول: إن توليته» وعظم قدره شهادة على عدل الله ووحدانيته ورأفته بعباده لأنه ولى 

(5) يقول: لا قطع الله أصلاً أنجب لنا مثله» وإنني أرى طيب الفرع عائد إلى طيب 
الأصل. 
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رحلته إلى فارس 


د مسف ا ل 1 ابن 
العميد إلي استزارته» فراسله من أرجان للقدوم إليه» وابن العميد هذا من 
نوابغ 858 المترسلين في زمانه. وكان لما بالعلوم الرياضية» والفلسفة» 
والآداب بالإضافة إلى قرض الشعر. كما كان أحد حماة الأدب والفنون في 
تلك البقاع» وقد غرف بسخائه على الشعراءء وتقديره لمواهبهم» ومن رؤاد 
حلقته الأدبية الشاعران: أبو الحسن أحمد بن محمد المعروف بالبديهي» وأبو 
محمد الحسين بن محمد بن هندوء والقاضي أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن 
الم ابن خلاد وسواهم. 

غاذر 5:7 اليك الكوفةرفي_المدر نت عه كوي نج نان ؛ ومعه 
ولده يا وبعض عبيدهء وكاتبه أبو بكر الشعراني» وابن جني:وعلي 
البصري!' أ. ثم فصل من مدينة السلام يوم الخميس في الحادي عشر من شهر 
صفر 5964 وسآ#متوجهاآ إلى الأهواز عبر المدائن. والمدائن مدينة صغيرة 
جاهلية» أزيّة» كنرويّة» آثارها عظيمة: ومعالمها قائمة» وقد نقل عامة أبنيتها إلى 
بغداد وهي من بغداد على مرحلة. وكانت مسكن الأكاسرة: وبها إيوان كسرى 
المشهور ذكره.... وهو إيوان معقودء عظيم جسيم من آجْرّ و جصُْ. وليس 
للأكاسرة أَثْرٌ ولا بَنيّةَ كهو. ويُّنعت هذا الإقليم بأرض بابل. وكانت مدينة النماردة: 
والفراعنة» وقرار ملكهم؛ وحومة نعمهم. وهي الآن قرية صغيرة: وهي أقدم أبنية 
العراق عبدد استحدثها ولوك الكنعانيين» وسكنوها ومن كان بعدهم . وكانت دار 
مقامهم؛ و بها آثار أبنية تخبر أنها كانت في قدم الأيام مصراً عظيماً. 

ومن المدائن توجه المتنبي وصحبه إلى دير العاقول الذي يبعد عن بغداد 
خلك عنقا قزر ها 0207 امل 401 ) نر جبنسع كنيع اراق . ومنه إلى 


)١(‏ انظر بلاشير ص ؛١:‏ وأضاف بلاشير أن المتنبي غادر الكوفة عبر بطائح السواد 
دون المرور ببغداد. ولكن ابن جني ذكر في شرح ديوان المتنبي أنهم انطلقوا من 
بغدادء فأخذنا بقوله. 
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جرجرايا. وهي بلد من أعمال النهروان الأسفل بين واسط وبغداد. ومن 
جرجرايا توجّه الركب إلى جِبّل وهي بليدة بين النعمانية وواسط في الجانب 
الشرقيء ومنها إلى فم الصلح» وهو نهر كبير فوق واسط عليه عدة قرىء 
وفيه كانت دار الحسن بن سهل وزير المأمون» وفيه بنى المأمون ببوران 
(ياقوت) ثم سار أبو الطيب وصكتها 0 اتح السواد إلى واسط. 

والبطائح جمع بطيحة . يُقال: «تبطح السيل إذا اتسع في الأرضء وبذلك 
سْمّيت بطائح واسط؛ لأ المياه تبط لاء أي سالت واتسعت 3[ اإلىء 
وهي أرضرا واسعة بين واسط والبصرة. وفيها مواضع عالية لم إيَصل الماء 
إليها؛ فبنوا فيها قرى» وسكنها قوم وزرعوها الأرّن. وتغلب عليها في أول 
أيام بني بويه أقوامٌ من أهلهاء وتحصّنوا بالمياه والسفن . وجارت تلك الأرض 
عن طاعة السلطان» وصارت تلك المياه لهم كالمعاقل الحصينة» (ياقوت) 

أما واسط فهي مدينة على حالي دجلة 0 والنصفان 
متقابلان بينهما جسرٌ سفن يعبر عليه نر 
وفي كل جانب مسجد لشامع: وهي مدينة محدثة في الإسلام» استحدثها الحجاجٌ 
بن يوسفء. وبها حضير الحجاز وك مدلة وتنا الغربي البادية بعد 
مزارع يسيرة. وهي خصبة كثيرة الشجر والنخل والزرع؛ وأصح هواءً من 
البصرة» وليس لها بطائح . ولها أرض واسعة؛ ونواح فسيحة» وعمارة متصلة 
(ابن حوقل )١١15‏ ومن واسط وصلوا إلى الأهواز عبر باذبين وهي قرية 
كبيرة كالبلدة» تحت واسط على ضفة دجلة. 

أما الأهواز فكان اسمها في أيام الفرس خوزستان . وهي جمع هوز وأصله 
حر لما اد تيان ارس 00 #لنئئة ير :2ض 2147١‏ لأصابا جما #لأنه 
ليس في كلام الفرس حاء مهملة وإذا تكلموا بكلمة فيها حاء قلبوها هاءء فقالوا في 
حسن هسنء ثم تلقفتها منهم العرب فقلبت بحكم الكثرة في الاستعمال . وعلى هذا 
يكون الأهواز اسما عربيا سمي به في الإسلام . والأهواز "خلي | الكوار :"اللتظيمة» 
والناحية الجسيمة التي يُنسَب#إليها سائرالمدنوالكور مثل عسكر مكرم» وتمترء 
وجُندي سابورء والسوسء ورام هرمزء والسسرّق. وكل ما ذكرته من كورة فهو 
أسم المدينة غير السُركق فإن مدينته الدورق» وهي المعروفة بدورق الفرس» 
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وإِيذج» ونهر تيرى» وحومة الزّطء والجايزان وهما واحدء وحومة الثيّدان» وسوق 
سنبيل» ومناذر الكبرى؛ ومناذر الصغرىء وجبَّىء والطيبء وكليوان» فهذه مدن 
ولكل مدينة كورة 0 ذو كان أجمعها في مستواة من الأرض سهلة ذات 
مياه جارية وأكبر افر ٠‏ ل ار النهر الذي بنى عليه سابور المللك 
الث| 011 © بياب تسر حتى ارتفع ماؤه إلى المدينة. 

وليس بجميع خوزستان جبال ولا رمال إلا شيء يسير يُتاخم نواحي 
تسئتر وجندي سابورء وناحية إيذج» وأصبهان. وباقي خوزستان كأرض 
العراق» فأما هواؤها وتربتها وصك ٠‏ فإن مياهها طيبة عذبكا 00 
وليس 0 استان موضع يجمد فدا00 | ولا يقع فيه الثلج ولا يخلو من 
النخيل» والعلل بها كثيرة» وخاصة لمن انتابهاء وطرأ عليهاء وثمارهم 
وزروعهمء. فالغالب منها في غلا النخل , 5-5 عامّة الحبوب كالحنطة 
والشعير والفول. ويكثر عندهم اث 6 إنهم لطكرة ويخبزونه 
ويأكلونه». وهو لهم قوت. ار رساتيق!" العراق. وليس من بلد ليس به 
قصب سكر في جميع هذه الكور الكبار التي تقدّم ذكرها. 

واابا لساتهم فإن عامتهم كمون بالفارسية والعربية» غير َك لهم 
لساناً آخر خوزيًا ليس بعبراني ولا سريانيء ولا فارسيء وزيّهم زَيْ أهل 
العراق في الملابس من القمُص والطيالسة؛ والعمائم» وفي أضعافهه!"ا 
يلبس الأزرء والميازر. 

وأهل الأهواز معوفون إبِالبُخْل, وَالِحُمقء وسقوط النفس. ومن أقام بها 
سنة نقص عقله! وقد سكنها قوم من الأشراف فانقلبوا إلى طباع أهلها. وهي 
كثيرة الحمّى ميق ايا كن ١‏ به دالب كي احلديم لكان يكف 


)١(‏ الشاذروان: السَّد. 
(؟) الرساتيق: ج رستاق: موضع فيه مُزدرّع» وقرى. 
() أضعاف الشيء: وسطه. وأثناؤه والمراد هنا: ومنهم من يلبس الأزر... 


رس 7 


ومن الخاصيّات عندهم ما تقتم ذكرهُ من الشاذرنوان الذي بناه سابور 
در يون أعجب البناء وأحكمه . وطوله نحو الميل قد رص بالحجارة» ورئصف 
كله حتى تراجع الماء فيه وارتفع إلى باب تُستتر... . ويُتَخذ بتمئتر الديباج الذي 
يُحمل إلى جميع الأفاق» كانت تعمل بها كدنوة الكعبة للبيت الحرام؛ يعمل 
بالسبوس زوز الثقيلة» ومنها تحا إلى الأفاق. 
| الدينة الأهواز والعامة 115 77 لوق الأهوازء واسمها 01 ككر. 
وتخترقها مياه مختلفة منها الوادي | الأعظم؛ وهو ماء تسر يمرن على جانبهاء 
ومنها يأخذ واد عظيم يدخلهاء وعلى هذا الوادي قنطرة عظيمة عليها مسجد 
واسع» وعليه أرنحاء عجيبة ونواعير بديعة» وماؤه في وقت المدود أحمر 
يصب إلى الباسيّان!' أ» والبحر. ويخترقها وادي السَترقان يدا من ماء 
2 تستر أيضأء ويخترق عسكر مكرم . ولون مائه في ع أوقات نقصان المياه 
1و ويزداد في أيام المدود 0 0 اليك ت_ 5 
ومن مدينة الأهواز توجّه الركب إلى أرجان عَبْرَ أزّم وهي منزل بين 
سوق الأهواز ورامهرمز. ورامهرمز من المدن المشهورة بنواحي خورستان 
و القاراةاتترا 198 ررظ مكار ل رك كر الف تشم 
النخيل والجوز والأترتج» وليس ذلك يجتمع بغيرها من مدن خورستان. وقد 
ذكرها الشعراءء فقال ورد بن الورد الجعدي: 
أمُغترباً أصبحت في رامَهْرمز2 ألا كل كَفِبي هناك غريب 
إذااراح ركب مُصعدون فَقلَبْهُ مع المصعدين الرائحين جنيب 
وإنّ القليب الفرد من أيمن الحمسى إليوإن لمأتهلتحبيب 


ولا خير في الدنيا إذا لم تَرْرْ بها حبباً ولم يَطرب إليك حبيب 


)1 الباسيان: قال الاصطخري: باسيان مدينة وسطة في الكبر» عامرة؛ء يشق النهر فيها 


في 7 


في ضيافة ابن العميد: 

فستوج مها عن الرط:» ومخاضة وادي الملجورودهليزواف يوالع يوان . 
وهي مدينة في غاية الطيبة والنزاهة؛ء وكثرة المياه والخصب من الزرع 
والنخل والكروم والزيتون والزيتء» والجوز؛ والأتراج. وبها فواكه الصّرود 
والجُروم!". ولكن أبا الطيب «لما أشرف عليها وجدها ضتيّقة البقعة والدور 
والمساكن» فضرب بيده على صدره؛ وقال: تركت ملوكَ الأرض يتعبّدون 
بي ! نااك رب هذه المترة!"!| 0 أن منه؟ ثم وقف بظا” ١‏ لكةء 
وأرسل غلاماً على راحلته إلى ابن العميد. فدخل عليه» وقال: مولاي أبو 
الملا 0 البلد . وكان وقت القليولة» وهو مُصْنْجِعٌ في شنتها"» فثار من 
مضا2 إاستثبته ثم أمر حاجبّة باستقباله. فركب واستركب م من لقيه في 
الطريق. 7 عن البلد بجمع كثير» ل روا 0 رد البلد. 
فدخل على أبي الفضل (ابن العميد) فقام له من الدست قياماً سُستوياً وطرح 
له كرسي "كليّة ومتلذةإتيباج» وقال أبو الفضل: كنت مشتاقاً إليك يا أبا الطيّب. 

2-0-6 10-0-5002 1 ك0 
وأخرج من كمه عقب هذه المفاوضة دَراجاً!“) فيه قصيدته: 


باد هواكة صبرت أمُ لم تصبرا وبُكاك إن لم يَجْر دمعْك أو جرى 


فوحى!* أبو الفضل إلى حاجبه بقرطاس فيه مئتا دينار» وسيف غشاؤه 
فطاة م وقال: هذا عو2: : عن يواليديف !ل اشأخرذ:_وأفرك دارا نز لكي فلمًا 


)١(‏ الصرود: جمع صراد: شدة البرد والمرتفع من الجبال. والجروم: جمع جرام: وهي 
الأرض الشديدة الحر. 

)١(‏ المدرة: القرية المبنية بالطين واللبن» وربُّها: صاحبها. 

(") الدست: صدر المجلس. ودست الوزارة: منصبها. 

(؛؟) الدرج: الورق الذي يُكتب فيه (تسمية بالمصدر). 

(5) وحى: أشار. 


ل - 


استراح من تعب السفر كان يغشى أبا الفضل كل يومء ويقول: ما أزوراك 
إكباباً!" إلا لشهوة النظر إليكء ويؤاكلها"» 

ار ل را 02002309247 2-03 9ل 
ذراع بالحجارة» على وادي أرّجان (مختصر كتاب البلدان )١99‏ ومن 
عجائبها» كهف في جبل ينبع منه ماء شبيه بالعرق من حجارة؛ فيكون منه 
هذا الموميا الأبيض الجيّدا"'. وعلى هذا الكهف باب من حديدء وحَفَظة» ويُغلق 
ويُختم بخاتم السلطان إلى يوم من السنة» يُفتح فيه» ويجتمع القاضي وشيوخ 
البلد حتى يُفتح بحضرتهم؛ ويدخل إليه رجل ثقة عريان» فيجمع ما قد اجتمع 
من المومياء ويجعله في قارورة: فيصير ذلك مقدار مئة مثقال أو دونهاء ثم 
5 .الباب بعد قفله إلى قابلء ويوجه بما اجتمع منه إلى 8 
ا ال مه شيع 
لوقته» (ياقوت) 

0 5 كس حر هج 2 د : الغة 
من قبل مُضيفه» فأغدق عليه عطاياه» إذ مكحه غاتال يك القصيرة 
نحو خمسين ألف دينار» وهدايا 6 وكان يدخل طلنة كل يوم» ويشارك 
في ما يدور في حلقته الأدبية من مناقشات؛ وما ينشة من أشعار. «وكان 
أبو الفضل يقرأ عليه ديوان اللغة الذي جمعهء ويتعجّب من حفظه 
وغزارة ا 


)١(‏ هذه رواية علي بن حمزة البصري رفيق المتنبي في رحلته أوردها عبد الوهاب عزام 
في كتابه ذكرى أبي الطيب ص ١74 ١78‏ عن الخزانة ج١.‏ 

(؟) المومياء: من الأدوية» وما حُنط من الأجسام على طريقة قدماء المصريين (فارسية). 

(5) ذكرى أبي الطيب ص 175. 


مم 


لقد كالق أبو الطيت في يلذط ابن العديده وأحمل 84 في. هذا البلاط من 
اش انوا ةر يثلاث: قصضائد» أنشده. الأر التي ال للدت 


وصاركة 04 ا 2 قالس: 


أمر الفوادٌ لساتة وجفوتنة 


تعس المهاري غير مَمريّ غدا 


إل أن يقول: 
أعطى الزمان فما قبلبت عطاءه 
أرَجان أيثها الجي ا فِقَه 
لو كنت أفلين ما "الكتتهيت فعانة 


من ا لتر تن 1 ليحي 


وبُكاك إن لم يَجْر دمعْكَ أو جرى 
لما رآك وفي الحشا ما لايُرى 
فكتمنّه وكفى بجسمك مُخبرا 


١ 3 0‏ 
بمصور لبس الحرير مُصوّرا!" 


وأراد لي فأردت أن 0" 
عزمي الذي يَدَرْ الوشيج مُكَسمّرا!؟ا 
ما شق كوكبُك العجاج الأكدراا“ا 


يمن أجل بَخرٍ جوهرا 


)١(‏ تعس: كبا وعثر. المهاري: جمع مَهْري وهو البعير المنسوب إلى مهرة بن حيدان أبي 
قبيلة عرفت بحسن القومة على الإبل. يدعو على الإبل كلها بالتعس ما عدا ركوبة 
الحبيب الذي لبراعة حمينه كأنه صوّر تصويراً. 

)١(‏ أي أراد عطاء الممدوح دون عطاء الزمان. 

(؟) أرجان: أي اقصدي أيتها الجيادٌ أرجان» فلا شيء يصدك عنهاء لأن عزمي يحطم 
الرماح ب9843. وك شيح: الشجر الذي تتكدٌ منه الرماح. 

(4) الفعال: الفعك. كوإكتك الحيك : إلكتكاعتها . العجاج: الغبار . ,الأكدر: الكدر. يقول 
١ ١ 00705 “‏ طصسسة ١‏ لمم رن 
الأسفار. 

(9] أتى؟ الضبدي. الألثة البمين, انكر" الى وصيدق نسي 11 امك ونفق أجل 
البحار جوهراً. 1 

مم 


صفْتَ السوار لأيّ كفا بَشّرت 2 بابن العميد وأيّ عبد كَبّرا!'" 
إن لم تغشي خيله وسلاحه- فمتى أقودٌ إلى الأعادي عسكرا!"ا 
بلي وأمي ناطق في لفظ#, «ِتَمْنَ تباع به القلوب وشترى !"ا 
ثم يصف بلاغة ابن العميد فيقول: 
يامّن إذا ورد البلا كتابه قَبْلَ الجيوش ثنى الجيوش تحير !“ا 
قَطف الرجال القول وقت نباته2 وقطفت أنت القول لما توّر!*) 
والأنييك فإنّ بلغ خاطب قلَمٌ لك انغذ الأصابع منبرة”"ا 
فدعاك مُسَدْكَ الرئيس وأنسكوا ١‏ ودعاك خالقك الرئيس الأكبرا 
أرأيِت همّة ناقتي في ناقة20> تقلت يدا رحا وخفاً مُجِمَراا"ا 


تركت ذخان الرّمث في أوطانها طلباً لقوم يُوقدون العنبرا7") 


(١).يقول:‏ إن الكف .التي أشارت إلى ابن العميدء وبشرتني .به .لها عندي السوار أحليها به؛ 
وكذلك للعبد الذي كبّر عندما وقع بصره على بلد الممدوح. 

)١(‏ يطلب من الممدوح أن يمده بالخيل والسلاح ليستطيع محاربة أعدائه. 

(؟) بأبي وأمي: أي أفديه بهما. يصفه يالبلاغة فهو يملك القلوب بحلاوة لفظهء فيصير 
لفظه ثمنا للقلوب؛ فيتصرف فيها كما يريد. 

(4:) يقول: إنه لبلاغة كلامه» وشدّة وعيده يجعل جيوش الأعداء في حيرة من أمرهاء 
فيْردَها خائفة مذعورة. 

(5) يقول إن كلام الناس كالثمرة التي تقطف قبل نضجهاء أما كلامك فهو كالثمرة 
الناضجةء وقد بلغ الغاية في الحسن والكمال. 

() وإذا سكت ناب عنك قلمك البليغ. 

(0) السسُرّح: السهلة السير. والمُجْمَر: الشديد الصلب. يذكر علو همّة ناقته حين قصدت 
ابن العميدء وأنها استأثرت بذلك دون غيرها من النياق. 

(4) الرّمئْث: نبت يوقد به يشبه الغضاء وهو من مراعي الإبل. والمراد: أن ناقته تركت 
الأعراب ووقودهمء وأتت قوما وقودهم العنبر. 


مم 


وتكرّمت ركبَاتها عن مرك 
ل 1 اننا 
مَن شيل الأعراب 0 بعدها 
وسمعت بَطْليموس دارس كتبه 
و00 مل لفاضلين كأنما 


ياليت باكية شجني دمعغها 


تقعان فيه وليس مسككاً أذفرا" 
حذيت قوائمُها العقيق الأحمر”" 
شاهدت رسنْطاليس والإسكندرا!"ا 
٠ 227 2‏ 
رد الله نفوسّهم والأعصرا 


أظرت إليك كما نظرت 2052203 ا 


وذكر الخطيب التبريزي في شرحه: أن المتنبي لما قصد مصرء ومدح 
كافوراء مدح الوزير أبا جعفر ابن الفرات وزير كافور بقصيدته الرائية التي 
أولها: باد هوواك«صبروت»أميلم_تصبراء وجعلها_موسومة,باسمهيفكانت إحدى 
قران )!كت |. رك قف قال فيا 


صغت السوار لأيّ كف بشرت2 باب الفرات وأيّ عبد كبّرا 


فلمًا لم يُرضه صرفها عنهء_ولم_يُنشذة إيآها. فلمًا توجّه إلى عضد 
الدوالة فعذ أر جان اروب زر الفمل ان الع وريرا رركن الذولة و الة هد 


)١(‏ الأذفر: الذكي الرائحة. يقول تكرمت ناقتي عن أن تبرك إلا على المسك الأذفر. 
بحضرة الممدوح. 

(؟) الأظل: باطن خف البعير. يقول: إن ناقته دميت أخفافها لطول السيرء وحزونة 
الطريق حتى كأنها انتعلت العقيق الأحمر. 

(؟) يقول: إنه بعد أن فارق الأعراب مثل في حضرة عالم هو في علمه وحكمته مثل 
أرسطوطاليسء وفي سعة ملكه كالإسكندر. 
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(5) يقول: ليت الباكية التي بكت على فراقيء وأحزنني بكاؤها رأتك كما رأيتك لتعذرني 
في فراقها وركوب الأخطار في سفري إليك. 


فس 


الدولة» والكاتب الأديب الكبير المعروف,. فحوّل القصيدة إليه» وحذف منها 
لفظ ةدك وجعل ابن العميد مكان ابن الفرات!"). 

ولعل خير ما قيل في رد هذه التهمة هو «أن المتنبي كان أَمْهرَ 
أذ إطا من أن يصنع27# ٠‏ 3997 وإنما يُصنم طآا 7 يال 
وأذ ا هال لا ول اعترف له الشرق الإسلامي بالتفوق في العلم 
والأدب» والفن والنقدا"'» كما أن أبا الطيب لم يكن «عييًا بالشعر؛ فيحوّل 
قمإاا من مدح ابن ياك إلى مدح ابن العميد» ويتكلف حذنا أبيات» 
وإثبات أبيات» وتغيير أخرى لتلا" ممدوحه الثاني'')» ومع ذلك فَإِنّ أهذه 
الرائيّة لم تل د الوزيرء ولم لاض حاجته من شعر المتنبي؛ 
فار تانب|" الد ني حسصضصيضي نام 
والمغرب» وما سمعته دوته» فلم يَحر' جواباً إلى أن حضره النيروز 
وأنشده منيهنا وكا عن تقصيره في قصيدة ثانية, أنشده إياها في 
الخ يوهي عشر من شهر ربيع الأول سنة 4ه حيث قال يمدحه. 
وبا 22007000022 لكضصتله<  .‏ د س2 بكزة 
وصله بها: 


جاء نيروزنا وألت مُرلة 2 وورت بالذي أرادَ زناءوا"ا 


)١(‏ انظر تعليق شارح ديوان المتنبي عبد الرحمن البرقوقي ص 7١4‏ ج ؟ وهذا الرأي 
أيده بلاشير في كتابه أبو الطيب المتنبي ص 4١5‏ . 

(؟) انظر مع المتنبي ص 0 

(") ذكرى أبي الطيب ص /ا7١.‏ 

(؛) المرجع السابق ص ١8١‏ عن صاحب الإيضاح. 

(5) النيروز: من أعياد الفرس. والزناد: : جمع زندء وهو الحجر يُقتدح به. ورى الزند: إذا 
أخرج نار . يقول: جاء هذا اليوم» وأنت مراده ومقصوده بمجيئه تيمّنا بطلعتك» وقد 
تحقق مراده حين رآك. 


م 


إلى أن تقول معكذر ا عن اقصيفقه الزائية؛ 
هل لغذري عند الهمام أبي القفضف ل قبول سواد عيني مداذه 


أنامن شدة الحياء عليل ‏ مَكْرمات المُضّه غْوؤاذو!"ا 


(0) 


ما كفاني تقصيرُ ما قلت فيه2 عن غلاهُ حتى ثناهُ انتقادها"ا 
إنتي أَصْيَدُ البزاةولدك شن أجل النجوم لا أصطاوا“) 
ر! 2 الاير اللفظ عنه2 والذي يضمرٌ الفؤَادٌ اعتقادها"ا 
متاك أن أرى كأبي الفضا-ح- ل وهذا الذي أتاهُ اعتياذها" 


إن في الموج للغريق لعذراً أأاضضْحاً أن يفوتة تا 


للندى الغَلبْ إنه فاض والشع ‏ 3 عمادي وابن العميد عمادها"ا 


ففي هذه القصيدة اعتراف صريح بما أخذه عليه ابن العميد» وبالمهابة 


)١(‏ يعتذر عما فرط في قصيدته الرائية مما يؤاخذ به. 

(؟) العواد: جمع عائد وهو زائر المريض. يقول: أنا لشدة حيائي كالعليل» وهدايا الذي 
أعلني قويني كل يو 

(؟) يقول: إن تقصير شعري ونقده هما سبب شدة حيائي. 

(4) يقول: إنني بين الشعراء كالبازي الأصيد في البزاة» ولكن البازي مهما كان بارعاً في 
الصيد ليس آفي ملكنته أن يبلغ النجومأفيصيدها. ١‏ 1 

(5) يقول: رب أمر يعتقده القلب يعجز اللسان عن التعبير عنه باللفظ لبلوغه مبلغاً لا يحيط 
به الوصف. وهذا اعتذار عن قصوره في المدح. 

(1) يقول: لم أتعود مدح مثله وهو البصير بالشعر ونقده. 

(") يقول: إن فكري غرق في فضائلك؛ فليس بوسعي استيفاء وصفها. 

(4) يقول: إن الغلبة لجوده لأن عماده الممدوح وعمادي الشعر وهو ناقده؛ فلا سبيل 
إلى مغالبته. 
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رؤية مثله. وهو ما ألجأه إلى التكلف والإغراب إرضاءً للمدوح؛ فجاء شعره 


دون المطلوب. 


أما القصيدة الثالثة فقد نظمها بعد ثلاثة أسابيع من القصيدة السابقة يودّع 


فيها مُضيفَهُ بعد أن عزم على مفارقته» والتوجّه إلى شيراز للقاء عضد 


الدولة. إذ يقول: 

نسيت وما أنسى عتاباً على الصدٌ 
ولااليية قصرتها بقصورة 
ومن لي بيوم مثل يوم كرهتة 
وأن لاتَخصُ القفْد شيئاً فإنني 


وغيظ على الأيام كالنار في الحشا 


ألا خفراً زادث به خا ا 


أطالت يدي في جيدها صحبة العقدا"ا 
قبت به عند الوداع من البُغدا"ا 
فقدت فلم أفقد دموعي ولا 6 
وإن كان لا يُغني فتيلاً ولا يُجدي!*ا 


ولكنّه غيظ الأسير على القدًا" 


ا لح سوس 


)١(‏ الخفر: الحياء. يقول: إن أَنسَّ لا أنسى ما جرى بيني وبين الحبيب من العتاب 
والصدودء ولا الذي انتابه عند ذلك من الحياء الذي ازدادت به حمرة خذه. 


(؟) القصورة: المحبوسة في خدرها. أي لا أنسى تلك الليلة القصيرة لطيب مجالستي لهذه 
المخدّرة ومعانقتي إياها حتى أطالت يدي صحبة جيدها. 

(") يقول: مَنْ لي بيوم آخر مثل يوم الوداع» لأن المودّع يحظى فيه بالنظر إلى أحبته 
والتسليم عليهم . 

(4 ايتى أن يكون الفتتهههزيًا ثياملا عقي يفم ] اللذاء و الو جاويعا. 

(0) يقوك: إن | ما دكروته يهو تمر يلا احقيقة| له) ‏ ولكن المستهام يلتذيبالتمنيعيوإن أكان 
ذلك لا ينفعه. 

() القد: سيْر يُشْدَ به الأسير. يقول: إن غيظه على الأيام شديد ولكن الأيام لا تبالي 
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فإِمّاتريني لا أقيمُ ببلدة 
تبدل أيامي وعيئشي ومنزلي 
وأُوجُه فتيان حياء تلنموا 
وليس حياءٌ الوجه في الذئب شيمة 


إذالم تُجزهم دار قوم ال 1 


وينتقل إلى المدح فيقول : 
يَحيدون عن هزل الملوك إلى الذي 
ومن يَصحَب اسم ابن العميد محمد 
فتىَّ فاتت العدوى من الناس عَيْنَه 
وخالفهم خلقاً وخلقاً وموضعاً 


فإن يكن المهدي من بان هديَهُ 


فآفة غمدي في ذلوقي وفي حَدي''' 
000000 
عليهنَ لا خوفاً من الحرٌّ و البردا"ا 
-- من شيمة الأسَد 0غ 


أجاز القنا والخوف خية 04 ”ا 


توفر من بين الملوك على الج دا" 
يَسِرْ بين أنياب الأساود والأمندا"ا 
فما أرمدت أجفاتة كثْرةٌ الرُندا") 
فقد جل أن يُعْدَى بشيء وأن يُعْدي 


فهذا وإلاً فالهدى ذا فما المهدي؟ 


)١(‏ الدلوق: سرعة خروج السيف من الغمد. يقول: إن رأيتني لا أقيم ببلدة فإن ذلك عائد 
لمضائي وبعد همتي كالسيف الحاد إذا طال إغماده أكل غمده. 


9 
0( 
)) 
(م 


تلك الناحيةا والكوّفك خير من الود. 


؟) النجائب: النوق الكريمة. يقول: إن نجائبه يمضين به ولا يلتفتن إلى نحس أو سعد. 

*) أراد بالفتيان: غلمانه الذين تلثموا حياءًء وهم لا يبالون بالحر والبرد. 

يقول: إن الحياء من شيم الأسود لا من شيم الذئاب. 

5) يقول: إنهم من الشجاعة بحيث إذا مروا بدار قوم يجوزونها برماحهم ولم يخافوا أهل 


(5) يقول: إن هؤلاء الفتيان يجتنبون من يهزل من الملوك؛ ويأتون من توفر على الجد 


وترك اللهو يعني ابن العميد. 


(9الأساود: الأفاعي . أ/كفن 4157 اقلم ابن القْكصاحبا له في سفره يمكن#السير بين 


أنياب الحيّات والأسود. 


(1) يقول: إن عينه فاتت العدوى فلم يعدها رمد غيرها. 
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تفضت الأيامُ بالجمع بيننا 


وقد كنت أدركت المُنى غير أنني 
فَجُّد لي بقلب إن رحلت فإنني 


ولو فارقت نفسي إليك حياتها 


وأشجع ذي قلب وأرحم ذي كد 

5 يه 6 ١‏ 
على المنبر العالي أو الفرس التهدا'' 
فلمًا حمدنا لم تدمنًا على الحممْد 


يُعيّرني أهلي بإدراكها وحخدي 


لقنت أصابت غير مذموملة اتلد 


وفي الديوان قطعتان» الأولى خمسة أبيات قالها حين ورد عليه كتابْ 
من| 0( الفتح ابن أبج الفضل ابن العميد يُثني عليه ويتشوّق إليه إذ قال: 


كشب الإقناءه ككاب ور 
يُصَرعنّاله عننا 


ار ا 


ويذكرٌ من شوقه مانجد...الخ 


والقطعة الثانية قالها في وصف مجمرة محشوّة بالنرجس والآاس رآها 


في مجلس ابن العميد فقال مرتجلاً: 
أحبُ امسرىء حَبّت الأنفس 
2 كد 
ولسنا نرى نَهباً هاججة 


وإن الفقفامً التي حوئله 


وقفت في خدمتك. 


وأطيبْ ماشمه مَعَطلس"" 
مَجامرة الأسْ واللرجِس 
فهل هاجة عرك الأَفُمسن"" 
0070 1 0 


ات د 


بلاط عضد الدوئلة 


عندما عزم أبو الطيب على أن يودّع «أبا الفضل ابن العميدء ورد كتاب 
عضد الدولة يستدعيه؛ فعرفه ابن العميدء فقال: مالي وللديلم؟ فقال 3 االل: 
عضد الدولة أفضل مني ويصلك بأضعاف ما وصلتك به فأجاب: ني ملقىا أمن 
هؤلاء الملوك» أقصد الواحد بعد لخم وأملكهم كينا يبقى ببقاء النء 
ويُعطونني عرضا فانيا ولي ضّجرات واختيارات» فيعوقوتني عن مُرادي؛ 
فأحتاج إلى مفارقتهم على أقبح الوجوه!» فكاتب ابن العميد عَصَنُدَ الدولة بهذا 
الحديث» فور د الجواب بأ أبا المي لك مَرِلدَهُ في المقام والخة ارك 
أبو الطيب خطورة موقفه؛ إِذ ليس من الحكمة إغضاب ملك كعضد الدولة لا يقل 
عر ا تر ا ال ا ع ا 0 الى 
مغاذرة أرجان. ونكلرا لأسا لظو .2-2 ليب في الذهاب إلى شيزارء 
عرض عليه التوجّة إلى الري استجابة لرغبة ولده أبي الفتح» ولكن لا الطليت 
حسم الأمر أخيراء وقرر التوجّة إلى عضد الدولة معتذراً من مُضيفه بلباقة . فإن 
شيراز التي لا تقل أهمية عن الريّ أقرب إلى الكوفة التي ينوي العودة إليها. ولم 
يغرب عن بال أبي الطيب أن السلطان أبا شجاع عَصَنْدَ الدولة ابن السلطان ركن 
الدولة» كان ندا لأبيه ملك شمالي فارسء وعمّه معز الدولة سلطان العراق. وقد 
تميّر عضد الدولة بالجرأة والحزمء والاهتمام بشؤون العمران؛ فكان رجل دولة 
بحل ١‏ إضاقتوإلى الك 5غ 81 #ينم الب إتوكاوينذا ار 3كومتازة بفنل الاغة» 
والنحو. والأدبء وعلم الكلام» والطبء والعلوم الرياضيّة» ونظم الشعر. ولم يكن 
كَْوكفاء على على العلم والأدب من سيف الدولة ابن حمدان. فكانت شيراز في عهده 
مركزا ثقافياً مرموقاء وإن لم يرق 2 ححمسية 5 ا 7 
الفسطاط؛ لذلك كان بلاطّهُ بشيراز. مركز جذب للكثير من العلماء. والأدباء من 


)١(‏ الملقى: المُمْتَحَن لا يزال يلقاه مكروه. يُقال: «الشجاع مُوقىء والجبان ملقى». 
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أمثال العالم الفلكي الصوفي أبي الحسين عبد الرحمن بن عمر (المولود في الري 
والمتوفى سنة 7ه ) والطبيب أبي الحسن علي المجوسي صاحب كتاب 
«الملكي في الطب» وأبي علي الفارسي الذي عرفه المتنبي في حلبء وابن جني 
صاحبه. وأبي الحسين علي بن عيسى الربّعيّ (المولود في بغداد سنة ٠ه‏ 
والمتوفىئ فيها سنة ١547ه)‏ وعبد العزيز بن يوسف الكاتب المترسل (رئيس 
ديوان عضد الدولة بشيراز) والقاضي أبي بكر هبة الله الحسين الشيرازي الملقب 
بابن العلاف (المولود في شيراز والمتوفى فيها سنة ١٠1٠7ه)‏ الذي كان فقيهاء 
ونحويّاء وشاعرا ذا موهبة أصيلة في النظم. وسواهم. 

كذلك فإن بني بُويه عموما عُرفوا باهتمامهم بالآداب العربية أكثر من 
اهتمامهم بآداب الفرسء لأن الأدب العربي كان أكثر رواجاء وأوسَع انتشاراً 
من سواه في المناطق التي حكموهاء وبسطوا نفوذهم عليها. فلا غرابة إِذَنْ أن 
يكون عَضَنُدُ الدولة معجبا بالمتنبي» ويتمنى قدومّهُ عليه. 

ويُرّوى: «أنه أكان جالساً في البستان الزاهر في يوم زينته» وأكابر 
حواشيه وقوفء فقال أبو القاسم عبد العزيز بن يوسف: ما يُعْونْ مجلس مولانا 
سوى أحد الطائييّن؛ فقال عض الدولة: لو حضر المتنبي لناب عنهما». 
ولده مُحسنّده وأصحابه متوجهاً إلى شيرازء ثم توغل الركبْ في بلاد فارس 
مارو #شخب يوان المومك ف بالقدلكن «#التمزاهة: وكثر الشجرء وتدفق4القياه 
وهو موضع من أحسن ما يُعرف» فيه شجر الجوز والزيتون» وجميع الفواكه 
النابتة في الصخر. وكتب على شجرة بشغب بَوَان!": 

إذا أشرف المحزون من رأس تلعة 2 على شعب بَوَانَ استراح من الكرب 


وألهاه بطنٌ كالدريرة مَسنَّهُ ١‏ ومطردٌ يجري من البارد العذب 


)١(‏ رويت عن المبرّد. 
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وطيبُ ثمار في رياض أريضة على قرب أغصان جناها على قُرب!"! 
فباللهه ياريح الجنوب تحمَّلّي2 إلى أهل بغداد سلامٌ فقى صب 


0 بَوّان واد عميقء والأشجار والعيون التي فيه إنما هي من 
جلهتيه! '"» وأسفل الوادي مضدادم تجتمع فيها تلك المياه وتجريء وليس فيه 
أرض وطيئة البّة بحيث تبنى فيه مدينة» ولا قرية كبيرة. وممّن متحروا 
بشاااة أحمد بن الضحاك الفلكي؛ فكتب إلى صديق له يصفه: الله 
الرحمن الرحيم. كتبت إليك من تاقلا الأنء وله عندي يد بيضأء التكؤارة, 
ومنَةٌ غرّاءً مشهورة؛ بما أولانيه من منظر أعدىا" على الأحزان| 20 أمن 
صروف الزمان؛ 0 طرفي في جداول تطرد بماء معين» منسكب أرق 
من" الشاق مززتها لوعة الا | . وأبرد من ثغور الأحباب عند الالتئام 
والاكتئاب» كأنها - حين جرى آذيّها!؛) يترقرق» وتدافع تيارنها يتدفق» وارتج 
حبابُها يتكسّرء في خلال زهر ورياض ترنو بحدق تولّد قصب لجين في 
صفائح عقيان» وسموط در بين زَبَرجد ومرجان - أثْر 7 حكمة صانعه 
شهيد» وعَلَم على لطف خالقه دليل الى طلي تدا وخضل ألمى» 
د الاو عاك كيم د ار 0 00 شهفةٌ 
حماك وكيا الخضن” ؛ المرهفة تشبهاً. د يستقيذها النسيم فتتقاده ويعدل بها؛ 
فتنعدل. فمن متورد يروق منظراة» ومرتج افك مثمرة» مشتركة فيه حُمرة 
نضئج الثمارء ينفحه نسيمٌ النوار. وقد أقمت به يومأء وأنا لخيالك مُسامرٌ: 


)١(‏ الأرض الأريضة: الزكيّة أو المُعْجبَّة للعين. 

(١؟)‏ الجلهة: إحدى حافتي الوادي. 

(") أعدى على الأحزان: أكثر قدرة على تجاوز الأحزان. 

(:) الآذي: الموج الشديد. 

(5) سجسج: لا حر فيه ولا برد. أحوى: خالطت سواده خضرة. 
(5) شوّر فلاناء وشوّر به: أخجله؛ وفعل ما يُخجله. 

(0) تقيّلتها الخصور المرهفة: نزعت إليها في الشبه . 
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والشوقك: نالدع 'وشريت لك تذكاز .و إذا تقضلق الله بام السلانة إلى أن 
أوافيّ شيرازء كتبت إليك من حَبّري بما تقف عليه إن شاء الله تعالى»._ (عن 
الله رهبي شب ن ‏ 3300317 ا يدتي لضن 

«ولم بذ ينج المتنتبي من سحر شعب بوانء 2 55 ظلاله الوارفة» 
ومآاا المتدفقة, واستنشق عبير جوائه ذات اللطافة اللامتناهية» ودهش لمرأى 
نبائك الشنعب شبه الاستوائية التي |70 يها الوحوش الضثارية.| 7 كته 
تلك المناظر” أمكنة أخرى تضاها 0لا كغوطة دمشقء وبقية الأمصار 
الع[ 0 عرفها"' » ثم وصفه شعراً سنأتي على ذكره لاحقاً . وتاب الركب 
سيره حتى وصل إلى النوبنتجان الداسار عن أَرّجَان ستة وعشرين فرسخاء 
وديا 00 شيراز قريب من ذلكء والنوبنتجان من أكبر مدن خوزستان» تحف 
بها| ‏ مشج مانن لالستاة 7 أن قطي الكستانيا كن 
من بلوغ مدينة شيراز» مدينة الورد؛ بعد مروره بواد على جانبيه مُدرج جبلي 
حيث استقبله على مشارف المدينة رسول عضد الدولة على رأس حاشية ملكية: 


ذم توجهوا]فبيعاً [[#اتاصمة الملك 037. وفي الطريق إليها استنشده رسول 
عَضْئْد الدولة أبو عمر الصبّاغ أخو أبي بكر محمد الأبهري صاحب كتاب 


«حدائق الآداب» مقصورته التي فارق مصر بها: 
أدكل ماشية الخيزلئَ فدى كل ماشية الهيذبى 
ثم دخل البلد» فأنزل داراً مفروشة» ورجع أبو عمر الصبَّاغ إلى عضد 
الدققا فأخبره بما جر © وأنشد4 أكياتا7م قصيدته وهيج: 
فلمًا أتخنا ركزتا الرماح 2 بين مكارمناوالئلا 
وبنتتا قبل أنيقنا ونمسكها من دماء العدى 
لتعلمَ مصرْ ومن بالعراق2 ومن بالعواصم أني الفتى 


وأني وفيت وأني أبيت وأني عتوت على من عتا 


, 415 انظر بلاشير ص‎ )١( 
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فقال عضد الدولة: هوذا يتهدّذنا المتنبّي! 

وك لفون كنادى الأرنن مق ف ا نان 
المت ل يي إلا اا ا ااا بالضاحية 
الجنوبية من المدينة» وهو قصر باذخ؛ تحف به الحدائق العتاك فلم توسّط 
المجلسّ انتهى, إلى قرب السرير مُصادمة؛ فقبّل الأرض» واستوى قائماً 
وقال: «شكرت مَطيّة حَملَتني إليك» وأَمَلا وقف بي عليك». ثم سأله عض 
الدولة عن مسيره من مصرء وعن علي بن حمدان» فذكره وانصرف!"». 

«وحكى عبد العزيز بن يوسف الجرجانيء» وكان كاتب الإنشاء عند 
عط ال عظيمَ المفزلة منها "٠‏ لما دخل أبو الطيب المأ 7 لس 
عضد الدولة» وانصرف عنه» أتبعه بعضُ جلسائه» وقال له: : سله: كيف شاهد 
مجز” الن _الأمراء الذين لَقيْهُم منا؟ قال: فامنتلت_أُمْرَك_يجارا | بي 
في] | الميدان» وأطلت معه عنان القول» فكان جوابّه عن جميع ما سمعه 
ه938 لدت للب و 35 لذن لطا الكقلى. 
وأجاد فيه###كان ذايقودن أوكد الأ441لللقق حظئ بها عند عضد الدولة. 

وكان أبو علي الفارسي حيّنذاك بشيرازء وكان مَمَرُ المتنبي إلى دار 
عضد الدولة على دار أبي علي الفارسي؛ وكان إذا مر به أبو الطيب يستثقله 
على قبح زيّهء وما يأخذ به نفسة من الكبرياء» وكان لابن جني هوىّ في أبي 
الطيب؛ كثير الإعجاب بشعره؛ لا يُبالي بأحد يذمّه أو يحط منه. وكان يسوؤه 
إطناب أبي علي في ذمّه. واتفق أن قال أبو علي يوماً: افكرو] لقا حينا فخ 
الكقتر#نبحث فيه؛ فبدأ أي جني ي نشد 
حُلت دون المزار فاليوم لو رّرن 2 ت تحال النعول دون الغفاق 

فاستحسنه أبو عليء واستعاده..:وقال: لمن هذا #البيت؟ فإنه غريبْ 
المعنى! فقال ابن جنّي: للذي يقول: 
أزورهم وسواذ الليل يشفعْ لي وأنثني وبياض الصبح يُغري بي 


)١(‏ انظر ذكرى أبي الطيب ص ١85‏ عن شرح المعري بتصرف. 
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فقال: والله هذا حسنْ» بديعٌ جداًء فَلمَنْ هما؟ قال: للّذي يقول؛ 
أمضى إرادتة فسوف له قد واستقرب الأقصى فَتمَّ له هنا 


َكثْر إعجاب أبي عليَء واستغرب معناه. وقال لمن هذا؟ فقال ابن 


جني: للذي يقول: 
ووضع الندى في مضع السيف بالعلا مُضرً كوضع السيف في موضع الندى 


فقال: وهذا حسن والله وقد أطلت يا أبا الفتح؛ فأخبرنا من القائل؟ قال : 
هو الذي لا يزال الشيخ يَسَذْقله ويستقبخ زيّهِ وفكلة . وما علينا مذا 7 007]إذا 
اتا 0 ؟ قال أبو علي: أظنك 15 ١‏ لبي؟ قلت: نعم. 

قال: والله لقد حيّبته إليَ . ونهض ودخل على عضد الدولة» فأطال في 
اننا لين الطبييياما اجتازل ‏ الطزله وايتشنيييكنا يتا 
من الشعر ١!"‏ 

نظم ابو الطيب في ار ل رع طرديّة. وعد 
شعرية من عدة أبيات ٠‏ وأول 5 التي الشدها حضلة الدولة بعة بشهة 
ا لدعي سس 

أؤه بديل من قوتي واها ري ول شه 

أؤه لمن لا أرى محاسنها وأصل واهاً وأوه مرآها "ا 

شاميّة طالما خَلَّوْت بها2 تبصرُ في ناظري مُحيّام1؛) 

فقبّلت ناظري تغالطني2 وإنَماقبَّلت بهفاها" 


.157- ١5١ الصبح المنبي ص‎ )١ 

ْ ؟) أواه: كلمة تعجبء وواها: كلمة تعجب واستطابة. يقول : كنس أتعجي ويزيوصلهاء وأستطيب 
قربهاء فصرت الآن أتوجع لفراقهاء فصار التأوه بديلا من الت التعجب والاستطابة. 

(؟) يقول: إنني أتوجع لأني لا أرى محاسنهاء ولو لم أرَهَا لم --_- قربهاء ولم أتوجع لفراقها. 

(4) المحيا: الوجه. والناظر: العين. قال الواحدي: أنه أراد حبها إياه فهي تنظر إلى وجهه؛ وتدنو 
منه لحبه 0 ترى وجهها في ناظره. ولعل المراد أنها ترى أثر انبهاره بجمالها في عينيه. 

(5) أي أوهمتني أنها قبّلت عيني» وإنما قبلت فاها الذي رأته في ناظري. 
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ثم يُعرب عن تعلقه بالشام حيث قضى شبابه هناك: 


ا ينص خخناصرة 
حيث التقى خدها وتفاح أب 


86 - 
وصفت فيها مقصفف بادية 


وكل تنموك تحب يت" 
نان وثغري على حُمَيّاها!" 


15 وات بال لاي 9 ان 4 شتاها!"ا 


إن أغعشبت روضة رغيناما 2 أو ذكهرت حنّةٌ غزوئاهف “ا 


أو عَرضّت عانة مُقَرّعة 2 صدا بأخرى خيلنا أولاها ا" 


وينتهي بمدح عضد الدولة في القسم الثالث من القصيدة: 
وقد رأيت الملوك قاطبة وسرت حتى رأيت مؤلاهها 
يأرزهفافيههم وينهاها" 
أنقفس أمواله وأسناهاا"ا 
سس سن سينا 


هو النفيس الذي مواهبه 
دان لهم رقها ومغربّها 


)١(‏ محياها: موطن حياتها. يقول: أحب حمصاً وما يليها إلى خناصرة لأنها موضع 
نشأتي. وكل نفس تحن إلى موطن حياتها. 

)1١(‏ الحميًا: ستؤرة الخمر. يقول: أحب هذين الموضعين حيث اجتمعت لي هذه الطيبات خدّ 
الحبيب» وثغريء وتفاح لبنان» وشرب المدام . 

(؟') صفت: أقمت في الصيف. الصّخصحان: الأرض المستوية الواسعة. يقول: اصطفت 
بها اصطياف أهل البادية» وشتوت بالصحصحان كشتاء أهل البادية. 

(4] | الكلة: كول القزؤم: لتبماعة الاك . 

(5) العانة: القطيع من حُْمّر الوحش. مقزّعة: خفيفة» مفرّقة. 

(1) يقول: هو يُحيي من يشاء من الملوك؛ ويّميت من شاء. 

(0) أي إنه يهب أفضل أمواله. 

(4) دان له: خضع وأطاع. يقول: أطاعه أهل الشرق والغربء ودانوا له. ونفسه تستقل 
جميع الدنيا. قال الواحدي: وكذا كان يقول عضد الدولة: سيفان في غمد محال. يعني 
أن الدنيا يكفي فيها ملك واحدء وكان يقصد أن يستولي على جميع الدنيا! وهو ما 
يذكرنا بجنون هتلر. 
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تجمعّت في فؤده همحّم ملء فؤواد الزمان إحداها 
وي اي نعسته ‏ ففاععنت ةي ةلا 


كالشمس لا تبتغي بما صنعت-2- منفعهة عن دهم ولا جاهها 


وعلى الرغم من الحفاوة التي قوبل بها أبو الطيب عند قدومه على 
عضد الدولة» فإنه لم يستطع أَنْ يكتم هواه الشامي» وحنينه إلى تلك الربوع 
التي شهدت أيامّ فتوته وشبابه» لينتقل بعدها إلى مدح مُضيفه؛ مُشيداً بكرمه: 
وشجاعته؛ وقوّة سلطانه؛ وتفوقه على نظرائه من الملوك. 
وما إن استقر به المقام في شيراز حتى ابتدر مضيفة بقصيدة ثانية 
يمدحةُ وولديه أبا الفوارسء» وأبا ذلف» ويذكر مروره وافتتانة بشغب بَوَّانء 
فقال: 
مغاني الشغب طيباً في المغاني2 بمنزلة الربيع من الزمان!" 
ولكن الفتى العربيّ فيها 2 غريب الوجه واليد والأسان 
ملاعب جنة لو سار فيها سليمانٌ لسر بِتْرْجُمان("ا 
طَبَت فرساتننا والخيل حتى- خشيت وإن كَرُمْنَ من الحران !“ا 


عدوا تنفض الأغصان فيها على أعرافها مثل الجُمان !"ا 


)١(‏ عدت: جاوزت. يقول: لو قوبل إنعامه بالجحود لم يترك الإحسان إلى الناس لما جُبل 
عليه من السجايا الكريمة. 

(؟) المغاني: جمع مغنىء وهو المنزل أقام به أهله» ثم ظعنوا عنه. والشعب: المنفرج 
بين جبلين. يقول: منازل هذا المكان في المنازل كالربيع من الأزمنة. يعني أنه أفضل 
الأمكنة. 

(*) الجنة: الجن. وسليمان: هو سليمان الحكيم. 

(:) طبت: دعتء؛ واستهوت. يقول: إن هذه المغاني استمالت قلوبنا وقلوب خيلنا بخصبها 
وطيبها حتى خشينا على خيلنا من الحران. 

(5) الأعراف: جمع عرف وهو شعر عنق الفرس. الجمان: حب من فضة يشبه اللآلئ. 


-.وه” - 


فنا وصك إلى قؤله: 
فسرت وقد حَجِبْنَ الشمس عي وجئن من الضياء بما كفاني!'! 
38 011 ال الك انل 
فقال عضد الدولة: والله لأقرتهاء وفعل (أي لأجعلها في يدك): 
لهائمرٌ تشيرُ إل يك منه بأشربة وقفن بلا أواني 
و1 تصن بها خصاط” "ليل الحلي في أيدي الا 


لل 


وتذكره مغاني الشعب غوطة دمشق ومن فيها فيقول: 
ولو كك دمشق ننى عناني 2 ليق الأُرد صيني لي ذا 
ينَهِوجِيُ ما رفمت لضيف ‏ بهانيران نَدَيُ الدخان( 
تحل به على قلب شجاع وترحل منه عن قلب جبان!" 


منازل يهم بزلإيمنها خيال ‏ الشيّغي إلى التوبتتجان!*) 


)١(‏ الضمير في حجبن الشمسء عائد للأغصان. 

ون 
يستحيل الإمساك بها لأنها سرعان ما تفر من اليد. 

() يقول: إن ثمار هذه الأغصان كأنها أشربة قائمة بنفسهاء وليس لها أوعية تمسكها لرقة 
قشرها. 

(؛إ!لككل: تصوت . والحلي !ا تلبسه لكا مر5لالثؤهب والفضة والؤهر. أمواه: جمع 2اء# 

(5) ثنى عنانه: رده عن عزمه. اللبيق: الحاذق الرفيق. الثرد: جمع ثريد وهو الخبز يفت 
ويُّبل بالمرق. والجفنة: القصعة. وصيني الجفان: جفانه صينية الصنع. يقول: لو كانت 
هذه المغاني في دمشق لاستضافني رجل ذو مروءة يُحسن إلى الضيفان» ويقدم إليهم 
أفضل الطعام. 

(5) اليلنجوج: عود يُتبخر به. يقول: إن هذا الرجل يوقد النيران للأضياف بالعود 
اليلنوجي: ودخانه طُرّأ#4تف #للملاؤافحة الند. 

(») أي تنزل على رجل شجاع جريء على الإطعام» وترحل منه عن قلب خائف فراقك. 

(6) يقول: إن خيال منازل دمشق يتبعه إلى النوبندجان. 


-أزه” - 


إذا غنى الحَمامُ الؤرق فيها 
ومن بالشغب أَخْوجٌ من حمام 


أجبتّه أغاننيُ القيان"'"ا 
إذا غنَى وناح إلى البيان!" 


وينتقل إلى مدح أبي شجاع عضد الدولة: 


فقلت إذا رأيت أباشجاع 
فإن الناس والدنيا طريق 
بعضد الدولة امتننعت وعدت 
ولا قبضْ على البيض المواضي 
ولا : تحصصى فضاله بنففن 


ال؟ 00 
أروض الناس من ترب وخوف 


حمى أطراف فارس شُمَرِي 


ثم يمدح ولديه» فيقول: 
ولم أن لَه شسيتي هزر 
أشد تناعاً لكريم أصل 
وأكثر في مجالسه استماعاً 


سَلوت عن العباد وذا المكان 
إلى مَنْ ما له في الناس ثان 
وليس لغير ذي عَضد يدان!ا 
ولاحظ من السشئر اللدانا" 
ولا الإخغار عنةولا الهان 
وأرضْ أبي شجاع من أمان/*ا 


يَحْضٌ على التباقي بالتفانيا'! 


كشبليه ولا مُهري رهان 
وأشبّة منظشراً بأب هجان!" 


)١(‏ يقول: إنه لطيب دمشق اجتمعت فيها أصوات الحمام والقيان يجاوب بعضها بعضاً. 
(؟) أي إن أهل الشعب أحوج إلى البيان من حمامه في غنائه ونوحه؛ لأنهم أعاجم لا بيان 


لها | و لا بفسواحة . 


(؟) أي إن الدولة امتنعت بعضدهاء ولا يد لمن لا عضد له. 
(4) البيض: السيوف. السمر: الرماح. اللدان : اللينة . أي من لم يكن له يدان لم يقبض على 

السيوف, ولم يطعن بالرماح لأنه عاجز عن ذلك. 
(د | أرايضا' جمع أرض. وأراد بالناس: الملوك»؛ والمراد: أن أحداً ,لا يعيث في_نواحي 


مملكته هيبة لهء وخوافالنه7 


(1) شمّري: جاد في الأمور. التباقي: البقاء. التفاني: الفناء. 


(0) الهجان: الخالص الكريم , 


5ه - 


وكنت الشمس تَبْهَرٌ كل عين 


فقد علقا بها قبل الأوان!') 
فكيف وقد بدت معها اثنتان 


5-7 5 05 د 0 3 
ويختم قصيدته بقوله: إن الشاعر والسلطان متممٌ كل منهما للآاخر: 


ولولا كونكم في الناس كنوا 


وأصبح منك في عَصْب يَمان!"ا 


ههراءً كالكلام بلا مَعاني 


أما القصيدة الثالثة» فقد مدحه بهاء وذكر وكيد وفشوذان بن محمد 


الك الثرم'”. وكان والذهُ رك 7 20 أنفذ إليه جيشاً 


ولط قال: 

أفش فنا يهالطلتل 

أو كك سم مسمروسمير 

لو كنت تنطق قلت معتذراً 

الحُسنٌ يحل كُنّمَا رحلوا 
إلى أن يقول : 

لو أن قتاكيتر صَبحكم 


من الري» فهزمه 


بعي وفرزم نهنا ابيذا 
إن اول نلمثلها فلا" 
دك ترك" 
معهم وينزل حيثما تَزلوا 


وبرززت وحدك عاقة ا 


)01 أي وَل شيء رأياه هو المعالي» فقد عشقاها قبل أوان العشق. 


(الييقينة السيت: جوائر سمركنيه. بودي انيف الفائلع. إن غره زيداق يدور 
كالفرند للسيفء لأنه نوه بمناقبه ومحامده. 

(*) الطرم: قلعة بأرض فارس على حدود كرمان (ياقوت). 

(4) أثلث: كن ثالثاً. الإرزام: حنين الإبل. يقول: أيها الطلل كن ثالثاً في البكاء على فقد 
الأحبّة» فنحن نبكي والإبل تحن معنا. 

(5) يقول: إن.لم تبك .معنا فلا عتب عليك فإن الطلول ليس.من.عادتها البكاء. 

(5) أي لو كنت ذا نطق لاعتذرت إلى بأنك لا تعاني ما أعانيه. 

(0) فَنَاخس: هو عضد الدولة. أي لو أن عضد الدولة أتاكم صباحاً للغارة وبرزت له لمال 
إليك وعاقه ذلك عن الحرب لمكانك من الحسن. 


7ه - 


وتفرّقت عننم كتائاله ‏ إن الملاحَ خوادغ فل" 
ماكنت فاعلة وضيفكمُ ملك اللوك وشأئك البَخَلا" 
ملك إذااما الرممح أأركه ‏ طن ب ذكرن اه فيكقودل" 
إن لم يكن مَن قَبْلَهُ عجزوا عم يَسُوسْ به فقد غَفلوا 
أ كلى الدنيا ابن بَجدتي]""" شك نيه سونو" 
فهو النهاية إن جرى مَتَلَ | أو قيل يوم وغىئ من البَطَل 
أرَضيْت وهشوذان ماحكمت 2 أمتستزيد لأشتك الهب ل" 
لولا الجهالهً مادلفت إلى قوم غرفت وإتّماتقلُو" 
لايتشهرونَ على مُققالفهم كينا شد مقامة اا “0 
فابو علي مَن به قهَروا 2 وأبو شجاع من به كملواا" 
لقد بدأ الشاعر قصيدته بالنسيب» ثم ا إلى مدح عضد الدولة 
فأحسن التخلص: وامتدح شجاعته. فهو من قوم لا يُغلبون» ولا يضعون 
السيف حيث يُغني عنه الكلام . فَهُمْ بركن الدولة قهروا الملوك وسادوهمء 
وب ا 0 لك 07)ولطاني 


)١(‏ يقول: ولتفرقت كتائبه لولوعه بكم وانشغاله بكم عن الحرب. 

(1) الببخل: البُخل. 

الن ا لاعرواع في رمم 

(1![يال: إن من كان قبل من المكل لم قكينيوا سياسة الملقاء فإن لم يكن 41 #جزاً 


ملم فوا كلة ملم إذللم يهتدرا ل#سياكها 

(5) ابن بجدتها: العالم بها وبدخيلتها. يقول: لما ملك الدنيا عضد الدولة وهو عالم بها 
وبضبط أمورها شكا إليه السهل والجبل ما لحقهما من الخلل. 

(؟) الهبل: الثكل» والفقد. ما حكمت: : أي ما حكمت به سيوف ركن الدولة. 

(0) دلف إلى الشيء: دنا منه. يقول: ا“ ل 5 
منهم» فهم لكثرتهم لو بزقوا عليك لأغرقوك. 

(8) العذل: اللوم. 

(9) أبو علي: ركن الدولة» وأبو شجاع: عضد الدولة. 


-وه” - 


ويبدو أن أبا الطيب لم يكتف بالقصيدة السابقة التي تصف انتصار 
جيش ركن الدولة على وهشوذانء فعاد إلى مدح عضد الدولة أبي شجاع 
في قصيدة تالية يذكر فيها هزيمة ذلك المتمرد عالى سلطة بني بويه» 


فقال: 
أزافرٌ ياخيالل م عاتند 


أم"عند مولاك أنني راقزةا 


قمعت ا : 3 ل 
فجتتي في خلالها قاصد'" 


خلص من السيب إلى ا آل: 


ما بال هذي النهوم حائرة 
أو عصبةٌ من ملوك ناحية 
بلج لو علذت الحمامُ به 
يا عَضداربًُه به العاضذ 
ومُمطر الموت والحياة معا 
يُقارغ الدهر من يقارعكم 
ليت ثنائي الذي أصوغ فدى 


لول تمك 7 2 ع 


كأنوا لكي مانئيلةا ”لد 
أبو شجع عليهمْ واجذ" 
مُبارك الؤجه جائد ماجد 
ما خشيت رامياولا صالذ 
وسارياً ينعت القطا الهاج دا“ 
وأنت لا بارق ولاراعد 
على مكان المسود والسائد 
من صيغ فيه فته خالد 


ندولة ركثاله والهذ "ا 


( ١أأيخاطبإإخلل‏ الهحهوب فيقول: أجتتني (أأئرا أم عائدا لأني مريض من الحبء أم ظن 


اكيإحبك أنني مستسلم إلى النوم! . 


") واجد: غضبان. 


لل 
)2 
(4) العاضد: المعين. الهاجد: النائم . 
(5) 


) الدملج: ما يلبس من الحلي في العضد. 


-مه* - 


)١‏ غشية: همدة. أي جتني إثر همدة أدركتني من الألم» ولم أكن نائماً. 


أما القصيدة الخامسة فهي البائية التي رثى بها عمّة عضد الدولة؛ 
وزوج سلطان بغداد مُعزٌ الدولة وقد توفيت ببغداد» فقال: 


7 الإسسدس سى 0000 
لودرت الدنيا بمساعنده 


1 لي :5 نَبْ أن | ذي 


585 كدان 
أن يقدرَ الدهرُ على غصلبها"ا 
لانْتذيت الأيامُ من عتبها"ا 


ليس لديه ليس من .82 


ثم ينتقل إلى تعزية عضد الدولة فيقول: 


نحن بنو الموتى فما بالّنا 
تبعكلل أيدينا بأرواخا 
فهذهالأرواحٌ ممن جوه 
لو فكّر العاشق في منتهى 
لم يْرَ قَرْنُ الشمس في شرقه 
20 راعي الضأن ليع جهله 


لمالا دمن 0م 


وهذه الأجسام من تربه 


0 
فق 
السيسيية: 
فشكت الأنَفسُْ في غَربه" 


)١(‏ يقول: جعل الله هذا الحادث آخر مآ يُعزى به املك فلا يُصاب بشيء بعده. 
(؟) لم يجزع الملك لهذا الحادث بل أخذته الحميّة والأنفة حيث استطاع الدهر استباحة 


حريمه؛ واغتصاب من يعز عليه. 


(#00هل: لو درت الدنيا 4 يحوزه #ر# النطينوولأخذها الحياء وق عتبه عليهاء ولهذيك عن 


أذاها . 


(؛) يقول: لعل الدنيا ظنت أن عمته لم تكن من أسرته فسطت عليها. 
(0)يويقول: نكا أبناء الموتى لأن آبطاعنط كلهم ماتوا فلا بد لنا من, أن نرد الموت كما 


وردوه. فما بالنا نكره ما لا بد منه. 


() يقول: إننا نضن بأرواحنا على الزمان وهي من كسب الزمان لا من كسبنا. 
(0) إن الإنسان مركب من روح وجسدء فالروح من الهواء»ء والجسد من التراب. 
(4) قرن الشمس: أول ما يبدو منها. أي إن كل حادث لا بد أن ينتهي إلى الزوال» 


حعكه* - 


وربّمازد على غشره 
وغايةٌالُقرط في سلمه 


ويبدأ بالإشادة بصفات المرثية: 


ز تغفر” الثه ! 5 35 
#آبة 7 و ب الم 5 يٍ 7000 


يحسبة دافقفه وحده 


ويُشيد بعضد الدولة وأبنائه» فيقول: 


أخت أبي خير أمير دعا 
ياعَضد الدولة مَن ركثها 
ومن بنووهزيئن أآباقفه 
ففراًلدهرأنتمنأهله 
ما كان عنتدي أن بحدر اللكشجى 


وزاد في الأمن على سربه!" 


فؤادهيخفق من رعبه 


كان تدا منتههى ذتبه 
ولايريد العيشُ من حبّها" 


ومجذه في القبر من صَحبه!" 


فقال جسش للققاتبّ ها" 
أبوه والققب أبو لبها" 
كتَهااقّورٌ على قضبه 
يوج عدت سعيص ادك 


2 


وشي شهر رجا سنام 033 #وج عضد الدولة من شيراز 
«يتصيّد» ومعة آلة صيد . وكان يسير قَدَام العيتن يده كنار د قاذ برض 
صيهدا إل صاده حتى وصل إلى دشت الأر قار وهو موضع حسن على 


)١(‏ السرب: النفس. 


(؟) أي كان يحب العيش لكسب المعالي لا لحب العيش. 
(") إن الذي يدفنه يظن أنه يدفنه وحده؛ وقد دفن معه المجد والعفاف والبر» وسائر فضائله 


التي لا تفارقه. 


(:) أي هي أخت ركن الدولة أبي عضد الدولة خير أمير دعا إلى نفسه فلباه الجيش 


(5) يريد أن عضد الدولة أفضل من أبيه ركن الدولة. فجعل ركن الدولة القلب» وعضد 
الدولة اللب واللب: العقل» والعقل أشرف من القلب. 


دن - 


عشرة فراسخ من شيرازء تحف به الجبال» وفيه غاب» ومياهء ومروج. 
دح ال 31 :0 111 اعتضصمت: يفاك ننفت لها انها 
المت ل 0 2 #صييت من 23 0 0 0 قط 
5 ابسوم سيئر 2 اصح | 35 
فوط 9 كال!'» وكان عضد (0150. ”لي فيلاً يصحيبّه الحائكاة كالاب 
الصيد؛ فنظم المتنبي قصيدة طردية لعلها من أجود ما قيل في هذا الفن. إذ 
يبدأ بالفخر بنفسه؛ والإشادة بالممدوح الذي ما إن فرغ من حرب الكرد 
حتى سار لصيد الوحوش المعتصمة بالجبال فلا يسلم من سطوته ذو منعة» 
إذ يقول: 
ماأجدر الأيِامَ والليالي ‏ بأن تقول مانة وماليا"ا 
لان ككرن نكدذ كم هه .دن 2 ككرة 
منها شرابي وبها اغتسالي لاتخطرٌ الفعشاءٌ لي ببال 
لوج نزخا من أنيلي ‏ مفيّراألى صنتتئ سريل1'ا 
7757 025200700555125 بي 


بفارس المجروح والشمال أبي شجاع قاتل الأبطان !"ا 


)١(‏ مقدمة القصيدة بشرح البرقوقي. 

(١يكل:‏ بجدر بالأيام واللتالي أن نتظلم منإل/لأني جشمتها ملل همتى ما ليس بويييها. 

(7] لني ل لسهك ابيعا سيا الام :نا عيدو نج يرد ا لون لصتي ل أفتى 
يقاسي شدائد الحروب؛ ويصطلي بنارها. 

(101]4(" )جنب نشد . لاون درن صانعوالزر | واي الدرو #أوموجدب اراد ذيله: دعاه. 
السربال: القميص. ويستعار للدرع. سمته: كلفته. والمجروح والشمال: فرسان كانا 
لعضد الدولة. يقول :7اخير ا#دقائع الدرو كين الدرع والثوب لاخترت اللثوب دون 
الدرع لأن سيفي درعي؛ وهو بحاجة إلى ستر عورته. والإدلال: الفخر والتيه. أي هو 
فخور لأنه في حمى أبي شجاع قاتل الأبطال. 


حارهة” - 


ساقي كؤوس الموت والجريال2 لما أصار القَقْصّ أمس الخائي!') 
وقَل الكرة عن القتال حتى اتقت بالقرٌ والإجفال'"ا 
فهلك وطائغ وجالي2 واقتنص الفرسان بالعوالي!" 
والغقق المحدتةالصقال سر لصيد الوحش في الجبال!'ا 


وفي رقاق الأرض والرمال22 على دماء الإنس والأوصال !"ا 
ثم يصف دشت الأرزن وما فيه من الوحوش فيقول: 

إن النفوس غَدَدُ الآجال سقياً لدتشت الأرزن الضُوال!" 

بين المروج الفيح والأغيال مُجور الختزير للرئبال!"" 

داني الخنانيص من الأشبال << مشترف الدب على الغزال !"ا 
مُجتمع الأضدد والأشكال 

كا فاختتسر ذا الأفضال خاف عليها عَوز الكمال!" 
فجاءءهما بالفيل والفيّال 


)00 2 الخمر. يقول: إنه يسقي أعداءه كؤوس الموت ويسقي أولياءه 
كؤوس الخمر. القفص: جيل من الناس أفناهم عضد الدولة فصيّرهم كأمس الدابر. 

”) قتل الكرد: ذللهم. يقول: ذلل الكرد وحملهم على الفرار من بطشه. 
فهم بين هالك ونازح وطائع؛» وصريع بالرماح. 


( 

إن 

4) الندق: السوف القدينة الصنطة. 

5) الرقاق من الأرض: اللينة. الإنس: الناس. الأوصال: المفاصل. يقول: سار للصيد 
وهو يطأ الدماء أينما ذهب لكثرة ما 


! 
! 
! 


(5) دشت الأرزن: موضع بشيراز. والدشت: الصحراء. الأرزن: شجر صلب تتخذ منه 
العصي. يقول: إن النفوس معدة للآجال ثم يدعو بالسقيا لذلك المكان. 

(0) الفيح: الواسعة. ج أفيح. الأغيال: ج غيل وهو الأجمة. يقول: إن هذا الدشت محاط 
بالمروج وفيه كل نوع من الصيد والحيوان. 

(8 الداني: القريب. الخنائيض: ج كتوض: ولد الخنزير. مشترف: مشرف. 

(4) فتاخثرة: غضيد: الدولة: يريد أن :هذا الملكء :خاف آلا تكون. .هذه الحيوانات: كافلة: 
فجاءها بما لم يكن فيها وهو الفيل. 


-75655- 


فقيدت الأَيل في الحبال طوع شوق الخيل والرجال!" 
5 ير ير | نعم الأرسال ل فى ا بد َ الاج د 
ولذنَ تحت أثقل الأحمال2- قد متَعَنَهْنَ من التقاليا" 


ثم يصف قطعان الوحوش| التي اغنمها االصيّادون» والأوعال التي تشّبه 
لحاها السود لحى قضاة السوءء وأخيراً تصبح هذه الوحوش أسرى الأمير؛ لا 
محيد لها عن الاستسلام لسطوته. 

7 الرغم من أن أبا اللي عار إطار القدماء كأبي| 777 أبن 
المعتزء «لكنه تجاوز ما كان مألوفا عند القدماء من فن الطردء واندفع مع 
الصائد والمصيد كأنه الريح أو النسيم الذي كان يضطرب في تلك المروج؛ 
فيشهد ما كان يجري فيها من طراد وصراع؛ ثم يحتمله خياله العنيف القوي 
إلى لظ 0 مروج فارسء وإذا هو يعود إلى نجد ويرى وَحشها خائفة تلتمس 
الأكاا ّ« . حيث يقول: 

فوحش نجد منه في يلال يَحَفْنَ في سلمى وفي قيال !”ا 
نور الصاب والأورال والخاضبات الربد والرئنال!" 
والظبي والخنساء والذْيّال ‏ يسمعن من أخباره الأزوال!"! 
ما يبعش الفرس على السؤال 
)١(‏ الأيّل: وعل الجبال. الوهوق: جمع وهق وهو الحبل. الخيل: الفرسان. 


)١(‏ النعم: الإبل. الأرسال: ج رسل: القطيع من الإبل. معتمّة: من العمامة. الأجذال: ج 
جذل وهو أصل الشجرة. 


(") أثقل الأحمال: القرون. أي إن هذه القرون تمنعها من أن تفلي رؤوسها لا عوجاجها. 
(4؛) انظر مع المتنبي ص 756/8. 

(5) البلبال: الهم والحزن. وسلمى: أحد جبلي طيْء. وقيال: جبل بالبادية. 

(5) الضباب: جمع ضبّ وهو دويبة تأكلها العرب. والأورال: جمع ورل دابة تشبه الضب 


ولكنها أعظم منه. الخاضبات الربد: النعام لأن في ألوانها ربدة أي غبرة» 75 أكلت 
الربيع احمرّت سوقها. والرئال: جمع رأل: فرخ النعام. 
(1) الخنساء: بقر الوحش. والذيال: الثور الوحشي. الأزوال: جمع زول الظريف من كل شيء. 


.دم 


لك لاتحت قير الشاهر بالطبيعة: المادكة امشةاجا كدهها كاد 
ميد ته هك قا لها قسن تقسيفة و كان بصبر قد ع عي اقلق للخ أنه 


يقول الأرجوزة لعضد الدولة!"» 


وفي يوم عيد الورد كوا 2295# سر حليهم الور ل ليام 
بين يديه حتى غرقوا فيه . فأنشده القطاد :0 3 فأعطاه فرساً وخلعة وبااا” 


قد صدق الوردٌ في الذي زعما 
كأنما ماج الهواءببه 
ناشه نش السيوف دما 
والخيل قد فص الضياعَ بها 
فلَيْنَاالورد إن شكايَدهُ 
وقل له لست خير مانثرت 
خوفاً من العين أن يُصاب بها 


.”548 انظر مع المتنبي ص‎ )١( 


)١(‏ قال الواحدي في التعقيب على هذه الأبيات: "وهذه الأبيات في نثر 


لد صيّرت تر" 


بحر حوى مثل مائه عنتما !“ا 
وكل قول يقوثه حكما ”ا 
والنْعَمَ السابغات و لنَقَه(" 
أَحْسَنَ منه من جوده سلما 0 
2527 15 كدي 
أصاب عيناً بها يُصابْ عمى 


قر الاورد عير هم 


وليس المتنبي من أهل الأوصاف. وقال العكبري شارح ديوانه: إنما المتنبي ممّن 
يُحسن الأوصاف في كل فنء وإنما هذا الذي يأتي له في البديهة والارتجال» أو في 
وقت يكون على شراب أو غيره فلا يُعتدُ به. ولو كان أبو الفتح ابن جني عمل صوابا 
لكان أسقطه من شعره. (الديوان بشرح البرقوقي. ج5: ص 558). 


(؟) ديم: جمع ديمة وهي 
مذرا كا دا عن . 


5) يقول: إن ناثر هذا الورد هو الذي بذ 


)5( 
)5 
(5 فلن التاعة نحل !ل الاين 
02( 


وجوده» لا الورد ولا سواه. 


هي المطر الدائم في سكون. أي يقول الورد: لقد صيّرني الأمير 


3 ا ةي : د 
ينثر السيوف الملطخة بالدم في أعدائه. 
ينثر النعم على أوليائه» والنقم على أعدائه. 


١‏ أي إن يده تنثر ما هو أحسن من الورد يريد الدنائير والدراهم. فلا شيء سلم من 


(4) عوذه: رقاه رقية تدفع عنه السوء. يقول للورد: لست أفضل ما تجود به يد هذا الملك 


وإنما نثرك وقاية لكرمه من العين. 


1م - 


أقام أبو الطيب في كنف عضد الدولة بشيراز نحو ثلاثة أشهر قوبل خلالها 
بالمزيد من التكريم والحفاوة البالغة وقرئ عليه ديوانة ثم عزم بعدها على 
مغ 2722077707 7ككإكيييت لجز 27 00 02 احا 
ا ا 11 1 ماب 
الذي كان يشغل باله على الدوام. كذلك ضيقه بالعيش بين هؤلاء الأعاجم الذين لا 
تجمعه بهم عادات ع لسان من الأسباب التي دعته إلى إدارة الظهر لتلك البلاد» 
وم1 0 الك حنينة الدائمٌ في بعض 119 © إلى الشام والعراق. 

07 الدولة الذي كان إداريا 77 ] ونصيراً للأدبء لم تود 77 0ف 
لإبل ٠‏ يحبه الحربية» وهنا يكم 77 /)الإلهام الشعري عند 701 ادي 
أوجب عليه أن يعوّض هذا النقص في ممدوحه باللجوء إلى أساليب المهنة 
الشعرية!'". يُضاف إلى ذلك شوقه إلى أهله الذين خلفهم وراءه في العراق. 

ا اك 
الكوفة» أو إلى حلبء وإنما فصل من شيراز وفي نفسه الذهابُ إلى بغدادء 
و تينيب ل الل لضا على تس وفك 

وليس بين أيدينا ما يؤيّد هذا الرأي أو ذاكء بَيْدَ أن الشاعر عبّر 
بوضوح عن رغبته في الرجوع إلى عضد الدولة في قصيدته الأخيرة» قصيدة 
الوداع التي أنشدها في أوائل شهر شعبان سنة 4 5ه إذ قال: 
فدىئ لَك مَنْ يُقصّر عن مَداكا 2 فلا ص ك إن إلا قدكال"ا 


ولو قلنا فدىّ لك مَن يساوي دعونا بالبقاء لمن قلاىكا' 


. 5:55 انظر بلاشير ص‎ )١( 
الف أ‎ © 8 5[ "8 
يقول: يفديك كل من لا يبلغ غايتك من الملوك وعليه فجميع الملوك تفديك.‎ )"( 
(؟) قلاك: أبغضك. يقول: ولو قلنا يفديك من يساويك لكان ذلك دعاء بالبقاء لأعدائك لأنهم‎ 
. كلهم دونك‎ 
واللاة‎ 


وأفتحا قاف فسل نقسين 
ومن يَظن نشر الحبً جودا 


ففو كنت قلوبُهم صديقاً 


ويشكر الأمير على صنيعه فيقول: 


أ اختمت على فؤديا 
أحاذر أن يَشّق على المطايا 


ويُظهر رغبته في العودة إليه قائلاً : 


لمان اللمريجع شه رحياةا 

ولو أني استطعت خفضت طرفي 

وكيف الصبرُ عنك وقد كفاني 
ثم يأسف لفراقه: 

أرى أسفي وما سرنا شديدا 

وهذا الشوق قبل البسين سيف 


ان اليم قراعة 06 أمنا أن تفديك نفوس 


وإن كانت لمَملّكة ملاكاا'ا 
ا ل ا" 


ل 2 سيك 


بحبّك أن يحل به سوك" 
ثقيلاً لا أضيق بهحراكا 


اللاتمشيبنانلا 24 0" 


يُعِينْ على الإقامة في ذراكا"' 


نداك المستفيض وما كفاكا 


دم ابر ا ا" 
092 ما ضشربت وقد أحاكا "ا 


- أجمعين وملوكهم المترفين» وإن 


(؟) يَظّن فل من د أصاما يط يتل 


جر المنافع كمن نثر حبّا تحت 


1 يريد أ بعض الملوك يجودون 27 في 
755 التلبكة ليك اك إن مثل هؤلاء فداء لك 


(") يقول: إن هؤلاء الملوك إن والتك قلوبُهم» فقد عادتك أخلاقهم. لأنها مضادة لأخلاقك. 
(4) يريد أروح عنك وقد ختمت على قلبي بحبّك دون سواك. 

(5) السواك: بطء السير من عجف أو إعياء. 

(5) في ذراك: في كنفك. 

(0) الابتراك: سرعة السير. 

(4) أحاك: أَثْر. يقول: إذا كان حال الشوق قبل الفراق على هذا النحو فكيف يكون بعد الفراق؟ 


م 


إذا التوديع أعرض قال قلبي 
يي يا تمنتسى 


قد استشفيت من داء بداء 


عليك الصمت لا صاحبت فاك !"ا 
لاوخ " 


لأقرن ماأعلد ما نففكا" 


ويذكر أهله معتذراً بشوقهم إليه وحزنهم لغيابه: 


وكم دون التُويَة من حزين 
ومن عَذب الرُضاب إذا أنخنا 
يُحرم أن يَمَس الطيب بعدي 
ويمفنع تَفرَهُ من كل صب 


ا افببانيووعغطا 


يقولله قدومي ذا بذكا 


يُقبل رخل تروك والورافا "ا 
وقد عبق العبيرُ به وصاكا”'ا 
اأيمنشة الإبشامة اا 


فليت_النوم حسدّث .عسن نداكاا"ا 


)١(‏ أعرض: بدا وظهر. عليك: اسم فعل بمعنى الزم. يقول إذا حضر الوداع قال لي قلبي: 
الزم الصمت بعد مفارقته ولا تمدح غيره. 

)١(‏ يقول: لولا أن أكثر ما تمناه ]أنه عود إليك(لقلت له: لا بلغت أنت أيضاً مناك في 
الارتحال حتى لا أفارقه» ولكنه يتمنى الارتحال للعود إلى الممدوح. 

(؟) يقول: قد طلبت الشفاء من داء الشوق إلى الأهل والوطن بداء الفراق للممدوح؛ وما 
شفاك من داء الشوق هو أقتل مما أعلك. 

(؟) الثويّة: مكان بالكوفة. يقول كم دون هذا المكان من إنسان حزين لفراقي إذا قدمت 
عليه سن بقدومي؛ فيقول له القدوم هذا السرور بذلك الغم الذي كنت لقيته بالبعد. 

(5) تروك: اسم ناقة حمله عليها عضد الدولة. الوراك: النمرقة في مقدمة الرحل. يقول: 
كم هناك من شخص عذب الرضاب يُشتهى تقبيل فيه يقوم بتقبيل رحل ناقتي ووراكها 

(5) صاك به الطيب: لصق. 

(") البشام والأراك: نوعان من الشجر يُستاك بفروعها. 

(6) يقول: إذا نام هذا الشخص المولع بقدومي رأى خيالي في النوم» فليت نومه حدثه عن 
إحسانك إليّ حتى يعذرني في الإقامة عندك. 


4م - 


ويتوقع شراً في طريقه فيقول: 


فَزل يا بُعْدْ عن أيدي ركاب 
وأناشئت ياطرقي فكوني 
فلو سرنا وفي تشرينَ خمس 


5 


5 


وأَلببس من رضاه في طريقي 


8 137 و 
و 5 أ و وك قمرم 


ويؤكد نيته في الرجوع إليه: 
ومن أغقاضْ عنك إذا افترقا 
وما أنا غير سَهم في هواء 


حفكئ تكن لبككي نارواوى 


لها وَقَعْ الأسنة في حشاكا”" 
211725222002225 في 
رأوني قبل أن يرا السماكا'"ا 
قنا الأعداء والطعن الدراك/"ا 


سلاحاً يَذْعَرُ الأبططال شاكا "ا 


الكل الناس نو ل يا 
يعود ولم يَجد فيه امتساكا 


وقد فارقت دارك واصطفاكا 


لقد أعرب أبو الطيب في هذه القصيدة عمّا يساوره من خوف في طريق 


العودة - وإن لم يكن يقصد ذلك - وكأنه يَحْذْرُ عدرًا يتربّص بهء وقد روى 
العكبري أن عضد الدولة قأل؟ تكتل ١‏ 0504 لك النجاة بين الأذاة والهلاك7". 


)١(‏ تنح أيها البعد عن أيدي ركابي فإنها تقطعك كما تقطع الأسنة الأحشاء. 


(؟) يقول: كوني كيف شئت أيتها الطرق فإني لا أبالي وإن كان الهلاك في 


سلوكك. 


(؟) يقول لو سرنا وقد مضت خمس ليال من تشرين الأول لبلغت الكوفة قبل طلوع 
السماك؛: وقد كان يطلع في الثالث عشر من تشرين الأول. 

(4) يقول: إن سعد عضد الدولة يطرد عني رماح الأعداء وطعنها المتتابع. 

(5) سلاح شاك: حاد. يقول: رضا عضد الدولة عني أمضى سلاح يخافه الأعداء. 


(5) إشارة إلى البيت السابق: 


وأيّا شئت يا طرّقي فكوني 


أذاةً أو نجاةً أو هلاكا 


-516- 


ومعنى هذا أن سامع القصيدة شعر أن فيها ما يُتَطيّر منه. وقد قال من قبل في 
قصيدة يصف الأمن في بلاد عضد الدولة: 

أرؤض الناسَ من ترب وخوف206 وأرض أبي شجاع في أمان 
تذمٌ على اللصوص لكل تر وتَضْمَِن للصوارم كل ججان 


07 ]هذا إعراب عن إشفاز ”2 الطيب من الطريقء و0301 را 
فيهاء وأنه عرف أن الطريق خارج مملكة عضد الدولة مخوفة» وهذا ما 
يُعرب عنه كلامُه. وأحسبه عرف في العراق» وفي طريقه إلى أرّجان 
فش 0 ] السبّل آمنة في أرضل 27 ] الدولةء مخوفة في ب71 77 ]اق 
يا المتناديلةالبريبي| | لريأتوقهممفنلشا |" لد" 
مأ ا لا 


ولمَّيلا_تساورة,الخشية والإشفاق» وهو يحمل معه من الأموال الطائلة 
و ينين .2 يفشي اشر ص و تاي ل ا يي ا 
وهو في الطريق إلى بغداد. 


,١90- 185 ذكرى أبي الطيب ص‎ )١( 

(؟) روى صاحب الإيضاح أنه لما أنشده القصيدة الأولى: "حمل إليه عضد الدولة 
من أنواع الطيب في الأردية والأمنان من بين الكافور والعنبر والمسك والعود. 
وقاد فريس ] الملكي بالمجروحء وكاع أشتري له بخمسين ألف شاأة» وبدرة 
دراهمها عدلية» ورداء حشوه ديباج رومي مفصلء وعمامة قومّت بخمس مئة 
دينارء| ونصلاً هندياً مرصع النجادا والجفن 58130 (ذكرك أبي [1الئه/يم )١‏ 
وروى صاحب: اليتيمة: أنه وصله بأكثر من مئتي ألف درهم. وأنه لما استأذنه 
في المسير أمر أن يخلع عليه الخلع الخاصة» ويقاد إليه الحُملان الخاصء وتعاد 
صلته بالمال الكثير. 


لم 


عودثه إلى العراق» ومقتله 


خرج أبو الطيب من شيراز لثمان خلّونَ من شعبان قاصداً بغدادء فالكوفة. 
فسار بركبه وأحماله وغلمانه حتى بلغ الأهواز التي تبعد عن شيراز نحو خمسين 
فرءلة لل ضيفاً على أبي الحسر الو والي المدينة الذي استل ترق 
وفيها لقي القاضي المحسّن بن علي التنوخيء ثم تابع سيره حتى بلغ مدينة واسطء 
فمكث فيها بضعة أيام في ضيافة أبي نصر محمد الجِبْلي'"" جولو نط أمن 
وجل أفي تلك الناحية» وله فض|. !1 © جزل» وحرمة وجاه». 

وكان مسير أبي الطيب من واسط في يوم السبت لثلاث عشرة ليلة بقيت من 
شه ااففدان سنة أربع وخمسين وثلاث مئة". وكان مضيفه أبو نصر الجثلي قد 
حذره من الأخطار التي تترصَده : في الطريق "فإن عيون أعدائه ترمقدا لذلك نصحه 
ا ان 
زعيم بني أسد فاتك ابن أبي جهل الأسدي خال ضبة الذي هجاه المتنبي منذ سنة خلت 
يترقب قدوطة#روهو 56م على الانتقام لَشَرق أخته: وابنهاء والاستيلاء على ما يحمله 
الشاعر من ذخائر وأموال. يقول أبو نصر "وأمًا شرح الخبر: فإن فاتكاً صديق لي 
وهو (كما سْمّي) فاتك لسفكه الدماء» وإقدامه على الأهوال في مواقف القتال» فلما سمع 
الشعر الذي هُجي به ضبّة اشتد غضبّْهء ورجع على ضبّة باللوم» وقال له: كان يجب 
ألا تجعل لشاعر عليك سبيلاء وأضمر غير ما أظهر. واتصل به انصراف المتنبي من 
بلاد فارسء وتوجُهّهُ إلى العراق» وعلم أن اجتيازه بجبل أو) دير العاقول» فلم يكن 
ينزل عن فرسه؛ ومعه جماعة من بني عمّه رأَيُهم ة في المتنبي مثل رأيه من طلبه 
و التي خبره من كل صادرٍ ورارا. ركل فئاط حائفا ل ال يكن د ما 
ينزل عندي. فقلت له يوم وقد جاءني وهو يُسائل قوماً مجتازين عن المتنبي: قد 
كلت المسألة عن هذا الرجل» فأيّ شيء تريد منه إذا لقيتة؟ فقال: ما أريد إلا 
الجميل» وعذلّة على هجاء ضبّة. فقلت له: هذا لا يليق بأخلاقك؛ فتضاحكء ثم قال: يا 
أب نصر! ! والله لئن اكتحلت عيني به أو جمعتني وإياه بقعة لأسفكنَ دمه» ولأمْحقنٌ 


ل 


)١(‏ ذكر صاحب كتاب ذكرى أبي الطيب أنّ أبا نصر هذا كان مقيماً في جيُّل. 
مد 


حياته» إلا أن يُحال بيني وبينه. قلت له؛ كف - عافك الله - عن هذا القول» وارجع 
إلى اللهء وأزل هذا الرأيّ عن قلبك؛ فإن الرجل شهير" الاسم؛ بعيُ الصيتء ولا يَحْمْنْ 
منك قَتلّهُ على شعر قالهء وقد هجت الشعراءُ الملوك في الجاهلية» والخلفا في 
الإسلام؛ فما سمعنا بشاعر قتل بهجائه؛ وقد قال الشاعر: 
هجوت زهيراً ثم إني مدحتة وما زالت الأشراف تُهجى وتمدح 

١‏ بلغ من جرمه ما يوجبا 2 كال: يفعل الله ما يشاءء 1 ال, 
ولم يَنْض لهذا القول غير ثلاثة أيام حتى وافاني المتنبي» ومعه بغال مُوقرة 
بكلا 5 من الذهبء, والطيب» والتجمّلات النفيسة» والكتب الثمينة» والآلات. 
أنه كان إذا سافر لم يخلف في منزله درهماًء ولا شيئاً يساويه. ركان أكثر 
إشفاقه على دفاتره؛ لأنه كان قد انتخبهاء وأحكمها قراءة وتصحيحا . 

قال أبو نصر: فتلقينه. وأنزلثه داري» وسألته عن.أخباره» وعمّن لقي فعرقني 
اك رك ام كل كسان العميده وفضلّة ولْدَبَكُ وعلمّهء وكرم 
عَضْد الدولة» ورغبتّة في الأدب؛ وميلة إلى أهله. فلّما أمسيناء قلت له: يا أبا الطيّب: 
على أي شيء أنت مُجْمِمٌ؟ قال: على أن أَنّخاالليل مركباً؛ فإنَ السير فيه يَخف علي 
لح وروي2511151151 سني الليل ر لالص اردروس 9229 زات 
له: ال ا ا حساك اله 
جماعة يمشون بين يديك إلى بغداد لفطب رحؤة وقال: لم قلت هذا القول؟ فقلت فقلت 
لشَنْتأَنس بهم؛ فقال: أما والجُراد في عنقيء فما بي حاجة إلى مؤنس غيره. قلت: 
الأمرْ كما تقول» والرأيْ في الذي أشرت به عليك . فقال: تلويحُكُ يُنبي عن تعريض» 
وتعريضك ينبي عن تصريح؛ فعرقني الأمر» وبيّن لي الخطب. قلت: إن هذا الجاهل 
فاتكا الأمدي كان عندي منذ ثلاثة أيام» وهو غير راض عنك؛ لأنك ههورث ابن أخته 
ضبّة وقد تكلم بأشياء وجب الاحتراز والتيفظ ومعه أيضاً دَحُ العشرين من بني 
عل 4 لهم مثل قوله. فقال غلامُ أبي الطيب» وكان عاقلا لغف كارا اونصن, 
خذ معك عشرين رجلا يسيرون بين يديك إلى بغداد؛ فاغتاظ أبو الطيّب من غلامه 
غيظاً شديداء وشتمه شتماً قبيحء وقال: والله لا أرضى بأن يتحدّث الناسُ بأني سرت 
في خفارة أحد غير سيفي . قال أبو نصر؛ فقلت: يا هذا! أنا أوجّه قوماً من قبلي في 
حاجة يسيرون بمسيرك؛ وهم في خفارتك. فقال: والله لا فعلت شيئاً من هذا. ثم قال: 

م 


يا أبا نصر؛ أبخراء الطير تُخشيني؟ ومن عبيد العصا تخاف طي؟ والله لو أن 
مخصرتي هذه ملقاة على شاطئ الفرات» وبنو أسد مُعْطشون يخس !! أ وقد نظروا 
إلى الماء كبطون الحيّات» ما جسر لهم خف ولا ظلف أن يردة. 5400077 
فكري بهم لحظة عين. فقلت: قل: إن شاء اللهء فقال: هي كلمةٌ مقولةٌ لا تدفع مقَضيًاء 
ولا[ 7 أتياً.ثم ركب فكن أ 0000 


ولما صح عندي خبر قتله؛ - من دفنه» ودفن ابنه وغلمانه. 
وذذا 077 1همهدرا . هذا هو الصأ أخبرء!". 

وقيل: سبب قتله أنه لما ورد على عضد الدولة ومدحه. وصله بثلاثة 
آلاف دينار» وثلاثة أفراس سُئْرجة مُحلاة ثم دس له مَنْ يسأله: أين هذا العطاء 
من عطاء سيف الدولة؟ فقال: إن سيف الدولة كان يُعطي طبْعاء وعضئد الدولة 
تنلا فغضب عضد الدولة» فلما انصرف جهّز إليه قوم من بني ضبّة فقتلوه 
بعد أن قاتل قتالاً شديداء ثم انهزم فقال له غلامٌُه: أين قولك: 


الخيل والليل والبيداء تعرففي2-2 والحرب والضرب والقرطاس والقلم؟ 


فقال: قتلتني قتلك الله! َ ثم قاتل حتى_قتل. وقيل: إن ١‏ 
وطلبوا منه خمسين درهماء فمنعه الشحٌ والكبر» فتقتموه» ووقع به ما وقع. 

إن ما يُستخلص من الروايات المتعلقة بمقتل المتنبي هو أنه عقب انطلاقه 
من واسط إلى بغداد في السابع عشر من رمضان سنة 555ه - وهو اليوم 
الذي كتب عنه روايته علي بن حمزة البصري القصيدتين الأخيرتين من شعره - 
مَنّ الركب بمحاذاة النعمانية التي تقع على الشاطئ الغربي لدجلة؛» وهي في 
منتصف الطريق بين واسط وبغداد. ثم واصل سيرهء فمر بجراجرايا التي تبعد 
عن دير العاقول نحو أربعة فراسخ إلى الجنوب الشرقيء ثم تقتّم حتى جاوز 
الصافية على الشاطئ الشرقي لدجلة» وبينها وبين بغداد ستة عشر فرسخاء عندئذ 


)١(‏ الخميس: أن ترد الإبل في اليوم الخامس من ورودها السابق. 


(8) لكين فل أبى تسن :الحل ».راتفا الذي يليه لاحب الصيم المدبي.: انظن بصن 
١75- 077‏ من الكتاب المذكور. 


فوشك 


برز له مافة من الأعراب بين الصافية ودير العاقول» يقودهم فاتك بن ص 
جهل خال ضبّة فقاوم المنتبي وولده وغلمانه.» وقتل مدع ات ١‏ وجرج 
جما" اف 0005 افطيب ووائ !177 وكان أعداوؤه أكثر كاداء 
فظفروا به وقتلوه وولده وغلمانه وأخذوا جميع ما كان معه. 

1 لف قتله فاك بن فراس :01 ٠٠‏ آل ضيّة م 5 
فأخرجهاء ولبسها وتهيا للقتال» ثم قال: 
أفرغ الدرع يا سراجٌ وأبصرْ ما ترى اليوم هاهنا من قتال 
فلئن رُخت في المَكرَ صريعاً ‏ فائع للعالمين كل الرجال!"! 

ال فاتك: قَبْحاً لهذه اللحيا 71 اللك... أَلمسْت الذي تقول: 
الخيل والليل والبيداءً تعرففي والطعن والضرب والقرطاس والقلم 

فقال : أنا عند ذاك 30 000 العفلاء!"". : ثم قائل» وبطح عق أو 
نفسين؛ فخانته قوائمٌ فرسه» فغاصت إحداها في ثقبة كانت في الأرضء فتمكن 
منه الفرسان» والحاطوا به وقتلوه. واقتسموا ماله ل 0 ابنه 
امكل رار 2 ار مر شن ل ل لبر اف ل 

وجاء ة في الخزانة عن الإيضاح: أن فاتكأ كان معه سبعون فارساء وأنهم 
قتلوا كل من كان مع أبي الطيبء وأن فاتكا حمل عليه وطعنه في يساره؛ 
ونكمية عن :فرهة» وأ انه أفلكن إلا أنه رجع يطلب دفاتر أبيه» فقنع خلفه 
الفرس أحدهم» وحن رأمتة!“". 

"وهكذا مات في سن الخمسين بيّد الأعراب النهّابين شاعر” احتفل به 
عظماءٌ عصره.ء وتقاسم فاتك وأصحابه "خيولّة المختارة» ومطاياه 


)١(‏ المكر بفتح الميم: موضع الحرب. 

(؟) اللخناء: المنتنة... والعفل: شيء مدوّر يخرج من رحم المرأة كالبيضة. 

(") انظر: ذكرى أبي الطيب ص .7١5- 7١"‏ 

(4؛) المرجع السابق ص ٠١5‏ عن الخزانة. وقنع خلفه الفرس: علاهٌ بها. 
اماد 


المُوقرة بالعيّْن والورق!"» وفاخر الكسّا("'» وطرائف التحف» وغرائب 
الألطاف7؟", 

وانتهب هؤلاء الأعراب الأشقياء مكتبته ودفاتره التي "انتخبها وأحكمّها قراءة 
8 0-1 ليسي 182 
والشائعات. ولما كان أبو نصر يتتبّع أخبار الركب بقلق سرعان ما بلغه خبرٌ الفاجعة؛ 
فوجّه من دفن أبا الطيب وابنه وغلمانه في المكان الذي قتلوا فيه كما أسلفنا. 

ال تكون قد انتهت ر71 207] الطيب في التاريخ 2071 آفية 
والشعرء بين الصافية ودير العاقول» وتوقف ركبّهُ عن السير إلى الأبد» بعد 
أن ترك حاديه دَويًّا يملأ الخافقين. 

وكتب أحدهم على شاهدة القبر هذين البيتين: 
مشيتاها خا كتبت علينا ومن كتبت عليه خطاً مشاها 


ومن كانت ميته بأرض فليس يموت في أرض سواها 


رثاء أبي الطيّب 


0 50151 لتك هظ لزاني 
مقدمة هؤلاء مُرِيدُه ابن جني الذى ل 
غاض القريض وأَذوت نضرة الأَدَب وصوحت بَعْدَ ري دوحة الكتّب 
سلبت ثوب بهاء كنت تَلَبَسَهُ كما تخطف بالخطيّة السلّب 
مازلت تَصحب في الجِلّى إذا نزلدت202 قلباً جميعاً وعزماً غير مُنشعب 
وقد حلبت لَعَمْرِي الدهر أشطرة تمطو بهمّة لاوان ولاتصبا"ا 


الن كاتنت لين #ناضر لع - 
؟) الكسا : جمع كسوة . وهي الثوب قر به ويككاف , 
") انظر بلاشير ص 58 . 

:) حلب الدهر أشطره: خبر الدهرء ومارس الأيام. تمطو: المطو: المد في السير. 
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مَنْ للهواجل يُحيي مَيْت أَرسئُمها 
قبَاءَ خؤصاء محمود غلالثها 
أم مَنْ لسرحانها ثقريه فَضَلَتَه 
أم مَنْ لبيض الظبا تَوكَافْهْنَ دَمْ 
أم للمعارك يُذكي جَمْرَ جاحمها 
أم للمحافل إذ تبدو لتغمْرّها 
أم للمنااهل والظلماءٌ عاكفة 
أم للعشوك تحلّيهها وتليِسئها 
بات وسادي أطرابْ تؤرقني 
عمَّرت خن المساعي غير مُضنطهد 
فاذهب عليك سلامُ المجد ما قلقت 


بكل جائلة التصدير والحقب!" 
تنبو عريكتها بلحس والقتّبا"! 
وقد تضّور بين البأس والسّقب!"ا 
م من لسُمر القنا والرّغف واليلتب!“ا 
حتى يُعرَيّها عن ساطع اللَهَب 
بالنظم والنثر والأمثال والخطّب 
يواصل الكرتين الورد والقرب 
حتى تَمايَسَ في أبرادها القفشب 
لما غدوت لَقَىَ في قبضة الثوب!*) 
ومت كالنصل لم يدنَسْ ولن يُحَب 
خوص الركائب بالأكوار والشعب!") 


ورثاه أيضا ثابت بنْ هارون الرفي النصراني بقصيدة يسنتثير فيها 


عَضْئْدَ الدولة على فاتك الأسديّ وهي: 


الدهرٌ أخبث والليالي أَنكَد 
قصدتك لما أن رأتك نفيسها 


ذفت الكريهة بَغخنة وفقدتها 


23 5-255 
بُقْلاً بمشة والنفائس تُقص 
وكرية فقدكَ في الورى لا يُفَقَدُ 


(١#يطوراجل:‏ الصحاري يتللهجل: للمفازة الماسعة. التصدير: يمن صر البعير وبل شده 
بلكل حهايه لبج كركوته (ملويل. اللنك: الجزولمويلي ‏ لتوسزبحير (أي اكز .) 
8 27 55599 1 اكز 8 

(3*5 الأقب: الفلكر الأفظكرء الذي هزله السفر خوصاء: غائرة العينين. الحلس: كساء تجلل به 
الدابة يوضع تحت البرذعة. القتب: الرحل الصغير على قدر سنام البعير. العلالة: بقية السير. 

(") السرحان: الذئب. تقريه: تطعمه. الفضلة: بقية الشيء. 

(؛) بيض الظبا: أطراف السيوف. التوكاف: من وكف بمعنى سالء وقطر قليلاً قليلاً. 
الزغف: الدروع. اليلب: ج يلبة: الترس. 

(5) اللقى: الشيء الملقى في الطريق» ونحوه. الأطراب: ج طرب والمراد به الحزن. 

(5) الأكوار: الرحال. ج كور. الشعب: ج شعبة وهي المزادة. 
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قل لي إن اسنطغت الخطاب فإنني 
أتركت بَعْدَكَ شاعراً والله لا 
ما العلوم فإنّهاياربّها 
ياأيُها الملك المؤْيِّدُ دعوة 
هذي بنو أسَد بضيفك أوقعت 
وله عليك بقصده ياذا العلا 
فارع الذمام وكن لضيفك طالباً 


صب الفؤاد إلى خطابك مَكمَدُ 
لم يبق بعدك في الزمان مُقَصَدْ 
ممّن حَشاهُ بالأسى تتوقد 
وحوّت عطاءك إذ حَواهُ الفرقدُ 
حق التحرم وَالدَمامُ الأوكد 
إن الدَمامَ على الكريم مُوَيَدُ 


07 الشاعر أبو الحسن م200 أعبيد الله النصيبيء مسا 7 سد 
الدولة على الثأر من قتلته فقال: 


قَرّت عيون الأعادي يوم مصرعه 
أبا شجاع فتى الهيجا وفارسٌها 
هذي بنو أسد جاءت بمؤيدة 
سطت على المتنبي من فوارسها 
حتى أتت وهو في أمْنِ وفي دَععة 
كرّت عليه سراعاً غير وانية 
من بعدما أملتت فيهم أسنتها 
فاطلب بثأر فقىّ مازلت تعضيده 
أذك العيون عليهم أَةَ سكوا 
شَرِلهُمْ بجيوش لاقوام لها 


)١‏ الصفد: التقييد بالعطاء. 


وطالما سختت فيه من الحسد 
ومُشتري الشكر بالإنفاق والصقدا"! 
صمَاءَ نائحة هَدت ذرا أخدا" 
سبعون جاءتة في موج من الزرد 
يسيرُ في ستة إن نحص لم تزد 
فَعَادرنَهُ قرين الثرب واتّنارا"ا 
طعناً يُفرّق بين الروح والجسد 
لله دَرّكَ من كهف ومن عَضد 
وضيّق الأرضٍّ والأقطارَ بالرصدا“) 
تأتي على سبد الأقوام واللبّدا"*ا 


؟) المؤيدة: الداهية الشديدة» والأمر العظيم. صمّاء: شديدة. 


5) أذك العيون: أرسل الجواسيس» وطليعة الجيش. والرصد: ج راصد وهو الرقيب. 
5) السبد: وبر الإبل. واللبد: الصوف. والمراد: تأتي على كل شيء. 


ا 


( 

( ! 
*') الثأد: الثرىء والقر. 

( 

( 


المصادر والمراجع 


١‏ - أبو الطيب المتنبي دراسة في التاريخ الأدبي د. ر. بلاشير. ترجمة: د. إبراهيم 
الكيلاني - منشورات وزارة الثقافة - دمشق - ١916‏ 

؟ - أساس البلاغة الزمخشري -دار الفكر للطباعة - بيروت - لبنان - ٠٠٠١5‏ 

؟ -ديوان المتنبي شرح البرقوقي من ١‏ - ؛ دار الكتاب العربي - بيروت -لبنان - لا تاريخ 

: - ذكرى أبي الطيب د. عبد الوهاب عزام دار المعارف بمصر -ط” - ١155‏ 

ه - سيف الدولة وعصر الحمدانيين سامي الكيالي - دار المعارف بمصر - ١9159‏ 

5 +000 اللمنبي عن حيثيّة المتنبي يوء! ”!7 لي - تحقيق مصطفى السقا | 07 أطم 
دار المعارف بمصر ١995‏ 

7 - صورة الأرض. ابن حوقل - مكتبة الحياة - بيروت لبنان - ١9179‏ 

6 - القاموس المحيط ١‏ - ؛ الفيروزآباوي -دار مكتبة التربية - بيروت - لبنان لا تاريخ 

1 - الكامل في التاريخ ابن الآثير ج 4 ط دار صادر - بيروت - لبنان ١9175‏ 

- كتاب الأعلاق النفيسة» ويليه كتاب البلدان لليعقوبي ابن رسته - دار صادر - بيروت‎ - ٠ 
بتحقيق المستشرق دي غويه‎ ١187 لبنان - نسخة مصورة عن طبعة بريل‎ 

١‏ - كتاب الروض المعطار في خبر الأقطار محمد بن عبد المنعم الحميري - مؤسسة 
ناصر للثقافة» بيروت - لبنان ط” ١98٠‏ 

١‏ - مختصر كتاب البلدان ابن الفقيه - دار صادر بيروت لبنان - نسخة مصورة عن 
طبعة بريل .١8585‏ بتحقيق المستشرق دي غويه 

٠٠‏ - مسالك الممالك الإصطخري - دار صادر - بيروت - لبنان نسخة مصورة عن 
طبعة بريل بتحقيق المستشرق دي غويه 

١ :‏ - المسالك والممالك ويليه كتاب الخراج لقدامة بن جعفر ابن خرداذبة - دار صادر بيروت 
لبنان ‏ نسخة مصورة عن طبعة بريل 1881. بتحقيق المستشرق دي غويه 

5 - مع المتنبي طه حسين - ط ٠١‏ -دار المعارف بمصر/لا تاريخ 

7 - معجم البلدان ١‏ - 5 ياقوت الحموي - دار إحياء التراث العربي - بيروت لبنان ١114‏ 

- المعجم الوسيط إبراهيم مصطفى وآخرون المكتبة الإسلامية - استانبول - تركيا 

-يتيمة الدهر ج١‏ الثعالبي - الحسين التجارية - القاهرة - لا تاريخ 


:ا - 


الصفحة 

- مقدمة الل م الالال ال ١‏ 

- الخروج إلى بادية السماوة» والعودة إلى الكوفة ملل ل ا 
- التوجه إلى بغداد 16666666666606 اتنب يب بيني ...ع .ا فل 
- التوجه من بغداد إلى الجزيرة وشمالي الشام ا 
- في منبج ل لل امس ا 0 
- من طرابلس إلى اللاذقية 9# .... ...900000 هم 
- من اللاذقية إلى حلب آذ 1[ [ذ1[1[1[1[|[|[|[|[ 1[ [ 1 ا 
- عود إلى اللاذقية 8 رووكك8بآبكلب 2‏ 7 اللالممسلسسسس0 0 
- تمرده وخروجه إلى بادية السماوة ات 
213 مرا ومتعاةا ممم لل ص لت 
- سجنه في حمص لام ا ا ا ا 0 
- إطلاق سراحه؛ وتوجهه إلى الت ا سس 1 
- العودة إلى منبج ل بمب 200 
«ننطله قي أرجاء القناى» و التفرتي بالشفر وب-1 1 230301001 
- الانتقال إلى جنوب الشام لف :4 204:4 تس 4 نتن :0ن :6 أتيرا 
- فى كنف بدر بن عمار 2225556 . . 10 .11 كر . . . ...111ل 
- فراق بدر والتوجه إلى جرش فلو رلور ورت بترا رتوار رو ر ااال ا ل ا ا 9 
- اضطرابه في بادية الشام 4 4# هق قن 4:44 14 3و 
- العودة إلى أنطاكية وس 1 5 1 ماين 
- ذهابه إلى العراق وموت جدّته سوا ور" ووو ووو ل 
- التوجّه إلى حلب 000 ا 0 
- فى أنطاكية من جديد ااخاتفط افا خخ اخ الا اط اخ اخ الا 


- ف انه ب ل الخقي الرملة 20000 
- التوجه إلى أنطاكية من جديد وه :د 0 00د يوووو177177111132 ١‏ . 


- العودة من طرابلس إلى دمشق ل 0 


- في حمى أبي العشائر ااا ال 
- لقاؤه بسيف الدولة م 


- 03 إلى ميافارقين ا ال م0 
- ك1 راعش وإعلدة بنائها ل الل ل 
- في الطريق إلى مصر لل 00 
- مل [1ر كلاة اإلى الفسطاط ال 


- بين يدي كافور | 


- فى الكوفة 121111010100 


- من الكوفة إلى بغداد ---0000 0 
- العودة من بغداد إلى الكوفة اا 0 


9 رحلته إلى فارس ا ا ا حا اح ا ححا ا ا ا حا ا ا ا ا ا ا 0 01 
- في ضيافة ابن العميد ااا ا 0ب000000 


- في بلاط عضد الدولة 9 -..2...........؛لوٌ.............. 


- عودته إلى العراق ومقتله ع 0 2........ 
- رثاء أبي الطيب 1 1 ل نر م 1 1 و ا ا 


الطبعة الأولى / 17١٠م‏ 


عدد الطبع ٠٠٠١‏ نسخة 


ام 


المتنبي وسيرته الذاتية, فرجلة 
سيرة وسيرته رحلة. فهو جِوَابٌ 
افاق؛ امضى عمره متنقلا من بلد 
إلى اخرء فاتخذ من ظهور المطايا 
0000 رحالهاء ٠‏ ارضا. 

1 ومن نافل القول ان نشيرٌ إلى 
ان أبا الطيب كرات يدون رحلة 
عمره شعرا ضمّنه ما كان يعتمل 
نفسه من هموم ومشاغلء؛ وما 
عاينه من مشاهد واحداث؛ ولد 
لم يَستوف ما يمكن أن تلحظهُ عين 
الرّحالةمناحوال البلدان 
وخصائصهاء وما يتصف به ناسُها 
من اخلاق وماثر؛ وعادات إلى غير 
ذلك من الانطباعات التي تستاثر 
عادة باهتمام الرحالينء وتثير 
فضولهم: لذلك خطر لمؤلف هذا 
الكتاب ان يترسم المسالك والطرق 
التي حسب ان المتنبيَ سلكها ل 
تطوافه؛ وان يستعيد صور الامكنة 
التي الم بها ٠‏ او اقام فيها معتمدا 
ل تحديدها ووصفها على ما ورد 
كتب المسالك والممالك و4 كتب 
البلدان العائدة إلى زمن الشاعر, 


كم شفع ذلك بنماذج من قصائده 
المتصلة بتلك الاماكن,ء 
يت اليه ل 
محاولة للجمع بين التاريخ 
والجغرافية والشعر. واستحضار 


الدواعي التي الهمت ابا الطيب 
اياته الخالدة. 


وزرة اللقافة لس 
507.577 .001آ 1777.1 
5122111 571:001.05)6 :12211-,1 


هاتف: 7711١54‏ 
مطابع الهيئة العامة السورية للكتاب - ١7‏ ١٠م‏ 


سعرالنسخة 5٠‏ ل.س أوما يعادلها 


